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مقدمه المراجع YY eesassesseseseesesesdsssssssensnsssssesesssssssasetessstasnnsetass‏ 
مقدمهة YO suusesessssssesessssanedesusnensneseseseeseesssts‏ 
- الإمبريالية الأمريكية FO sen‏ 
- تأسيس نظام عالمى TI essen‏ 
- تدمير النظام العا مى EY sss‏ 
- تمهدد 0N sess‏ 

الفصل الأول: 
الأزمة الدولية والحياد: سياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب العراقية الإيرانية. ٠۹‏ 
- الخلفية التاريخية لسياسات الولايات المتحدة الحيادية 0% 
- حياد الولايات المتحدة تجاه الحرب العراقية الإيرانية VY sss‏ 
- إعادة السلام والأمن الدولى إلى الخليج الفارسى Ae sss‏ 
- خاتمة AV sess eases‏ 
- تذیدل AA sss‏ 

الفصل الثانى: 
جرائم الحرب الأمريكية فى أثناء حرب الخليج الفارسى الأولى e¥ essere‏ 
- مقدمة Ne¥ recesses‏ 
- التهم VA sess‏ 
- الاختصاص العا مى ........... VQ ss eee‏ 
- الأصول التاريخية للحرب e sese‏ 
- قوة الانتشار السريم VS sss‏ 


- خطط الولايات المتحدة الحرب ضد العراق Ss‏ 
- الضوء الأخضر الذى أعطته الولابات المتحدة لغزو الكورت e‏ 
- بوش هو مجرم الحرب الأكير sess‏ 
- تحريف بوش للدستور sees‏ 
- الإندفا ع المجنون لبوش نحو الحرب e ..٠...٠.٠٠.٠...٠..٠٠٠٠‏ 
- إفساد بوش للأمم المتحدة esses‏ 
- قيام بوش بانتهاك. والالتفاف حول القصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.. 
- إدارة الحرب ذاتها see‏ 
- أوامر بوش بتدمير المرافق الأساسية للحياة المدينة والإنتاجية والاقتصادية 

فى جميع آنحاء العراق Sse‏ 
- الولايات المتحدة وجنود العدو sss‏ 
- الولايات المتحدة استخدمت أسلحة محرمة e‏ 
- الولايات المتحدة تعمدت مهاجمة المنشات التى كانت تحتوى على مواد خطرة 

ومهاجمة القوات فى العراق esse‏ 
- الولايات المتحدة شنت حريًا على البيئة eee‏ 
- المتهم بوش شجم على العنف الطائفى sss‏ 
- امتهم بوش بتعمد حرمان العراقيين من الضروريات ا 
- امتهم بوش يطلب تعويضات eerste‏ 
- النظام العالمى الجديد لبوش SSS‏ 
- الاتهام Sse‏ 
- مدعی خاص esses‏ 
- خاتمه essere‏ 
الفصل الثالث 


المحاكمة العسكرية للكابتن الدكتورة يولاندا هويت شوجن الفرار من الخدمة .... 
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الفصل الرابع 


التماس بالنيابة عن أطفال العراق يتهم الرئيس بوش ؤسلطات الولايات المتحدة 


بالابادة الجماعية Sesser‏ 


mar INRHRARLIFFHELLLLIFHHEmMFAIRrLFEEENLNE 


HHNFHERHRHEHHIPTININAIAAHHEIPNIIIAIFFELIALENFHHIhIN 
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- الولاية القضائية ......... esses‏ 


- التماس من حل الخلاص essen‏ 


الفصل الخامس 


FLL IHHHNHhMHAHHAHARHHNNRHHHRNR FH 


ilRFANMNFHHTHILIHAFHAIANHNHFHNHNRFHAARNNFPRRNARRNRN RNN 


التدخل الإنسانى مقابل القانون الدولى Sees‏ 
- ممارسات الدولة sss‏ 


- القانون الدولى والتدخل العسكرى المشروع 
- القانون الدولى ضد التدخل «الإنسانى» ... 
- نيكاراجوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية 
- الآثار الضمنية للبوسنة والهرسك .......... 


الفصل السادس 
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- العدمية القانونية الدولية PIN esses‏ 
۱١ -‏ سیتمیر ۲۰۰۱ NY esses‏ 
- الوقائم A sss eee‏ 
- الورقة البيضاء باول /بلير N esses‏ 
- محاولات التغفطىة Ye ees‏ 
- شریط فیدیو بن لادن TTY cesses‏ 
- صياغة رد الفعل على أحداث ١١‏ سبتمير YY sess‏ 
- تفضيلات سياسة الولايات المتحدة: حرب وليست إرهابا TYE sss‏ 
- مجلس الأمن التابم للأمم المتحدة: إرهاب لا حرب FYE sees‏ 
- بوش الأب فى مواجهة بوش الابن Yo esses‏ 
- لا إعلان للحرب من الكونجرس TN eee es‏ 
- عار کورماتسو YN seein‏ 
- بذلا من ذلك» شيك على بياض باستخدام القوة العسكرية YY sss‏ 
- بوش الأب مقابل بوش الابنء مرة أخرى YA esen‏ 
- القضاء على الدول Y4 eee‏ 
- الأمانة فى إثارة الحرب النووية Ye sss‏ 
- دعارة حلف شمال الأطلسى YY ss e ١۸۲0‏ 
- الحرب الصليبية بوش الاين. YE seet‏ 
- سفير الولايات المتحدة للموت إلى الأمم المتحدة. .......... YO ses‏ 
- عودة ظهور المبداً النازى للدفاع عن النقشس IN esses‏ 
- الانتقام ليس دفاعا النفس TV sss‏ 
- اختيار القرارات العتيفة لحل النزاعات الدولية YA ssn‏ 
- كارثة إنسانية TEN sese‏ 
- اذا الحرب؟ PEY sss‏ 


- مازال هو النفط ... 


Sess ياللغباء!!‎ . 


- كيف تحكم الإمبراطوريات فى الاأخل ا n‏ 
- الانقلاب الدستوری لبوش الابن esses‏ 
- دولة أشكروقت البوليسية see‏ 
- محاکم چورچ بوش الزائفة sees‏ 


ABM البالستة‎ 


الفصل السابع 


IIFHHHEHFHHHHFIILIHHPHHNHIFHHRHHPNHHHHNHHNHHHILIHAHFHHHHHLINNPENIIRHFEAIA AN 


runnsemnsrrIFhHHHNSAbFEILLISHHFNNELHHAHrAHNAHHNLLLILRHDFHNnNHHHNLLISSRRMHRL E 


الحرب العدوانية لإدارة يوش الاين نل العراق MuddrrAAFHEFHbHHNHbPAANNAININ ND dA O f Û Û bb‏ 
- المحافظون الجدد» والأصوليونء والجمعبة الفيدر النة والفنانون المحافظون ... 
- النفط والغازء مفتاح السيطرة العالمية sss‏ 
- الحرب الوقائية: السابقة الثازية e ٠٠‏ 


- المؤمراة الإجرامية 


AFIIHFEHNHHHHNHNPFPPILIIPFHHNFHFHFHARPFFLNLLNIHHHNAHHNPHFHIRNPNNPFPPHAPFPFFHEHHPEAGAHE 
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INPHARMA IRHHNHHNHLIFHNNNHANNINNNFRHNHNHHLIALIINIAPHNIRRHNLIIANFFIINHNHRNNhNAGRNAR 


- الامم المتحدة تفشل فى مراعاة ميثاقها - مرةٌ أخرى essen‏ 
- دعارة الأمم المتحدة وبواسطتها PHAIAISIIILFENEASELOSEALAERSISSRRIILILIMALETNAAnaAS‏ 
- تمزيق مياق كيلوج - براياند للسلام ٠...‏ ا 


- انقلاب على مذهب 


- تخريب المحكمة الجنائية الدولية ...... se‏ 
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الفصل الثامن 


دليل لكيفية اتهام الرئیس چورچ بوش الابن 
- الاتهام الوقائى ESSE‏ 
- اتهام جور ج بوش الأب vanrarrrennrrnremananANNMHAMULFIFHHHILITIHLOSILVIIPPNHHEMELLN E‏ 
- الأسس الدستورية للاتهام Ses‏ 
- اتهام چورچ بوش الابن een‏ 
- اتهام كلينتون أسباب سليمة sess‏ 
- الجدال حول اتهام چورچ بوش الابن SSS‏ 
- مخاوف الرئیس بوش الابن من الاتهام e‏ 


الفصل التاسع 


HrFHNFHNRHHHAHNAIFNHNNAAANHNhNAPHNANIHHEALDEP 
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مقدمة المراجع 
الشرعية فى عصر الهيهنة 


بین یدی القارۍ العربی مؤلف فرید من نوعه کتبه رجل قانون دولی اآمریکو 
شهير هو المحامى فرانسيس بويل الحائز على درجته العلمية من كبرى الجامعاد 
الأمريكية وهى جامعة هارفارد. والذى وظف خبرتة القانونية المتميزة لخدمة قضيا 
نشر العدالة على الصعيد الدولى وفضح المصالح الانتهازية التى تحرك السياس 
الخارجية الأمريكة وإن تم إخفاؤها تحت أقنعة كاذبة براقة . 

والكتاب بفصوله الثمانية ( والتى سبق نشرها فى مناسبات مختلفة ) يكشف 
القناع عن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه دول وشعوب العالم الثالث والشرة 
الأوسط خصوصا » ويفضح أكذوبة نشر الديموقراطية التى تتخفى وراعها الإدار 
الأمريكية » ويظهر حقيقة أن الرغبة فى الاستحواذ على النفط هى المحرك الأول 
للسياسة الخارجية الأمريكية » ثم يصوغ بمهارة قانونية فائقة أدلة الاتهام الجنائ, 
التى تدين الزمرة الجمهورية الحاكمة فى واشنطن كعصابة من مجرمى الحرب 
الدوليين يجب أن تنالهم يد العدالة الدولية . 

والمؤلف لا يقدم لنا خطابا سياسيا أو دعائيا ولكنه يستعين بمفردات خطاد 
قانونى صرف. عنوان الكتاب يبكشف عن مضمونه : ' تدمير النظام العالمى - 
الإمبريالية الأمريكية فى الشرق الأوسط قبل ويعد ١١‏ سبتمبر مع لائحة الاتهاماد 
الموجههة للرئيس جورج دابليو بوش . 

فالكتاب إذن ينطلق من أنه ثمة نظام عالمى قامت الولايات المتحدة فى عه 
الإدارة الجمهورية بتدميره عمدا . والحديث عن نظام قانونى عالمى فى منطق رجا 
القانون يعنى الحديث عن مجموعة من قواعد القانون الدولى المستفرة التى كانت تحك 
العالم قبل أن تقوم الإدارة الأمريكية بالإطاحة بها . هذه القواعد قد تكون ذات أساسر 
تعاقدى مثل ميثاق الأمم المتحدة واتفاقات جنيف الأريم بشأن سلوك الدول فى أثنا 


الحرب» ومختلف قواعد المعاهدات الدولية التى تحكم سلوك الدول فى أوقات السلم 
وأوقات النزاعات المسلحة . كما تفترض أبضا وجود مجموعة المبادئ المستقرة فى 
ضمير الجماعة الدولية مثل مبداً السيادة الوطنية وحق الشعوب فى تقرير مصيرها 
وعدم جواز اللجوء إلى القوة أو التهديد بها. ويرصد المؤلف كيف قامت الإدارة 
الجمهورية على نحو منتظم بتدمير ركائز هذا النظام المعترف به لقواعد القانون الدولى 
. فيتحدث فى الفصل الأول عن مزاعم الحياد الأمريكى فى الحرب العراقية الإيرانية › 
ثم يتحدث فى الفصل الثانى عن جرائم الحرب التى ارتكبتها أمريكا فى حرب الخليج 
الأولى » ويتبع ذلك بفضح ماتسميه الإدارة الأمريكية بحق التدخل الإنسانى والحروب 
الاستباقية من وجهة نظر القانون الدولى وينتهى إلى أنها تمثل جرائم عدوان صريح ؛ 
ثم يتناول المؤلف فى فصل من أكثر فصول كتابه إثارة قيام الإدارة الأمريكية بهدم 
صروح الشرعية بعد أحداث ١١‏ سبتمبر ثم يعرج إلى الحرب على العراق باعتبارها 
جريمة دولية كبرى ارتكبت فى مسارها العديد من الجرائم الدولية التفصيلية » وينهى 
كتابه بلائحة اتهام الرئيس بوش وزمرته الحاكمة . 

والكتاب بتوجهه هذا الذى يستظل بمظلة الشرعية ايحيد عنها ولا يفارقها 
ويقدم للضحايا والمجنى عليهم من شعوب المنطقة العربية والعالم الإسلامي لائحه 
اتهام يصعب الإفلات منها ضد رموز الإدارة الجمهورية فى سياق معركة قانونية ما 
زالت رحاها محتدمة فى العالم كله بالتوازى مع المعركتين العسكرية والسياسية . أما 
متى تبداً المحاكمة فهذا سؤال خارج إطار القانون ومتروك لقدرة اللاعبين السياسيين 
على الساحة الدولية وهى قدرة متغيرة بتغير اتجاه رياح السياسة الدولية . 

على أن التوجه العدوانى غير المشروع وغير الأخلاقى لممارسات السياسة 
الخارجية والعسكرية الأمريكية لا تبداً من حرب الخليج الأولى وهى نقطة الانطلاق فى 
ا لمؤلف الذى بين أيديناء بل إن هذه العدوانية تضرب بجذورها بعيدا قبل ذلك وكشفت 
عنها بوضوح أحداث ١١‏ سبتمبر . فهذه الأحداث الأخيرة أحداث كاشفة لتوجه كامن 
فى السياسة الأمريكية وليست منشئة له . 

والسؤال ال مهم الذى يساعدنا المؤلف فى الإجابة عنه هو : هل كانت أحداث 
سبتمبر ۲٠١١‏ بداية لعصر جديد بترك بصماته على مجمل نظام الشرعية وعلى 


أوضاع الحريات وحقوق الإنسان فى.العالم ؟ أم أن واقع مابعد سبتمبر هو استمرار 
لواقم ما قبله دون حدوث ما یحاول البعض تصویره من انقطاع تاریخی فى مسار 
الأحداث . ولنطرح السؤال طرحا آخر: لنفرض جدلا أن أحداث سبتمبر ۲٠١۰١‏ لم 
تقع؛ هل كان ا لمشهد العالمى ليختلف ؟ وهل كان المشهد العربى ليختلف ؟ خاصة فى 
مجال الحريات وحقوق الإنسان . 
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قبل الإجابة على هذا السؤال الجوهرى علينا أن نرصد بعض المظاهر التى 
ميزت الخطاب السياسى والحقوقى الأوروبى والأمريكى منذ سقوط الاتحاد السوفيتى 
وإعلان الانتهاء الرسمى للحرب الباردة فى العقد الأخير من القرن العشرين . لقد كان 
هم الخطاب السياسى الأكاديمى هو البحث عن عدو بديل للعدو السوفيتى»ء وكأن 
الحضارة الغربية لا يمكن أن تعيش دون أعداء . أو لعلها محاولة لقسر التاريخ على 
أن ينحو منحى الجدل الهيجلى عن صرا ع المتناقضات كأساس لحركته . على أى حال 
فقد تحدث ريتشارد نيكسون قبل أحداث سبتمبر بخمسة عشر عاما عن الخطر 
الأخضر الذى يمثله الإسلام على الحضارة الغربية الذى حل محل الخطر الأحمر 
الذى كانت تمه الشيوعية . فى هذا يقول نيكسون إن الكثيرين من الأمريكيين قد 
أصبحوا ينظرون إلى كل المسلمين كأعداء. ويتصور كثير من الأمريكيين أن المسلمين 
شعوب غير متحضرة, وآنهم دمويون وغير منطقيين. وليست هناك صورة أسواً من 
هذه الصورة حتى بالنسبة للصين الشيوعية فى ذهن وضمير المواطن الأمريكى عن 
العالم الإسلامى. ويحذر بعض المراقبين من أن الإسلام والفرب متضادانء وآن 
الإسلام سوف يصبح قوة جيبوليتيكية متطرفةء وأنه مع التزايد السكانى والإمكانات 
المادية المتاحة: سوف يؤلف المسلمون مخاطر كبيرةء وأنهم يوحدون صفوفهم للقيام 
بثورة ضد الغرب. وسوف يضطر الغرب إلى أن يتحد مع موسكو ليواجه الخطر 

اذن فقد كانت نذر العداء الأيديولوجى والدينى والعرقى سابقة على أحداث 
سبتمبر ٠٠٠٠‏ . لقد شهدت مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتى تصاعدا ملحوظا 
فى التبارات اليمينية والعنصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى أورويا الغربية. 


وهذا طبيعى » فرغم كل ما يؤخذ على أفكار الاشتراكية العلمية من مضامين إلحادية. 
ومن طبيعة شمولية مصادرة للحريات فإنه مما لا شك فيه أن غياب مشروع العدل 
الاجتماعى الذى كان يناصر نزوع الشعوب إلى التحرر قد أصاب العنصرية وهي 
أقبح عورات الرأسمالية الحديثة بجنون النصر وسكرة التفوق . وهكذا ترعرعت 
العنصرية اليمينية ( المعادية حتى النخاع للعرب والمسلمين والمهاجرين الأجانب ) في 
فرنسا على يد لوبان وفى ألانيا والنمسا ممة فى الانتصارات غير المتوقعة للنازية 
الجديدة فى المعارك الانتخابية » وفى روسيا فى ظهور جماعات فاشية عنصريةء وفى 
الولايات المتحدة الأمريكية فى اكتساب أفكار المسيحية الأصولية الصهيونية قوة 
جديدة مكنت أنصارها فى النهاية من الوصول إلى الحكم مم بوش الابن وجماعته, 

ونلك الظاهرة الأخيرة هى موضوع التحليل القانونى لهذا الكتاب. 

تواكب مع ذلك انتشار أفكار حول النصر النهائى للنموذج الليبرالى 

الرأسمالى؛ فتحدث فوكوياما عن نهاية التاريخ باعتبار أن الأمر قد استقر تهائيا فى 

محطة التاريغ النهائية عند نمط التنظيم الاجتماعى الرأسمالى الذى تمشه الولايات 

المتحدة الأمريكية . إلا أن صمويل هنتنجتون مع تسليمه بانتصار الرأسمالية لم يسلم 
بأن التاريخ نهاية بل طور ما ردده نیکسون ووضهه فی سياقه النظری فى الحديث عن 
صدام الحضارات كشكل جديد من الصراع حل محل صراع الأيديولوجيات » وتنبا 

بأن هذا الصدام قادم لا محالة بين الحضارات الإسلامية والغربية والكنفوشسية . 

ويدا أننا أمام نوع من قراء الحاضر تصل إلى حد التنجيم» أم أن الأمور كانت تدفم 
دفعا بواسطة المعبرين عن الخطاب الغربى لتسير فى هذا الاتجاه ؟ هذه الفدرة على 
التنبر عند صمويل هنتنجتون يجب ألا تدهشنا » فهى ل ترصد الواقم بقدر ما تفضح 

الإستراتيجية المختزنة فى العقل الجمعى الأمريكى بعد سقوط الاتحاد السوفيتى . 

وهذا ما عبرت عنه بوضوح شدید الدكتورة لیلی شرف فى مداخلتها فى ندوة مركز 

دراسات الوحدة العربية عن ' التطورات الأخيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية 

وانعكاساتها العربية " عندما لاحظت على أطروحة هنتنجتون ”نها تحمل وجهين ' 

الأول » نها تجد منطلقاتها من الوجدان الجمعى للمجتمع الأمريكى ٠٠‏ أما الوجه 

الثانى فيبدو وكأن هذه الأطروحة هى أسس نظرية ولكنها عملية أيضا لإستراتيجية 


أمريكية تتعامل عبرها مع العالم فى العصر الجديد وقواه التقليدية والناشئة » أكثر 
منها دراسة فلسفية حول تطور المسار التاريخى » أو رياضة فكرية فى التاريخ 
والاجتماع يتحاور حولها املختصونة(*). وهكذا فمشما قدم لتا ماركس وإنجلز 
المانفيستو الشيوعى عام ۱۸١۸‏ إيذانا بقيام الدولة الاشتراكية بعد ذلك بحوالى سبعة 
عقود » قدم لنا هنتنجتون مانفيستو عصر الإمبراطورية الأمريكية الذى دخل حيز 
التنفيذ بعد أقل من عشر سنوات . 


الشرعية الدولية وحقوق الإنسان قبل أحداث سبتمبر 

قبل أحداث ستمبر ۲٠١٠‏ كان الخطاب الغربى لحقوق الإنسان يقوم على عدة 
محاور : أولها الاستناد على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة تلك المعاهدات 
والإعلانات والمبادء٠‏ الصادرة عن الأمم المتجدة كمرجعية نظرية لحقوق الإنسان " 
وكانت دعوى عا مية حقوق الإنسان هى الدعوى المستقر عليها والتى وجدت إعلانها 
بوضوح ويلا مواربة فى أروقة المؤتمر العالى لحقوق الإنسان سنة 1۹۹۲ وفى وثائق 
هذا المؤتمر وييانه الختامى . لقد وقف وزير الخارجية الأمریكى وارين كريستوفر فى 
الجاسة العامة لافتتاح المؤتمر بلقى كلمة بلاده ويعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية 
تؤمن إيمانا جازما بأن مبادئ حقوق الإنسان مبادئ عالمية وأنه لا يقبل التحلل منها 
أو انتهاكها تحت دعاوى الخصوصية ‏ وأن علاقات الولايات المتحدة مم دول العالم 
ستتحدد على أساس احترامها لمبادى حقوق الإنسان. كانت قضية العالمية 
والخصوصية إحدى القضايا الكبرى التى يدور حولها الصراع فى صمت بين الدول 
الفريية التى تنحاز للعالمية وبين بعض دول العالم الثالث والدول الإسلامية والعربية 
التى رأت فى الخصوصيات الثقافية قيدا على تطبيق ميادئ حقوق الإنسان العا مية . 


مكتية الأسرة ۲٠۰۲‏ ص ٠١۱۸‏ 


وبطبيعة الحال تناثرت على أرصفة دعاوى العالية والخصوصية قضايا حدية 
MM 21‏ مل محاولة تبرير الانتهاكات بدعاوي الثقافة الخاصة لدى دعاة 
الخصوصيةء والقول بالحق فى التدخل الإنسانى بالقوة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان 
لدى دعاة العالميةء والتمسك بمبداً السيادة الإقليمية للدولة لدى دعاة الخصوصةة . 
ومع ذلك فقد كان القدر المشترك هو الاعتراف العام بمرجعية وثائق وآليات الأهم 
المتحدة لحقوق الإنسان . 


فى هذا الوقت كانت العديد من دول العالم الثالث والدول العربية والإسلامية 
تعانى من أعمال العنف المسلح التى تمارسها الجماعات الأصولية والقومية وجماعات 
التطرف الدينى . وكان هؤلاء يجدون ملجا آمنا لهم فى دول أورويا الغربية وفى 
الولايات المتحدة الأمريكية تحت دعوى احترام حق اللجوء وحق الإنسان فى التعبير 
والاجتماع والتنظيم. وبدت إلسياسة الغربية عموما والأمريكية على وجه الخصوص 
كما لو كانت ترمى إلى إقامة جسور التفاهم مع جماعات العنف الدينى من منطلق 
ظاهره احترام الشرعبة الدولية و حقوق الإنسان, وياحلنه البراجماتبة والانتهازية 
البحتة. كان امزاج العام الخاكم للسياسة الغريبة ولمتمثل فى محاربة الشيوعية 
والتحالف مع أعدائها مزاجا ما زال حاكما لهذه السياسة. وكانت تحالفات الولايات 
المتحدة الأمريكية مع الجماعات الأصولية فى أفغانستان ومع نظم الحكم الإسلامية 
امحافظة لقاومة التغلغل الشيوعى ما زالت تحتفظ بمذاقها في أفواه الساسة ورجال 
الدولة . لم تتوقف تقارير الخارجية الأمريكية عن التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان 
التى تمارسها بعض الدول العربية ضد جماعات التطرف الدينى التى ترفم السلاح 
فى وجه الدولة والمجتمع؛ بينما تتغاضى هذه التقاريرعن انتهاكات أكثر قسوة وفظاظة 
تمارسها نظم تحالفت تحالفا عضريا مم الولايات المتحدة الأمريكية » فضلا عن 
الانتهاكات اليومية التى تمارسها إسرائيل فى الأراضى المحتلة . لقد استفلت بعض 
الدول الكبرى'وفى مقدمتها الولايات المتحدة۴لأمريكية مبادئ القانون الدولى لحقوق 
الإنسان على حساب الإصالع الأمنية لدول العالم الثالث المعرضة للتهديد الإرهابى . 
تمثل ذلك فى منح حق اللجوء السياسى » والتوسع فى تعريف المضطهد السياسى 
اتسيغ هذه الدول حمابة كاملة على الإرهابيين الفارين من أوطانهم بدعوى أن الأحكام 


الصدرة ضدهم لا تفى بمتطلبات الحد الأدنى للمحاكمة العادلة » أو أن دولهم تطبق 
عقوبة الإعدام المطلوب إلغائها بواسطة المحافل الدولية . وبمرور الوقت وفى إطار 
الحقوق والحريات التقليدية ا مكفولة فى دول الغرب مثل حقوق الرأى والتعبير والتنظيم 
والاجتماع أصبحت بعض عواصم الدول الغربية مراكز نشطة لإدارة النشاط الإرهابى 
صد عدد من الدول العريدة ودول العالم الثالث » وأصبح وجول هذه المراكز ورقة 
تستخدم فى المقايضات السياسية بين دول الغرب من ناحية ودول العالم الثالث من 
تاحية آخرى . 


الأمن قبل الحرية أحنانا 

ومم ذلك فعلى المستوى التشريعى فإنه حتى فى هذه المرحلة المبكرة السابقة 
على أحداث سبتمبر التى كانت رايات حقوق الإنسان ترتفع خفاقة بالحق أو بالباطل , 
لم تتردد دولة متّل الولايات المتحدة الأمريكية فى أن تسن تشريعا منتهكا للمبادى 
الدولية لحقوق الإنسان إثر تعرضها لأعمال إرهابية فى حادث أوكلاهوما الشهير 
سنة ۱۹۹١‏ . لقد قدمت الولايات المتحدة فى هذا الوقت الدليل على أنه عند أول بادرة 
خطر فلا بس أن تدير ظهرها لمبادئ حقوق الإنسان . ولم يغب عن الذاكرة بعد آنه 
فور وقوع هذا الحادث المروع توجهت أصابم الاتهام إلى العرب والمسلمين دون دليل . 
وتعرض هؤلاء من المقيمين فى المدن الأمريكية لصور متعددة من الاضطهاد والإيذاء 
إلى أن ظهرت براءتهم بتوجيه الاتهام إلى تيموثى ماكفى أحد الشبان الأمريكيين 
النخرطين فى جماعات الفنصريين الجدد . فى هذا الوقت صدر القانون الأول 
مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام الفعالة سنة ۹۹١‏ . ولنطالع تقرير اللجنة العربية 
الأمريكية لمكافحة التمييز حول هذا القانون بعنوان " مواجهة التحديات الجديدة أمام 
الحقوق المدنية للعرب الأمريكيين ". يأخذ التقرير على القانون الأمريكى الذى صدر 
كرد فعل على حادث أوكلاهوما آنه استهدف فى المقام الأول حقوق وحريات العرب 
والمسلمين الأمريكيين . أى أن جريمة أوكلاهوما ارتكبها أمريكيون متطرفون ودفع 
ثمنها الأمريكيون العرب من حريتهم وكرامتهم وضماناتهم الدستورية . والذى عنى به 
قانون 1۹٩١‏ هو تجريم أنشطة جمم التبرعات والمساعدات الإنسانية ومصادرة حقوق 


امتهمين ( العرب غالبا ) عن طريق النص على حق جهة التحقيق فى الاستناد إلى ما 
بدلیل إدانته )١(‏ 


نكرر القول أن هذا القانون المعادى للحريات قد صدر سنة ۹۹٩‏ فى وقت 
كانت فيه الولايات المتحدة ما زالت تتحدث عن عالمية حقوق الإنسان» ومع ذلك لم 
تتورع عن إصدار قانون تمييزى يصادر حرية الرأى والتعبير وينتهك الحق فى 
المحاكمة العادلة , 


الحافظون الجدد وإعادة إنتاج الهيمنة 


لا يكفى حادث أوكلاهوما وحده لتفسير هذا الجتوح التشريعى الأمريكى 
الميكر عن مبادئ حقوق الإنسان . والأصح أن ينظر إلى هذا الحادث وإلى القانون 
الذى صدر على أثره على أنهما مقدمات لتوجه جديد فى السياسة الأمريكية بلورته 
فيما بعد الأيديولوجيا الجديدة لليمين المحافظ الذى وصل إلى الحكم مع وصول 
جورج بوش إلى مقعد الرئاسة ( وواكبه وصول شارون والليكود إلى حكم إسرائيل 
توافقا أو مصادفة ) . 


لقد تكون الخطاب السياسى والحقوقى لليمين الجمهورى الأمريكى عبر مرطة 
ممتدة قبل أحداث سبتمبر بوقت طوبل . ونستطيع من قراءة تصريحات ممشيه أن 
العام للأيديولوجية الأمريكية ولكنه مرتبط أيضا بانعطاف مشابه فى السياسة فى 
الشرق الأوسط سواء فى التعامل مع المنطقة عموما أو فى إدارة الصراع العربى 

يؤكد ذلك مطالعتنا لكتابات كوندوليزا رايس فى آثناء الحملة الانتخابية للمرشح 


(٭) محمد نور فرحات ١‏ الإرهاب وحقوق الإنسان . ١‏ رسائل النداء الجديد » القاهرة » يونيو .۲٠٠۲‏ 


ص ۲۹ 


ذلك مستشارة الرئيس للأمن القومى . ففى مقالة نشرتlq‏ مجlة Foreign Affairs‏ 
فى عددها الصادر فی يناير - قبراير ۲۰٠١۰‏ نلاحظ أن رايس تقدم الأساس 
النظرى الذى يبرر تحلل الولايات المتحدة من الالتزام بمنظومة المعاهدات الدولية» بل 
ومنظومة الأمم المتحدة ذاتها وما تعلق فيها بحقوق الإنسان أو ماتعلق بالالتزامات 
الدولية عامة . إن رايس فى هذا المقال تبشر بعصر الإمبراطورية الأمريكية التى 
بوسعها أن تتحلل من كافة الالتزامات التعاقدية وأن تقوم بإرادتها المنفردة ووفقا 
لصلحتها بفرض الالتزامات على الدول الأخرى. فتنتقد السيدة رايس من بعتقد 
بضرورة قراءة المصلحة القومية عبر نصوص القانون الدولى و أآليات منظمات كالأمم 
المتحدةء وتوضح أن المصلجة الإنسانية تأتى بعد المصلحة القومية ( قارن هذا بخطاب 
العالمية الذى تحدث عنه وارين كريستوفر فى افتتاح المؤتمر العا مى لحقوق الإنسان ). 
ويناء على هذا "فلا يمكن للاتفاقيات والهيئات المتعددة الأطراف أن تكون غاية فى 
ذاتها. فمصلحة الولايات المتحدة تقوم على تحالفات قوية يمكن تعزيزها داخل الأمم 
المتحدة أو فى غيرها من المنظمات المتعددة الأطراف» كما يمكن أن يحدث ذلك عبر 
اتفاقيات دولية متقنة الصنم". 


يعلق على هذا التوجه الفوضوى والبراجماتى الباحث الحقوقى هيثم مناع 
بقوله ( إن هذه "ا مرونة" فى التصور السياسى تشكل خطرا مباشرا على ما يعرف 
بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان. فهى تهمش العمل الجماعى فى الأمم ا لمتحدة الذى 
يهدف» من حيث المبدأء إلى لتحقيق الأمن والسلام المشترك بين الأمم» استنادا إلى 
ميثاق عا مى. فيما يجد ترجمته العملية بماثورة السيدة رايس: "ليس بالموقف الاتعزالى 
القول بان للولايات المتحدة الأمريكية دور خاص فى العالم. ولذا ليس من واجبها أن 
تنسب لأية اتفاقية أو معاهدة دولية تقترح عليها). 

وهكذا تعلن رايس فلسفة للحكم تقوم على تجاهل الشرعية الدوليةء وأن 
العنصر الحاكم هو المصلحة الأمريكية وحدها واضعة الأساس النظرى لمنهج فى 
الحكم والتعامل مع العالم ظهرت بوادره بعد انتهاء الحرب الباردة وأرسيت أسسه 
النظرية بوصول جماعة بوش - شينى - رايس إلى الحكم . لقد انتهت مرحلة 
الشرعية الدولية. يضيف هيثم مناع فى إشارة ذكية قوله " إن هذا يساعدنا على فهم 


رد اليمين الصهيونى فى أورويا على من انتقد جملة آرييل شارون 'بحق لإسرائيل 
محاكمة من تشاء ولا يحق لأحد محاكمة إسرائيل أو الشعب اليهودى٠‏ بالقول: "نحن 
نعيش فى حقبة المصلحة القومية للأقوى ليس فقط فى إسرائيل بل على الصعيد 
العالمى'. بالتاكيد هذه الفلسفة تزرع الأسس النظرية - السياسية لضرب المكتسبات 
العالمية لحقوق الإنسان عبر رؤية شوفينية ضيقة . 

فى تصور كهذا تصبح حقوق الإنسان بالتعريف الأمريكى الرسمى مرتبطة 
ارتباطا لا ينفصم بعناصر القوة الأمريكية الكاسحة. سواء تمثلت فى قوة الاقتصاد 
أو فى القوة العسكرية الرادعة. تعبر رايس عن هذا بالقول: "إن السياسات 
الاقتصادية العالمية التى تشكل رافعة لتقدم الاقتصاد الأمريكى وتوسم التجارة الحرة 
تعتبر أدوات أساسية فى تحديد السياسات الدولية. إنها تسمح لنا بالوصول إلى دول 
متنوعة مل الهند أو جنوب أفريقياء ويدفع جيراننا فى النصف الغربى من الكرة 
الأرضية نحو مصلحتتا المشتركة فى الازدهاز الاقتصادى. إن توسع طبقة أصحاب 
الأعمال عبر العالم يشكل مصدر قوة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الفرديةء ويجب 
أن يتم فهمه واستعماله على هذا الأساس. إن كون السلام هو الشرط الأهم لاستمرار 
الازدهار والحرية فذلك بتطلب ضمان القوة العسكرية الأمريكيةء والولايات المتحدة هى 
الضامن الوحيد للسلام الشامل والاستقرار. إن أى إهمال للقوات المسلحة الأمريكية 
يمس قدرتها على بقاء السلام 

وفى نفس هذا الاتجاه - اتجاه تطويع المفاهيم الدولية وتعديلها لتصبع فى 
خدمة المصالح الأمريكية جاعت کتابات هنری كيسينجر فى نفس الفترة . ففى دراسة 
له عن الاختصاص الجنائى الدولى ١٥اءالوا٣از‏ ادإ ۷لاء وفى نفس المجلة (عدد 
يوليو - أغسطس )۲١٠١‏ يحذر المسئول الأمريكى السابق مما يسميه "خطر الطغيان 
القضائى' : "إن الخطر يكمن فى وضع طغيان القضاة مكان طغيان الحكومات. 
فتاريخياء أدت دكتاتورية أصحاب الفضيلة إلى محاكم التفتيش ". بصراحة واضحة 
بتحدث هنرى كيسجر عن عداء صانعى القرار فى الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية 
الولية. إنه يعيد إلى الأذهان أن حقوق الإنسان سلاح سياسى وليس مبادئ يدافع 
عنها حبا فيها فيقول : '"بوصفى أحد المشاركين الأساسيين فى مباحثات النص 
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النهائى لمؤتمر هلسنكى» أستطيم التأكيد على أن الإدارة الأمريكية التى مثتهاء كانت 
تعتبر الوثيقةء فى امقام الأول سلاحا دبلوماسيا لمحاربة الشيوعيين"*) 
لقد بدا عصر !لإمبراطورية الأمريكة التى هى مصدر القوة والشرعبة معا قبل 
أحداث ١١‏ سبتمبر بوقت طویل .وها نلاحظه بحق أن تداعيات أحداث ۱١‏ سبتمبر قد 
بدت ارهاصاتها فعلا قبل هذه الأحداث فى فكر المنظرين لعصر الهيمنة الأمريكة . 
وهذا ما یؤکده فرانسیس بویل فى مؤلفه الراهن . 
حقق النبوءة 
وعلى المستوى الرسمى قامت الحكومة الأمريكية بالتجسيد الفعلى لرؤية 

كوندوليزا رايس التى عبرت عنها فى صياغة المشروع الانتخابى للرئيس بوش عندما 
وضعت الأساس النظرى للتحلل الأمريكى من الشرعية الدولية . فشنت أمريكا حربها 
ضد أفغانستان خارج مظلة الشرعية الدولية . وتبعتها بعد ذلك بحرب ضد العراق 
رغم معارضة الشرعية الدرلية ووقوف المجتمع الدولى ضدها . وفى الداخل ألقى 
يمكن أن يتمتع بها سجناء الحرب فى أقفاص مخصصة لأسر الحيوانات دون أن 
تسمح لهم بحق الدفا ع ودون أن توجه لهم تهم محددة. وقامت الحكومة الأمريكية 
بسن التشريعات التمييزية التى ¥ تطبق إلا على الذين ينحدرون من أصول عربية 
وإسلامية بدعوى مكافحة الإرهاب وأشهرها قانون باتريوت . وأجازت التشريعات 
الأمريكية الجديدة التصنت على المكالمات التليفونية وعلى وسائل الاتصال وال مراسلات 
مع السماح بكشف سرية معاملات البنوك(**) . وفى حرب العراق وأفغانستان داست 
القوات الأمريكية على القانون الدولى لحقوق الإنسان وعلى القانون الدولى الإنسانى 
() نقلا عن » هيثم مناع» الإدارة الأمريكبة وحقوق الإنسان » بحث غير منشور . 
(*«) وقد صدرت تشريمات أخرى على الوتيرة ذاتها فى عدد من الدول الأوروبية ففى بريطانيا وافق 

البرلان فى ۲٠١1/٠۲/١١‏ على قانون ' الأمن والجريمة ومكافحة الإرهاب ‏ وأقرت المجالس 

التشريعية فى ألانيا والسويد والدانمرك قوانين مشابهةء بينما أقرت إيطاليا قانونا بإصلاح أجهزة 

المخابرات الإيطالية يمنح العاملين بها أقصى صلاحيات التصرف . 

راجع » محسن عوض . إشكاليات الديموقراطية وحقوق الإنسان فى ضوء تداعيات الأحداث ء 


منشور فى كتاب " أحداث الحادى عشر من سبتمبر وتداعياتها على الوطن العربى - قضاا 
وسجالات » معهد البحوث والدراسات العربية › القاهرة » أكتوير ٠ ٠٠١۲‏ ص ٠۴١‏ وما يعدها. 
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بالأقدام . فقصفت مقار الصحفيين عمدا مم سبق الإصرار وآردتهم صرعى . 
وهاجمت الأحياء المدنية السكنية بالدبابات والصواريخ دون أن يجرؤ أحد على التوقف 
محاسبة القوة الإمبراطورية الجديدة الخارجة على القانون . 


لقد أصبحت صيحة محاربة الإرهاب موجهة بالأساس للاستمرار فى قهر 
الشعوب والتنكيل بها والانتهاك العلنى للشرعية الدولية لحقوق الإنسان . وهذا ما دعا 
المفوض السامى السابق لحقوق الإنسان لأن تأخذ موقفا ظاهر الجدية والصرامة 
مطالبة بالا تكون الحرب ضد الإرهاب ذريعة لانتهاكات حقوق الإنسان . تقول السيدة 
روينسون فى بيانها " لقد ظهرت لغة جديدة عقب ١١‏ سبتمبر . تحدثت تلك اللفة - 
التى شكلت إلى حد كبير ردود الفعل على كل المستويات ‏ عن (الحرب على الإرهاب). 
مثل ذلك أدى إلى تغبير جذرى فى التركز فى عدة أجزاء من العالمء أصبح النظام 
والأمن من الأولويات التى تعلو كل شىء. فى الماضى» عرف العالم بأن التركيز على 
النظام والأمن يعنى غالبا انتهاكا للديموقراطية وحقوق الإنسان. ونتيجة لذلك» بدأت 
تنعکس ظلال. 


نمکن مشأهدة هذه الظلال فى رلود الفعل الرسمية والتی بدت فی اأوقات کانپا 
وضعت مبادئ حقوق الإنسان فى مرتبة أدنى وصارت الدعوة القيام بأعمال قوية فى 
الحرب ضد الإرهاب. كانت هناك قابلية لركوب الموجة - أو على الأقل وضع جانب 
واحد ۔ مبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنسانى. ظل هناك ارتباك بشأن ما هو مدرج 
فى معاهدة جنيف لعام ۱۹4۹ . وهنالك مؤشرات على أن الهجمات التى تمت فى ١١‏ 
سبتمبر وما أعقبها من صراع فى أفغانستان قد أوضحت فقدان معاهدة جنيف 
لصلاحيتها. من المهم أن تكون الأفعال التى تقوم بها الدول فى محاربتها لإإرهاب 
متماشية مع معايير حقوق الإنسان العالمية. وعبر عن هذا الواجب بشكل كامل الأمين 
العام للأمم المتحدة كوفى أنان فى بيانه أمام مجلس الأمن فى 1۸ يناير الماضى حين 
قال: يجب أن نكون واضحين بأنه لا يوجد فرق بين محاربة الإرهاب بشكل فعال 
وحماية حقوق الإنسان. وعلى العكس من ذلك أعتقد أنه وعلى المدى الطويل؛ سنجد 
أن حقوق الإنسانء اضافة الى الديموقراطىة والعدالة الاجتماعيةء من أفضل أدوات 
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الوقاية من الإرهاب. فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى البقظة منم حدوث أعمال إرهابية. 
والتصميم على إدانتها ومعاقبة مرتكبيهاء ستكون هزيمة للذات إذا ضحينا بالأولويات 
الأساسية الأخرى - مثل حقوق الإنسان- فى هذه العملية.' 

وكانت دعوة المفوض السامى لحقوق الإنسان لاحترام الشرعية الدولية فى 
الحرب ضد الإرهاب تغريدة البجع قبل الرحبل . ورحلت السيدة روينسون متلما رحلت 
قبلها الشرعية الدولية . 


الحملة العربية على الإرهاب وديموقراطية القهر 


كان رد الفعل على مستوى العالم العربى ردا متوفعا . فكثير من الدول العربية 
كانت منخرطة حتى أذنيها منذ عقود مضت فى حرب ضروس ضد ارهاب الجماعات 
الدينية المتطرفة . وكان سجلها فى مجال انتهاك المبادئ الدولية لحقوق لإنسان سجلا 
مشهوداء ومحل إدانة متكررة من الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها فى التقارير 
السنوية التى تصدرها وزارة خارجيتها عن حالة حقوق الإنسان فى العالم . لقد لقت 
أحداث ١١‏ سبتمبر على النظم العربية عبئًا إضافيا إذ أصبحت متهمة من الدوائر 
الغربية والأمريكية بأتها مسئولة عن سيادة مناخ ثقافى واجتماعى وسياسى كان 
بمثابة بيئة حاضنة للأفكار الإرهابية ومنتجة لها . كان على الدول العربية أولا أن تثبت 
حسن النية والاستعداد للتعاون المطلق فى ظل شعار بوش الشهير : من ليس معنا 
فهو مع الإرهاب . توارت مسالة حقوق الإنسان إلى الظل وأصبحت من مقتنيات 
متحف التاريخ السياسى فى عصر الإمبراطورية الأمريكية المهيمنة والجريحة فى نفس 
الوقت. وسارعت كثير من النظم العربية إلى إثبات حسن النوايا بتقديم المعلومات 
الاستخباراتية المتوفرة لديها عن الإرهابيين وأنشطتهم الإرهابية . وتوالت الممارسات 
القمعية فى عدد الدول العربية ليس المعارضين السياسيين فقطء وإنما أيضا 
لعارضى السياسة والهيمنة الأمريكية ومعارضى الحرب على العراق ولكن فى هذه 
المرة فى ظل مباركة دولية وأمريكبة . وبدا الأمر أشبه بلوحة سيريالية شديدة التعقيد. 
فبينما تتهم الدول العربية والإسلامية أنها بقمعها للحريات وانتهاكها لحقوق الإنسان 
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قد أوجدت بيئة قمعية مفرخة للنزعات الإرهابيةء أصبحت تطالب فى الوقت نفسه أن 
تشدد من قبضتها القمعية ون تصعد لانتهاكاتها لحقوق الإنسان حتى تكون مشاركا 
فعالا فى الحرب على الإرهاب يتجنب غضب الأسد الأمريكى الجريح . 

لقد أتتحت الحرب على الإرهاب التى شنتها الولابات المتحدة الأمريكة منذذ ۱۹ 
سبتمبر ۲٠٠١‏ مجموعة من الآثار الوخيمة على حقوق الإنسان عموما وفى المنطقة 
العربية على وجه الخصوص . فمن ناحية شهدت هذه الحرب تصاعد أعمال العنف 
الدموى من قبل الجماعات ألمتطرفة وتنظيم القاعدة ضد الأهداف الأمريكية وأهداف 
أخرى فى الدول التى يظن أنها تدور فى محور مكافحة الإرهاب . وأحداث اندونسيا 
وتركيا وتونس والأردن والمغرب واليمن ولبنان والجزائر وأخيرا الكويت والسعودية. 
التى راح ضحيتها عشرات من أرواح المدنيين الأبرياء تثبت أن محاولة استئصال 
العنف بالعنف لم تنتج إلا مزيدا من العنف وأن الاستمرار فى هذه السياسة التى 
تتجاهل التعامل مع الأسباب الحقيقة للإرهاب سياسية كانت أو اجتماعية أو 
اقتصاديةء من شأنها أن تدخل المنطقة والعالم أجمع فى دوامة من العنف والعنف 
الملضاد لا قرار لها . 


ومن جانب آخر شهدت النطقة العربية مجوعة من الإجراءات القمعية على 
مستوى التشريع ومستوى الممارسة فى إطار الحملة على الإرهاب . ويرصد تقرير 
المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان فى الوطن العربى هذا الوضع 
المأساوى بقوله : " ظلت المنطقة تمثل بؤرة التأثر المركزية فى الحملة الدولية لمكافحة 
الإرهاب؛ سواء كمسرح للمواجهة بين الجماعات الإرهابية من ناحية والأجهزة 
الأمريكية والحكومات العربية من ناحية أخرى,؛ أو فى إطار اتجاه بعض الحكومات 
العربية إلى توسيع ملاحقتها للتيار الإسلامى أو تسوية حساباتها مم جماعات 
المعارضة السياسية. وآفضت هذه المواجهات إلى تشديد القوانين والإجراءات على 
نحو ينتهك الضمانات القانونية لحقوق الإنسان والحريات العامة وأنتهاك حقوق عديد 
من الأفراد والجماعات " 


فى ظل هذا ال مناخ ال لبد بالغيوم ويالعنف والعنف المضاد وبالإجراءات القمعية 
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ومصادرة الحريات جاعت الدعوة إلى مقرطة نظم إلحكم العربية هذه ا مرة من داخل 
الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها . بل إن هذه الأخيرة قامت بغزو العراق واحتلاله 
عسكرياء رافعة شعار نشر الديموقراطية وتقديم نموذج ديموقراطى فى العالم العربى 
بعد أن سقطت حجة أسلحة الدمار الشامل . وتعرضت نظم الحكم العربية لموجات من 
النقد المتصاعد فى وسائل الإعلام الغربية وفى تصريحات العديد من المسئولين 
الأمريكيين الرسميين بالقول بأن غيبة الديموقراطية فى العالم العربى وجمود نظم 
الحكم فيه ومقاومتها للتغيير كانت سببا لنشر العنف فى المنطقة . وكان النصيب 
الأكبر من النقد موجها للسعودية . ووصل الأمر إلى اتهام بعض أعضاء الأسرة 
الحاكمة ومؤسسات سعودية بتقديم الدعم النقدى لتنظيم القاعدة . 

فى بداية الأمر جاعت الدعوة الأمريكية إلى مقرطة العالم العربى فى وثيقتين 
أمريكيتين رسمیتین هما خطاب الاتحاد ومشروع الشراكة التنمية ونشر 
الديموقراطية. ولا نجد توصيفا لهذه المبادرة ( الديموقراطية ) أصدق من القول بأنها 
قد حملت الكثير من الوعود والقليل من المصداقية وتضمنت عناصره نظرة 
استعلائية بالوصاية على خيارات شعوب المنطقة وتناقضت مع الممارسات 
الظاهرة "(*) 

لقد أشرنا فيما سبق إلى التناقض بين الدعوة إلى مقرطة النظم العربية وبين 
دعوة هذه النظم إلى الانخراط فى الحملة الدولية ضد الإرهاب ولو على حساب احترام 
مبادى حقوق الإنسان . ونزيد على ذلك تناقضا آخر أوقعت فيه الدعوة الأمريكة إلى 
المقرطة الديموقراطيين العرب أنفسهم . فانساق بعضهم دون تردد إلى مناصرة 
التدخل الأمريكى فى شئون المنطقة الذى تتوج بالغزو الأمريكى للعراق بدعوى 
مناصرة الديموقراطية ضد الاستبداد . ووجد هؤلاء أنفسهم معزولين عن التيار 
الوطنى العام» متهمين بالعمالة لسلطة الاحتلال والغزو الأجنبى والتفريط فى تراب 
الوطن ومقدساته. وهكذا وجدت أمريكا دون أن تدرى نفسها فى وضع تقدم فيه 
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الدعم المعنوى بطريقة غير مباشرة للنظم الاستبدادية ما دامت هذه النظم ترقم رابات 
حماية التراب الوطنى وتزود عن استقلاله . لقد قات الغزاة باسم الديموقراطية أن 
الخبرة التاريخية لشعوب النطقة تضم نضالها فى سبيل التحرر من الاستعمار فى 
موضم الأولوية والصدارة الذى يسبق أى نضال آأخر ولو كان نضالا من أجل 
الدىموقراطية . أما الديموقراطيون الوطنيون الذين دافعوا بدأب عن الديموقراطية 
ووقفوا فى الماضى والحاضر معارضين لكل مظاهر الاستبداد قبل أن تذردد فى الأفق 
دعاوى الديموقراطية بالتدخل العسكرى » فقد اختاروا أن يقفوا ضد الاحتلال وضد 
الاستبداد معا » ودفع بعضهم ثمنا مزدوجا مرة لناهضتهم للاستبداد وأخرى 
لنامضتهم للاحتلال. 

ومع ذلك فقد كانت ردود فعل الأنظمة العربية تجاه هذا التهديد الديموقراطى 
ردودا تتسم بالحذر والخوف والتردد بين الإقدام والإحجام . وارتآى بعضها أن يتوقف 
عند الشكل الديموقراطى دون أن يكسب هذا الشكل مضمونا حقيقيا حتى الآن . 
فانشأت مجالس الشورى فى بعض الدول دون أن يكون لها حتى الآن فى أمر 
الشورى ناقة ولا جمل » وأعلن عن حوارات تجريها الحكومة وآحزابها مع مختلف 
الفصائل السياسية ؛ وأعلنت بعض الدول التى لم تكن فكرة الانتخاب واردة فى 
قاموسها السياسى عن عزمها إجراء انتخابات ولو على مستوى المحليات » ولكن 
صميم وجوهر الديموقراطية المتمثل فى التداول الحقيقى للسلطة والمحاسبة والشفافية 
واقتران السلطة بالمسئولية هذا المضمون لم يقترب منه أحد حتى الآن . 

والواقم أن هذا التبشير الديموقراطى ذى الطابع الرسالى الذى يطغى على 
الخطاب السياسى الأمريكى الآن يصعب على شعوب المنطقة بل وعلى المحلل 
الموضوعى أن يأخذه مأخذ الجد. وهو على أحسن الفروض نوع من التبرير 
الأيديولوجى لقهر الشعوب وسلب ثرواتها مشابه لحديث تاريخى سابق عن وظيفة 
الاستعمار فى نشر الحضارة بين الشعوب المتخلفةء أو دعاوى الغزاة مثل الإسكندر 
الأكبر ونابليون فى الدفاع عن أركان الدين . وتحليل الخطاب الأخبر للرئيس بوش 
على المستوى الإستراتيجى لابد من أن ينتهى بنا الى هذه النتيجة*) . إن مطالعة 


(+) محمد جمال باروت» خطاب بوش بين القراءات الوظيفية والإستراتيجية والنصية » بحث غير 


5 مسور‎ 
a. 


26 


التحليل الذى قدمه محمد جمال باروت فى قراعته لخطاب بوش أمام الوقفية القومية 
الديموقراطية يؤدى بنا إلى التمسك بالفرضية التي بدأنا بها هذه الدراسة : وهي أن 
الستجدات على الساحة الديموقراطية وساحة حقوق الإنسان فى المنطقة العربية 
وارتباطها المتداخل مع ما يسمى بالحرب ضد الإرهاب ليست وليدة أحداث سبتمبر 
سنة ۲٠١١‏ رغم فظاعة هذه الأحداث » بل هى امتداد تطبيقى متواصل لرؤية 
المحافظين الجدد فى الولايات المتحدة الذين وصلوا إلى الحكم بوصول جماعة جورج 
بوش» وهي الجماعة ذات الأيديولوجية الرسالية ذات المسحة الدينية التى ترى أن 
رسالة أمريكا المكملة لانهيار الشيوعية هى تقويض النظم القومية في العالم ونشر 
المفهوم الأمريكى عن الديموقراطية والحرية . ولا يهم بعد ذلك ٠‏ بل قد يكون لازما 
ومشروعاء أن تنشر هذه الرسالة بالقوة المسلحة حينما لا يوجد بديل آخر . ويصفى 
خطاب بوش حساباته مم التصورات القومية والاشتراكية التى سادت فى المنطقة 
العربية ويعلن نهاية عصر الدولة القومية التى اعتمدت نمط التخطيط المركزى الشامل 
اتحقيق " القوة القومية" فى المنطقة العربية, ويشير الخطاب تحديدا إلى كل من 
سوريا والعراق. 

ويجد خطاب بوش مرجعيته فى الأيديولوجيا المحافظة الجديدةء التى ترى أن 
إستراتيجية الرئيس الأميركى الأسبق رونالد ريجان قد دشنت تحول التاريخ من 
الشيوعبة إلى الديموقراطية, بإعلان شن حرب لاهوادة فيها ضد منظومة' إمبراطورية 
الشر" السوقيتية فى أورويا الشرقية والعالم الثالث. ولعل هذا مايفسر أن الخطاب 
يبدا بالعودة إلى خطاب وستمنستر الذى آلقاه ريجان فى شهر حزيران/ ريونيو 
۲,؛, ويحتفى به من منظور أنه أعلن" أن نقطة التحول فى التاريخ قد حلت'. ومن 
هنا يضم الخطاب عملية احتلال العراق فى سباق" الثورة العالمية الديموقراطية" التى 
دشنها ریجان» ویری أن" تأسيس عراق حر فى صميم الشرق الأوسط حدث مفصلى 
بارز" فى تلك الثورة.٠)‏ وهكذا يحل لنا الرئيس الأمريكى اللغز الذى وقف كثير من 
المفكرين العرب أمامه طويلا : كيف يمكن أن يكون الاحتلال العسكرى وسيلة لنشر 


(ء) نفس المرجع . 
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الديموقراطية؟ أو كيف يمكن أن يكون القهر طريقا لحرية ؟ هنا نأتى إلى التناقض 
الثالث الذى يقع فيه المبشرون الأمريكيون الجدد والذين لا يستطيعون له رفعا إلا 
باللجوء إلى عبارات تفلفها غلالات شبه دينية وشبه غيبية عن رسالة التبشير 
بالديموقراطية التى تضطلع بها زعيمة العالم الحر. 


ما العمل 

ماذا يجب على القوى الديموقراطية والحريصين على نشر مبادئ حقوق 
الإنسان أن يفعلوا لكى لا تتحول الحملة ضد الإرهاب إلى نوع من المكارثية الجديدة 
المعززة بأفكار أسطورية حول الرسالة الخالدة للولايات ا متحدة الأمريكية فى نشر قيم 
الديموقراطية ولو بالقهر ؟ وماذا يجب على الدول العربية أن تفعل للخروج من مأزقها 
التاريخى الذى تتهم فيه بأنها وفرت بيئة سياسية صالحة لنمو الإرهاب فى ظل سيادة 
نظم سياسة مغلقة وغير دىموقراطية وتفتقر إلى التسامح السياسى والتقافى؟ 


بداية نقرر أن توجه اليمين الأمريكى وإن كان هو التوجه الحاكم اليوم فليس 
هو التوجه الوحيد فى مجتمع هو بطبيعته مجتمع تعددى ومفتوح على مختلف التيارات 
ومخلف الخيارات . فعلى المستوى الحقوقى تصدى عديد من رجال القانون والمدافعين. 
عن الحريات المدنية فى الولايات المتحدة الأمريكية للقانون الجديد لمكافحة الإرهاب. 
فبادر عدد من كبار أساتذة القانون يتصدرهم البروفيسور راندى بارنيت بكلية حقوق 
بوسطون بإصدار بيان يحتجون فيه على صدور القانون باعتباره يمثل تهديدا للحقوق 
والحريات المدنية واتجاها نحو عسكرة الجهاز القضائى وإكسابه طابعا استخباراتيا . 
وتبنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية حملة لفضح التوجه غير الديموقراطى 
والمعادى لحقوق الإنسان لدى الرئيس بوش . وفى نوفمبر ۲٠۰٠‏ أصدر عدد من 
أعضاء الكونجرس البارزين بتقدمهم العضو جون كونيرز عن ميتشجان بيانا أدانوا 
فيه انتهاكات حقوق الإنسان بعد أحداث سبتمبر وخاصة اللجوء إلى المحاكمات 
العسكرية. وينتهى البيان بتذكير الرأى العام بانتهاكات الإدارة لحقوق الإنسان شد 
المهاجرين بعد الحرب العالية الأولى وضد الأمريكيين من أصول يابانية بعد الحرب 
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العا ية الثانية ثم يقول البيان : " إننا نذكر المدعى العام أن الدستور يطبق بذات 
القوة بعد ١١‏ سبتمبر كما كان يطبق قبل ١١‏ نبتمبر "(*). وعلى المستوى القضائى 
رفضت محكمة اتحادية منح وزارة العدل الأمريكية صلاحيات جديدة طلبتها لممارسة 
الرقابة الإلكترونية باسم حماية الأمن القومى )٠١(.‏ 

وفى نفس الاتجاه صدرت تصريحات وكتابات من ساسة ومفكرين أمريكيين 
مرموقين تحذر من التمادى فى انتهاك حقوق الإنسان تحت دعاوى مكافحة الإرهاب . 
وكتب برجنسكى مستشار الأمن القومى السابق فى صحيفة نيويورك تايمز ينبه إلى أن 
هناك مخاطر واضحة من أن تستغل حكومات العالم تداعيات الحرب لتمارس تعسفها 
فى الحكم » ودلا من أن.تتزعم الولايات المتحدة تحالفا عالميا ديموقراطى الطابع والمبداً 
ها هى تواجه خطر عزلة سيئة العواقب حتى بين الحلفاء . 

وفی سبتمبر ۲۰۰۲ وقع آکثر من ۲۰۰۰ مثقف أمریکی من مختلف الديانات 
والأجناس بيانا ہمناسبة الذكرى الأولى للأحداث أعلنوا فيه عن معارضتهم لسياسة 
بلادهم القمعية, وقالوا فبه : ' كى لا يقال إن شعب الولايات المتحدة الأمريكية لم بفعل 
شيئًا حين أعلنت حكومته حربا لا حدود لها وأسست لمبادئ قمعية متصلبة جديدة ‏ 
نحن الموقعين والموقعات أدناه » ندعو شعب الولايات المتحدة الأمريكية إلى مقاومة 
السياسات والتوجهات السياسية العامة التى اتبعت غداة الحادى عشر من أيلول 
(سبتمبر ) ۲٠٠١‏ والتى تشكل مخاطر جدية تهدد شعوب العالم أجمعين )٠٠١("‏ 

فالساحة إذن ليست مفتوحة على إطلاقها للذين بشروا بأفكارهم اليمينية 
الاستعلائية المتحررة من قيود الشرعية الدولية قبل وصولهم إلى الحكم ١‏ والذين جاعت 
أحداث ١١‏ سبتمبر لتقدم لهم فرصة تاريخية لتدعيم توجهاتهم العدوانية؛ لأن دعاة 
الحرية والديموقراطية الحقة فى كل أنحاء العالم يقفون لهذه الدعاوى بالمرصاد : 

وهذا ما يجب أن يراهن عليه الذين يهمهم حقا أمر الديموقراطية وحقوق 
الإنسان فى العالم العربى وأمر المخاطر التى تحيط بالعرب من كل جانب . إن المهمة 


)+( محمد نور فرحات » ا مرجم السابق ۰ ص »› ۲۹ 


(«) الدكتور إسكندر غطاس › تداعيات أحداث الحادى عشر من سبتمبر على منظومة حقوق 
الإنسان » فى كتاب حقوق الإنسان فى القانون وا ممارسة » سابق الإشارة ٠‏ ص ٦‏ . 


TEY مذکور فی السيد لسا 4 سایق الإشارة ص‎ (x) 
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المطروحة عليهم بإلحاح أن يدركوا أن انخراط العرب على المستويات الرسمية وغير 
الرسمية فى الحركة العالمية من أجل تأمين حقوق الإنسان ونشر الديموقراطية ثقافة 
وممارسة › هو السلاح الوحيد الذى يستطيعون أن يواجهوا به ما يحيط بهم من 
مخاطر من كل جانب . إن إدارة بوش لا تريد للعرب ديموقراطية إذا كانت هذه 
الديموقراطية ستتعارض فى محصلتها مع مصالح الولايات المتحدة » ولكن الشعوب 
العربية بكل تأكيد هى المستفيدة من تحرير إرادتها من كل صور القهرء ومن وقف كل 
صور الانتهاك والاعتداء على حقوقهاء ومن تأمين حقها فى المشاركة السياسية قولا 
وفعلا . إن تحالفا عضويا يجب أن يقوم بين الأحرار ودعاة الديموقراطية من أجل 
الديموقراطية فى كل مكان ٠‏ أما الذين يريدون صياغة الأنظمة السياسية لتكون 
ديموقراطيتها فى خدمة مصالح النقط وحدها فهؤلاء ومن يسير فى ركابهم بقفون فى 
مواجهة حركة التاريخ . 


¥ # ¥ 


تلك هى بعض الانطباعات والخواطر التى أثارتها قراتنا لهذا الكتاب الهم 
ونترك القارئ معه لكي يضيف إلى انطباعاتنا وخواطرنا ما يضيف ويطرح منها أيضا 
ما یری طرحه جانبا . 


الدكتور محمد نور فرحات 


القاهرة - مصر الجديدة یریل ۲۰۰۵ 
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اهداء 


إلى رامسى كلارك 
تکریما وتقديرا 


أود أن أهدى هذا الكتاب الى صديقى وزميلى رامسى كلارك. الذى تابعت 
مسيرته (معظم الوقت) فى خلال العقدين الماضيين فى مسعانا وتنقيبنا المشترك عن 
السلامء والعدالةء وحقوق الإنسانء» والديمقراطية حول العالم. ويخاصة هنا فى 
الولايات المتحدة الأمريكيةء وفى الدفا ع عن الفقراء والمظلومين والمضطهدين. ولسوء 
الحظء فإننى لا أعتقد أن بإمكانى شخصيا القيام بمهمة المحاولة لتكريم رامسى. ولذا 
فإننى أعتقد أن من الأفضل بالنسبة لشخص آخر إلى جانبى أن يقول بضع كلمات 
تكريما له. وقد وجدت الشخص المناسب, وهو الراحل سين ماكبرايد » الأيرلندى 
الحائز على جائزة نويل للسلام ورئيس أركان الجيش الجمهورى الأيرلندى. 

وأظن أن كليناء رامسى وأناء سنتفق على أن أعظم الرجال الذين عرفناهم على 
الإطلاقء ریما كان سين ماكبرايد» الذى سجل أثره العميق على تسجيلاً أمينا فى 
مكان آخر. لقد كان سين واحدا من أعظمَ الشخصيات التاريخية فى القرن العشرين 
کما آننی على بقین من أن رامسی أيضا سیکون أول من يوافق على أن سين کان من 
أكثر الأشخاص محافظة على المبادئ إلى جانب شجاعته, وكانت معرفتنا به من 
دواعی سرورنا. وف الواقم» فإنه لا يتوقف عن إبهارى عندما أسافر حول العالمء كما 
أن الضطهدين فى كل مكان لايزالون بحتفظون بقدر ضخم من الاحترام والإعجاب 
والعرفان بالجميل والمشاعر الشخصية الأصيلة لسين ماكبزايد على الرغم من أنه قد 
مر على وفاته حتى الآن أكثر من خمسةءعشر عاما. وهم يشعرون بنفس الأحاسيس 
نحو رامسی. 

وفى أغسطس عام ۱۹۸۷ كنت وسين نحضر مؤتمرا دوليا للقانونيين ضد 
الأسلحة النووية بهدف إنشاء منظمة دولية لبلوغ هدف التخلص من الأسلحة النووية 
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من على وجه الأرض. وفى ذلك الوقت؛ كان أحد المخاوف التى تساور سين هو سيطرة 
القانونيين من الولايات المتحدة والاتحاد السوفبيتى على المنظمة بما بؤدى فعلا الى 
استبعاد المساهمات المفيدة من رجال القانون فى أرجاء العالم المختلفةء وخاصة من 
دول العالم الثالث. وكان سين يعتقد أن وضع مهمة التخلص من الأسلحة النووية فى 
آيدى قانونيين يعيشون فى الدولتين أو القوتين النوويتين الأعظم؛ هو إهدار للمبادى 
فضلا عن عدم حكمته» وتعارضه مع الغرض الأساسى. وكان يرى أنه یشبه وضع 
الثعالب لحراسة سرب الدجاج. 

وحتى يمنع حدوث ذلكء كان سين يعتقد بقوة أن رامسى كلارك ينبغی أن تتم 
دعوته کی بلعب دورا بارا فى إنشاء هذه المنظمة. ودون حتى أن يكلف نقسه عناء 
بحث الموضوع معه» كان سين يعلم بغريزته أن رامسى سيوافق معه على هذا الأمر 
الهم الخاص بالمبادى والسياسةء وهو ما حدث فعلا بعد ذلك. وتم عقد اجتماع تنفيذى 
خاص لتلك المنظمة المقترحة لبحث هذه الموضوعات وغيرها أيضًا وفى هذا الاجتماع 
قدم سین اسم رامسي. 

وعلى الفور أثار اقتراح سين اعتراضات حادة من جانب معظم القانونيين 
الأمريكيين الجالسين حول منضدة الاجتماع. وقالوا إن رامسى كلارك ينظر إليه 
بصفة عامة على أنه راديكالى متشدد. ولا يتمتع بالثقةء إلى جانب أنه مهمش وليس له 
أتبا ع كثيرون. وقد أدت نلك الهجمات الشخصية الموجهة إلى رامسى إلى رد فعل حاد 
نسبيا من جانب سين ومن جانبى. وبعد نحو ٠١‏ دقيقة من المناقشات الحامية نسبيا 
حول هذا الموضوع» وافقنا جميعا على أن نأخذ راحة من المناقشة حتى نسمع 
للأعصاب أن تبرد. 

وبينما كنا نمشنى فى البهو خارج غرفة الاجتماعات» استدرت إلى سين وقلت 
«لعلك تعلم أن كل تلك الاإعتراضات على رامسى كلارك إنما هى هراء فإن رامسى 
يعتبر بطلا فى نظر عشرات الألوف من الناس فى حركة السلام هنا فى الولايات 
المتحدة وكذلك حول العالم وأنا من بينهم». 

وهنا استدار إلى سین قائلا «أنت على حق, ا فرا: نسیس» فإِن رامسی كلارك 
واحد من أبطالى أيضًا. وعندئذ استمر سين فى حديثه إلى ليخبرنى عن قصته مع 
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رامسیى عندما كانا معا فى هانوى فى بعثة لتقصى الحقائق لمعارضة عدوان الولايات 
المتحدة والمذايح التى قامت بها ضد الفيتناميين بينما كانت قاذفات القنابل الأمريكية 
من طراز ب - ٠١‏ تقصف المدينة بما تحمله من «مئونة» بلا رحمة. واضطرا إلى 
اللجوء إلى بعض المخابي فى أكثر من مرة لاتقاء شر القنايل. وبعد سنوات عديدة 
كرر رامسى هذا الأداء البطولى فى فبراير ”عام ۱۹۹١‏ عندما سافر إلى العراق فى 
بعثة لتقصى الحقائق. بينما كانت نفس قاذفات القنابل الأمريكية طراز ب - ٥١‏ تمحو 
بلا رحمة امان والناس من ذلك البلد الفقير. لقد تغير الكثير إلا أن الكثير بقى على 
حاله. 

وقد اختتم سين قصته بإعطائى التعليمات التاليةء «عليك أن ترجع الآن إلى تلك 
الغرفة وتخبر أولئك القانونيين الأمريكيين أن رامسى كلارك هو أحد أبطالى!» ثم خرج 
بعد ذلك ذاهبا إلى حجرته بالفندقء وكان من الواضح أن التعب قد تال منه نتيجة 
لذلك الإجهاد العقلى الذى لم يكن له داع. ولم يعش بعد ذلك سوى آقل من خمسة 
شهور. وقد توفى قبل أن يلتقى بالسكرتير العام للأمم المتحدة خافيير بيريز دى 
كويلار بهدف إنشاء المنظمة الدولية للقانونيين من أرجاء العالم للتخلص من الأسلحة 
النووية من على وجه الأرض. 

وعلى أبة حال فإننى طبقا لتعليمات سينء عدت إلى تلك الغرفة وحيدأ حتى 
أناقش موضوع ضم رامسى. وكان من الطبيعى أن إعلان مناصرة سين لرامسى لم 
يحدث أى فرق لدى القانونيين الأمريكيين الجالسين فى أرجاء غرفة الاجتماع - لأنهم 
کانوا أیضسًا یعتقدون أن سین ماکبراید ذاته کان رادیکالیا جداء ومهمشاء ولیس له 
أتباع. 

ولیکن ما یکون؛ سواء الآن آم فیما قد سلف فإننی كنت ومازلت مندهشا من 
ذلك المعروف الذى أسداه إلى سين ماكبرايد عندما أخبرنى أن رامسى كلارك كان 
واحدًا من أبطاله. وأظن أن رامسى نفسه سيوافق على أنه لم يتلق تكريما أكبر من 
هذا من أحد. ويوما ما سأشعر بالفخر والسرور عندما أعلم أن أولئك الأشخاص من 
أصحاب السلطة يعتبروننى راديكاليا ومهمشا مثل رامسى كلارك وسین ماکبراید. 
الذين هم أبطالى. 
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الإمبريالية الأمريكية 


أصبح من الحقائق البديهية الآن أن ١١‏ سبتمبر «قد غير كل شىء وكذلك أن 
لاشیء سیعود كما كان» . وفى الواقع: فإنه لم بتغير سوى القليل فى الاتجاهات 
الاستعمارية الخارجية الأمريكية منذ تأسيس الولايات المتحدة فى عام .٠۷۸۹‏ وقد 
افتتحت حكومة الولايات المتحدة الوليدة القرن التاسم عشر بسرقة قارة أمريكا 
الشمالية من هنود أمريكا. بينما كانت تقوم فى الوقت ذاته بعمليات التطهير العرقى 
لتخلص منهم» وفى النهاية قامت بترحيل القلة الباقية عن طريق مسيرات اموت إلى ما 
أصبح يطلق عليه «المعازل» وذلك كأول مرحلة من «القدر الظاهر» الذى شكلته أمريكا 
لنفسها. وقد افتتحت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية القرن العشرين بسرقة 
الإمبراطورية الاستعمارية من إسبانيا (كوباء وبورتوريكو. وجوام» والفلبين). ثم وجهت 
ما يقارب حرب الإبادة الجماعية إلى أهالى الفلبينء بينما كانت تجهز فى الوقت نفسه 
لضم مماكة هاواى السابقة إليها مع إخضاع سكان هاواى الأصليين (الكاناكا 
ماولى) لظروف الإبادة العرقية الجماعية(')ء وكان كل ذلك باسم كان «مكان تحت 
الشمس» لأمريكا. 


وألآن يشهد القرن الحادى وألعشرون جهود الخكومة الإمبريالية للولايات 
المتحدة الأمريكية لسرقة الإمبراطورية الهيدروكربونية من الدول الإسلامية والشعوب 
امحيطة بأمريكا الوسطى والخليج الفارسى تحت مسميات «إعلان الحرب على 
الإرهاب الدولى» (أفغانستان), و«التخلص من أسلحة الدمار الشامل» (العراق)() . 
وفى خلال السنوات الماضية التى بلغت ٠٠١‏ سنة كانت السياسة الخارجية 
الاستعمارية للولايات المتحدة تقوم على العنصريةء والإبادة الجماعيةء والعدوانء 
والتطهير العرقى؛ والجرائم ضد الإنسانيةء وجرائم الحربء والاستعياد. ومع فجر 
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الألفية الثالية للوجود الإنسانى المحفوف بالمخاطر فإن شيئًا لم بتغير فى الديناميكيات 
العملية الاستعمارية للسياسة الأمريكية الخارجية. وقد يطراً كثير من التغيرء إلا أن 
كثيرا أيضاً بظل على حاله. 

ونظرا لأن هذه المقدمة لاتتيم المجال أو الوقت لاستعراض ٠٠٠١‏ سنة مضت من 
السياسة الخارجية الأمريكبة حول العالمء فإنه يكفى القول بأن التطور التاريخى 
للإمبراطورية الأمريكية يعكس ويؤكد التحليل الواضح لأصول كل من الإمبراطورية 
الرومانية وإمبراطورية الإسكندر «باعتبارهما» أكبر عصابات اللصوص» كما قال 
القديس أوجستين ذو الحصان فى الكتاب الرابع - الفصل الرابع» من مجلده الخالد 
«مدينة الرب»(". 

«إن الممالك بدون عدالة تماثل زعماء اللصوص. وإذا ماهجرت العدالةء فماذا 
تصبح الممالك إلا أن تكون عصابات لصوص كبيرة ؟ وماذا تكون عصابات اللصوص 
إلا أن تكون ممالك صغيرة؟ إن العصابة هى أيضًا مجموعة من الرجال تحكمها أوامر 
القائد » وترتبط بميثاق اجتماعىء كما تقسم غنائمها طبقا لقانون متفق عليه. وإذا ما 
تكررت إضافة أعداد من الرجال فاقدى الأمل والمتهورين فإن هذا الوياء سينمو إلى 
النقطة التى يسيطر فيها على أراضى وبنشي مكانا ثابتا له ويستولى على المدن. 
ويقهر الشعوب» ثم يبدا بعد ذلك فى اتخاذ اسم المملكة بشكل واضح؛ وبتم منعح هذا 
الاسم بصراحة لهاء ليس بسبب أى انتقاص من الطمع والجشع » ولكن إضافة إلى 
الحصانة. وذلك لأن هذا كان إجابة حقيقية وممتازة لأحد القراصنة قدمها للاسكندر 
الأكبر الذى كان قد أسره » وعندما ساله الملك ما. الذى كان بساور تفكيره عندما قرر 
أن يتحرش بمن فى البحر. قال فى جرأة واستقلال «هو نفس مايساورك عندما 
تتحرش بالعالم؟! ولا كنت أفعل ذلك فى سفينة صغيرة فإنهم يدعوننى قرصاناء أما 
أنت فتقوم بذلك فى أسطول عظيم ولذا يدعونك إمبراطورً». 

وقد خلفت الولايات المتحدة الأمريكية كلا من روما والإسكندر الأكبر و ارتدت 
عباءة الإمبراطورية . وأصبحت إمبراطور العالم. ويمكن الآن «لأساطيل السبعة» 
للولايات المتحدة أن ترهب جميع دول و شعوب العالم بأسره عندما تريد. وتتفاخر 
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الصفوة الإمبراطورية من ذوى السلطة فى الولانات المتحدة بالسيطرة الأمريكية 
الاستعمارية على الكوكث. وليحيا السلام الأمريكى!!(). وفى ضوء رجحان القوة. 
كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ذلك القدر من الوقاحة والجرأة لادعاء أن أولئك 
الذين يقاومون سيطرتها الاستعمارية إنما هم «إرهابيون ومجرمون»» وبينما قد يكون 
هناك بعض القراصنة الذين بندسون فى مكان ما فى العالم الثالث؛ فإن الولايات 
امتحدة الأمريكية طالما استلهمت دور الإسكندر الأكير. والآنء أصبحنا نحن هو!! 


وأمبراطورية الإسكندر الأكبر قدمت وصفا متبصراً للأصول التاريخية للولايات 
والباحثون عن الغنائم والقراصنة تحت قادة يرتبطون بمواثيق اجتماعية (مثل وليام 
برادفورد وميشاق ماى فلاور) إلى أمريكا الشمالية حتى يسرقوا الأرض من 
الأمريكيين الأصليينء وقد قاموا بتطهير تلك الأراضى عرقيا عن طريق الإبادة 
الجماعيةء بيتما كانت قوى الجنس البشرى تتجمع معا للحد من عدم احترام الدولة 
للقانون عن طريق ما أصبع يعبر عنه بعد ذلك فى القانون الدولى بالجرائم ضد 
الإنسانية وجرائم الحرب» ثم قامت بعد ذلك بترحيل القلة الباقية على قيد الحياة إلى 
الاستعماريين الأوروبيين بتقسيم الفنيمة فيما بينهم عن طريق القوانينء وفيما بعد 
ذلك» تحت عنوان أطلقوا عليه نظام الاتحاد لعام .٠۷۸١‏ وقد كان ذلك الوپاء لبارونات 
اللصوص الأوروبيين المتهورين ناجحا إلى الدرجة التى تمكنوا معها من إنشاء 
الجمهورية الإسبراطورية للولايات المتحدة. الأمريكية عن طريق الدستور فى عام 
7۷). الذى كان بمثابة التصديق على اعتداعاتهم المتعددة وتقنينها والصفخ عنهاء 
ومذابح الإبادة الجماعية. والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقى. وجرائم الحرب 
ولصوصية أمريكا الشمالية بما فيها الاختطاف والترحيل الجماعىء والاستعباد 
والاستغلال للايين الأفارقة عبيدا فى الأراضى المفتصبة والمسروقة("). وفى خلال 
10 ستةه مضت» فان خلفاء کار القراصتة واللصرص والمجرمين کہا وصفهم 
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المتحدة الأمريكية .. وليس هذا انتقاصا من الجشم والطمع» ولكن إضافة إلى 
الحصانة. 

وفى هذا الصدد. قمت بتفصيل الجرائم الدولية لحكومة الولايات المتحدة التى 
ارتكبتها ضد الهنود الأمريكيينء والأمريكيين ذوى الأصول الأفريقيةء وسكان هاواى 
الأصليينء وأهالى بورتوريكىء والمكسيكيين, وذلك فى اتهامى الحكومة الفيدرالية 
للولايات المتحدة الأمريكية والمقدم إلى لجنة الجرائم الدولية والتماسًاً لإصدار أوامر 
تقرر حرمانها من حماية القانونء وحلها باعتبارها مؤامرة إجرامية دوليه ومنظمة 
إجرامية ٠۸(‏ سبتمبر .)۱۹۹١‏ وبناء على طلب عميلى الذى هو «حركة الهنود 
الأمريكيين» )۸۵M(‏ قمت بكتابة ورفع دعوى وتوجيه هذا الاتهام بصفتى مدعيًا خاصا 
على الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية أمام المحكمة الدولية للسكان 
الأصليين والأمم المضطهدة فى الولايات المتحدة الأمريكيةء والتى اجتمعت فى سان 
فرانسيسكو فى الفترة من ٤-٣‏ أكتوير ۱۹۹۲ » بغرض الاحتفال بمرور ٠۰١‏ عام 
على غزو كريستوفر كولبس لنصف الكرة الفربى الأصلى'). ولن أقوم هنا 
باستعراض التاريخ المرير للعنصرية والإبادة الجماعية الأمريكيةء والفظائع 
الاستعمارية الوحشية ضد السكان الأصليين والأفارقة المستعبدين, وأهالى 
بورتوریكو. والمکسیکیین الذين تم ضمهم. والكانا كاوماولى. 

أما بالنسبة لما قامت به تلك العصابة الكبرى من بارونات اللصوص من عدوان 
فى بداية القرن العشرينء فإن كنابى «أسس النظام العالمى والمنهج القانونى للعلاقات 
الدولية ۱۹۲۲-۱۸۹۸» الذى نشرته مطبعة جامعة ديوك عام ١۹۹۹ء‏ تناول فعلا قيام 
أمريكا الاستعمارية بسرقة الإمبراطورية التى كانت تحتلها إسبانيا الاستعمارية 
تحت ستار أن الولايات المتحدة كانت «تحصل على مكانها تحت الشمس» ووفقا 
للتفسير الذى قدمتهء فإن السرقة التى قامت بها أمريكا الاستعمارية للإمبراطورية 
الإسبانية فيما يفترض أنه المحيط «الهادئ» قد جعلت من الحرب مع اليابان 
الاستعمارية أمرأ محتوماء وهو مانتج عنه الاندفاع الاستعمارى الأمريكى إلى الحرب 
العا لمية الثانيةء وفقا لا كان برغب فيه ويخطط له الرئىس قرانكلين روزفلت*). 
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وهذا أيضاًء هو ما يرتكب من سرقة الآن لإمبراطورية الهيدروكريون من الدول 
الإسلامية وشعوب أوراسيا من جانب خلفاء عصابة اللصوص الكبرى (الحكومات 
المتعاقبة فى الولايات المتحدة الأمريكية) والذى سيؤدى يوما ما إلى أن تصيح الحرب 
العالمية الثالثة أمرا لا مفر منه. والهدف من هذا الكتاب هو شرح ماحدث وأسبابهء 
وما الذى يمكن عمله لإيقاف قدوم تلك الحرب العالمية الثالثة؛ 


تأسیس نظام عالى 

قدم الكتاب الذى سبقت الإشارة إليه أول تحليل شامل تاريخ السياسة 
الخارجية الأمريكية تجاه القانون الدولى والمنظمات منذ الحرب الإسبانية الأمريكية فى 
۸ حتى إنشاء عصبة الأمم ولحكمة العدل الدولية الدائمة فى عام .٠۹١١‏ وفيما 
قبل الحرب العالمية الأولى كان هذا امنهج الأمريكى ذو الأساس القانونى يسعى إلى 
خلق «نظام» للقانون الدولى وا منظمات يؤدى إلى منم وتخصيص وتنظيم التهديدات 
فيما بين الدول واستخدام القوة فى العلاقات الدولية - وعلى وجه الخصوصء» فإن 
لبرنامج الأمريكى القانونى لنم الحرب فى السياسة الدولية. فيما قبل الحرب العالمية 
الأولى- كان يتكون من الأهداف المحددة التالية:(١)‏ إنشاء نظام عام التحكيم 
الإجبارى فى المنازعات بين الدول. (۲) إنشاء محكمة العدل الدولية (۲) صياغة 
النواحى المهمة للقانون الدولى العرفی فى شكل إيجابى كمعاهدات )٤(‏ تخفيض 
الأسلحة, ولكن بعد وليس قبل تحقيق استرخاء فى التوترات الدولية عن طريق هذه 
المعاهدات وغيرها من الأساليب القانونية والتشريعات. (ه) وضع ممارسة عقد 
اجتماعات السلام الدورية فى شكل تشريعات فى جميع الدول المعترف بها فى ا لمجتمع 
الدولى. هذا فضلاعن عنصر فرعى فى هذا البرنامج الأمريكى لنم الحرب فى 
السياسات الدولية. فيما قبل الحرب العالمية الأولى ألا وهو تقوية ودعم التشريعات 
القانونية التى تم وضعها بشكل جيد والخاصة بالحيادء والقوانين الإنسانية الخاصة 
بالنزاعات المسلحة حتى يمكن عزلها بشكل أكبر عن المجتمع الدولىء وعن الولابات 
التحدةء وخاصة بعض الحروب المستقبلية فى أورويا والتى قد تنشب على الرغم من 
إصدار هذه الوسائل القانونية المائعة. 
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وكان الهدف القانونى الخامس لإنشاء بعض الآليات لعقد اجتماعات دورية 
لمؤتمرات سلام قد تم بلوغه وتجاوزه عن طريق خلق عصبة الأمم. ومع هذا فإنه للسبب 
الذى جرى شرحه فى الكتاب المذكور سابقاء لم تنضم حكومة الولايات المتحدة أبدا 
إلى عضوية عصبة الأممء أو إلى محكمة العدل الدولية الدائمة اللحقة بها. وقضلا عن 
هذاء فإنه بعد الرفض القاطم لمعاهدة فرساى بواسطة مجلس الشيوخ فى الولايات 
المتحدة لم تجر أى محاولة أخرى من جانب حكومة الولايات المتحدة للانضمام إلى 
عضوية عصبة الأمم وفقا لبعض الشروط الأخرى » وعلى الرغم من تكرار المحاولات 
من جانب القانونيين الأمريكيين المؤيدينء فإن الولايات المتحدة لم تنضم إطلاقا إلى 
محكمة العدل الدولية أيضنًاً. 

والتفسير السائد لذلك فيما بين المؤرخينء وعلماء السياسة ورجال القانون 
اللوليين هو أنه فى أثناء الفترة بين الحربين العالميتين الأولى والثانيةء تراجعت 
الولايات المتحدة إلى سياساتها الخارجية التفليدية للانعزالية فى السلام والحياد فى 
الحرب فى مواجهة باقى العالم الذى مضى ليقطم الطريق عائدا إلى خطبة الوداع 
للرئیس چورج واشنطون. وعلى النقيض, فإن حكومة الولايات المتحدة استمرت فى 
خلال فترة ما بين الحربين فى اتباع سياسة خارجية تقوم على أسس الترويج 
النشيط القانون الدولى والمنظمات الدولية بين باقى دول العالم. وفى هذا الصدد.ء كانت 
هناك درجة ملحوظة من الاستمرار والمداومة بين السياسة الخاريجة القانونية 
الأمريكية فى خلال الفترة 1۹۲۲-1۸۹۸ وفترة ما بين الحربين فى تاريخها. 

وكان أحد الأهداف والمشاكل الحسيرة للسياسة الخارجية الأمريكية فى أثتاء 
فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانى هو كيفية دفع ما تراه من مصالح الأمن 
القرمى الحيوية للولايات المتحدة فى عملية الترويج القانون الدولى والمنظمات الدولية 
حول العالم دون الاشتراك فى عصبة الأمم. ويمكن أن يكون هذا التفسير لدبلوماسية 
الولايات فيما بين الحربين هو المسئول عن حلف كيلوج - براياند للسلام» ومبداً 
ستيمسونء والمؤتمرات البحرية لواشنطون ولندنء وتشريمع حياد الولايات المتحدة 
وعديد من مؤتمرات السلام بين الدول الأمريكية.. إلخ. وقد استمرت الولايات المتحدة 


ببساطة فى اتباع منهجها القانوني تجاه العلاقات الدولية التى تم تعريفها وتحديدها 
بشكل تقليدى فى أثناء فترة ما قبل الحرب العالية الأولى إلى نهايةء وفى أثناء فترة 
ما بين الحربين وذلك على الرغم من عدم التعامل مع عصبة الأمم. 

وعلى الرغم من العقبات التى كان يسببها عدم مشاركة حكومة الولايات ا لمتحدة 
فى نواحى نشاط عصبة الأمم » فإن أمريكا مع ذلك سعت إلى الضغط على عصبة 
الأمم؛ بالترويج لفكرة جديدة للقانون الدولى والسياسة وهى حرمان الحرب من الحماية 
القانونية. ووفقا للتفسير الذى أوردته الدراسة المشار إليها سابقاء فإن هذا المبداً من 
مبادئ القانون الدولى والسياسة » تعود جذوره إلى سلسلة من مؤتمرات السلام فيما 
بين الدول الأمريكية التى تم عقدها قبل الحرب العالمية الأرلىء وقامت حكومة الولايات 
المتحدة ببعث هذه الفكرة ووضعها فى نهاية الأمر فى ميثاق كيلوج - براياند للسلام 
عام ۹١۸‏ الذى حرم الحرب كأداة للسياسة الوطنية. وتلا ذلك مبداً ستيمسون لعام 
١‏ الذى رفضت بموجبه حكومة الولايات المتحدة أن تعترف بأية نتائج قانونية 
تنشاً من انتهاك ميثاق كيلوج - براياند للسلام فيما يتعلق بغزو اليابان للصين. وتم 
فى نهاية الأمر بعد ذلك تأييد المبدأ الذى أعلنه ستيمسون من جانب الجمعية العامة 
لعصبة الأمم. 

وفيما بعد أصبح حرمان الحرب من الحماية القانونية مبداً مقدسا فى المادة(٤)‏ 
من ميثاق الأمم المتحدة وحجر الزاوية فى النظام العالمى بعد الحرب العالمية الثانية: 
«يمتنع كافة الأعضاء فى علاقاتهم الدولية عن التهديد أو استخدام القوة ضد سلامة 
الأاراضى أو الاستقلال السياسى لأى.دولةء أو أى طريقة آخرى تتعارض مع أغراض 
الأمم المتحدة». وعلى الفور وبعد أن وضعت الحرب العا مية الثانية أوزارها جرت 
محاكمة بعض مجرمى الحرب التازيين » واتهامهم والحكم عليهم بالإعدام من محكمة 
نورم برج بسبب قيامهم جشن حرب عدوانية أو حرب انتهكت المعاهدات والمواثيق 
اللولية مثل ميثاق كيلوج - براياند للسلام. ومن ثم » فإن ميثاق نورمبرج» والأحكام 
والمبادئ أصبحت فيما بعد أحد الأعمدة الأخرى للنظام القانونى والسياسى العالمى 
فيما بعد الحرب العا لمية الثانية. 
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ولم تصبح العضوية فى بعض المنظمات الدولية والمحافظة على السلام والأمن 
الدوليين من الأهداف الرسمية للسياسة الخارجية الأمريكية إلا بعد تدخل الولايات 
المتحدة فى الحرب العالمية الثانية. وفى ٠١‏ أكتوير ۱۹٤١‏ قامت الولايات المتحدة 
وا لمملكة المتحدة والاتحاد السوفييتى والصين بإطلاق إعلان موسكوء الذى اعترف 
ہ«ضرورة أن يتم بأسرع ما يمكن إنشاء منظمة دولية عامة جديدة تقوم على أساس 
مبداً المساواة فى سيادة كافة الدول المحبة للسلامء وتكون العضوية مفتوحة لكل 
الدول كبيرة وصغيرة ‏ للمحافظة على صيانة السلام والأمن الدوليين("). وفى نهاية 
الأمرء نشا عن إعلان موسكو خلق منظمة الأمم المتحدة قى عام .٠٠٤١‏ وهكذا فإنه 
فى ظل زخم الحرب العالمية الثانية. عادت الولايات المتحدة إلى اتباع رؤية النظام 
العا لى الذى كان قد تم تصميمه وصياغته وتم تنفيذه إلى حد كبير بواسطة القانونيين 
اللوليين الأمريكيين فى آثناء الريم الأول من القرن العشرين» وانتهى ذلك بإنشاء كل 
من منظمة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. ومع ذلك فإن إدارة الرئيس بوش 
الابن تحاولء الآنء ويقوة أن تدمر الأسس الحقيقية النظام القانونى الدولى الذى كانت 
الإدارات السابقة للولايات المتحدة قد عكفت على إقامته وينائه فى صبر وجلد فى أثناء 
الأعوام المائة السابقة للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه القانون البولى والمنظمات 
الدولية على الرغم من اتجاهاتها الاستعمارية . 


تدمير النظام العالمى 

بيدا الفصل الأول بأحداث ثورة ۱۹۷۹ فى إيران التى قادها آية الله خومينى › 
والتى أدت إلى خلع العميل الإمبراطورى للولايات المتحدة المعروف باسم شاه إيران. 
ويتناول الفصل الخاص عن الأزمة الدولية والحياد: السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة تجاه حرب العراق وإيران " ما نشا عن ذلك من "ميل نحو العراق' وزعيمها 
المتوحش صدام حسين من جانب ما يزعم أنه الإدارة المتحررة للرئيس كارتر والقائمة 
على ساس احترام حقوق الإنسان وبوحی من زبنجیو بریزجنسکی. وفى انحراف 
غريب عن فحوى سياستها المعلنة قامت إدارة كارتر بتشجيع صدام حسين على غزو 
إيران فى سبتمبر عام ٠۱۹۸ء‏ مما نشا عنه اشتعال حرب بعد الحرب العالمية الثانية 
نتج عنها أکثر من مليون قتيل على كلا الجانپين(٠.‏ 
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وكان ما أطلق عليه «أزمة الرهائن الإيرانية فى الفترة ۱۹۸١-۷۹‏ أحد التوابع 
الفرعية للثورة الإيرانية؛ التى تم استخدامها كعرض جانبى أدى إلى هزيمة كارتر 
أمام روتالد ريجان فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام (۱۹۸٠‏ ولم يكن من 
المستغرب أن إدارة ريجان استمرت فيما بدأه كارتر من «ميل» نحو العراق وإلى 
جانب صدام حسين ضد إيران منتهكة بذلك المبادئ الأساسية للقانون الدولى العاء. 
وسواء أكانت مكونة من الإمبراليين المتحررين (كارتر وغيره أو من كلينتون وغيره)ء أم 
من الاستعماربين المحافظين (بوش الأب وغيره) أو الاستعماريين الرجعيين (ريجان 
وغيره ويوش الاين وغيره)ء فإن الإدارات الأمريكية دون استئناء تؤمن بان «القدر 


الظاهر» لأمريكا الاستعمارية هو حكم الغالم » وكلهم أباطرة. 


وكانت سياسة «فرق تسد» هى الإستراتيجية الإمبريالية التى تعلمتها نخبة 
السلطة الإمبربالية الأمريكية من الرومانء وطبقتها مع أشياء أخرى على العراق 
وإيران. وفيما بعد ذلك كانت إدارة كلينتون تطلق مؤكدة على هذه السياسة المطبقة 
على العراق وإيران اسم «الاحتواء المزدوج». أما فيما يتعلق بسرقة بترول الخليج فقد 
کان هذا السيناريو دائما هو نفسه إذا ما رجعنا على الأقل إلى نظام نيكسون/ 
كبسنجر: تشجيع كل من العراقيين والإيرانيين على قتل بعضهم بعضا بأسلحة تباع 
لهم بأسعار ضخمة,ء ثم الحصول على جائزة الهيدروكربون. إنه سيناريو يمكن أن 
يكون مأخوذا من الفيلم القديم يوجيمبو )۱۹1١(‏ الذى أخرجه المخرج اليابانى القدير 
كيرا كيروساواء وقام ببطولته الممثل اليابانى العظيم توشيرو ميفونى فى دور 
سامورای متشرد يعرض نفسه لللإيجار فى أثناء الاستعمار اليابانى. ويطريقة أكثر 
شعبيةء قام ا لمخرج الإيطالى سيرجيو ليونى بعد ذلك بنقل النص» واضعا أحداثه فى 
القرن التاسع عشر فى ظل الغرب الأمريكى الاستعمارى» وأنتج هذا الفيلم الرائم 
«حفنة من الدولارات» عام ٠۹١١‏ الذى قام ببطولته كينت إستوود. واليوم» فإن 
السياسة الخارجية الأمريكية أصبحت فى قبضة راعى بقر مزيف من تكساس, إلى 
جانب آحد بارونات البټرول الفاشلین یتظاهر بأنه هاری القذر .)۱۹۷١(‏ 


ويربط الفصل الثانى بين المأساة التى تظهر تدريجيا للعيان ووحشية حرب 
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للجنة تقصى الحقائق التابعة للمحكمة الدولية لجرائم الحرب التى نظهما ورأسها 
النائب العام السابق للولايات المتحدة رامسى كلارك ("')ء يقدم هذا الفضل تفاصيل 
التهم الجنائية بموجب القانون الدولى التى قمنا معا بتوجيهها ضد إدارة بوش الأب. 
وقد تم نشر النتائج النهائية والوثائق الخاصة باللجنة والمحكمة فى كتاب رامسى 
كلارك «النار هذه المرة: جرائم الولايات المتحدة فی حرب الخلیج (۱۹۹۲)». 


ويتناول الفصل الثالث حالة الدكتورة بولاندا هويت قوجنء التى أدخلت ضمن 
هذا الكتاب نظرا لغزاها الحيوى» اليوم » بالنسبة للمواقف التى ستثور بدون شك 
والتى تتطلب الدفا ع من الأفراد العسكريين للولايات المتحدة الذين يرفضون, لأسباب 
تعلق بضمائرهم ومبادئهم, الاشتراك فى حروب الولايات المتحدة العدوانية فى العراق 
وغيره من البلدان حول العالم فى المستقبل. وينما كانت حرب الخليج الأولى مشتعلة 
وإدارة بوش الأب تسيطر عليها الإبادة الجماعيةء والجرائم ضد الإنسانيةء وجرائم 
الحرب ضد شعب العراق؛ تشرفت بالخدمة مستشارا قانونيا للدفا ع عن الكابتن 
دکتورة/ یولاندا هویت فوجن» التى حوكمت عسكريا لتركها الخدمة فى صفوف جيش 
الولايات ورفضها الاشتراك فى تلك المذبحة كمسالة مبداء وواجهت خمس سنوات فى 
السجن العسكرى- وقد قام ممل الادعاء ضد الدكتورة/ هويت فوجن فى جيش 
الولايات المتحدة بإثبات المثل القديم الذى يقول «إن ن العدالة العسكرية بالنسبة للعدالة 
هى كالموسيقى العسكرية بالنسبة إلى الموسيقىء». وللاختصار فقد تمكنا من الإفراج 
عنها من الحبس المتوسط فی فورت لیفرویرٹ ۴٣۲۲ ا۵۷٥۲ W0۲۸‏ , بولاية كانساس 
بعد ثمانية شهور. أما كيف حققنا تك النتيجة المرموقة فهى ما يروه هذا الفصل 
بالكامل. 

والكابتن يولاندا هويت- فوجن هى المعادل الأمريكى لكل من فاسلاف هاقل › 
وأندریه زاخاروف» ووی چیج شنج» و أونج سان سوكيل» وكثيرون غيرهم. ونحن 
الأمريكيون نحب أن نخدع أنفسنا معتقدين أنة لايوجد لدينا «سجنا ناء ضمیر» أو 
«سجناء سیاسیون» فی ما يعادل سجن جولاج آرشیچلاجو الذى یوجد هنا فی 
الولايات المتحدة وبواسطة حكومة الولايات المتحدة وفى الواقع» هناك الكثيز("). 
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إن الدكتورة/ يولاندا هوت فوجن هى من بين أعظم الناس شجاعة وهى 
النموذ ج المثالى للبطل الأمريكى الذى ينبغى علينا أن نستحضره فى مدارسنا ونطلب 
من أطفالنا محاكاتهء بدلا من أولئك الذين يقدمون العنف بالجملة والذين تتملقهم 
الحكومةء و صفوة السلطةء و أجهزة الإعلام وصناعة الترفيه. 

وفى أثناء نظر النزاع قمنا نيابة عن دكتورة هويت فوجن بإثارة موضوع 
الجرائم المحيطة بما أطلق عليه بعد ذلك أعراض حرب الخليج» والتى تؤثر حاليا فيما 
يزيد على خمس الذين شاركوا فى حرب الظليج الثانية التى شنها بوش الابن والذين 
يبلغ عددهم الكلى نصف مليون مقاتل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ولايزال 
الينتاجون ينكر أن هناك -أى شىء يمكن أن يطلق عليه أعراض حرب الخليج؛ حتى 
بغطی على إجرامه . ویعد شهادتی کخبیر,ء و التی ادلیت بها فی ٦‏ مایو ۱۹۹۱ 
والواردة فى البند ۲۲ من المداولات الخاصة بقضية الكابتن دكتورة/ هويت فوجن. تم 
الكشف علنًا عن أن إيرارة بوش الأب / ريجان قامت بالترخيص ويمعرفتها بعديد من 
شحنات لأسلحة جرثومية معينة إلى العراق فى انتهاك مستهتر باتفاق الأسلحة 
البيولوجية لعام .1۹۷١‏ ومن الواضح أن ذلك كان على أمل وتوقع أن يقوم صدام 
حسين بتطوير واستخدام الأسلحة البيولوجية ضد إيران('). وهكذاء فإن العراق 
وصدام حسين قد حصلاء فى الواقم» على الأسلحة البيولوجيةء مع تحيات إدارة 
ريجان/ بوش الأب» ولدى علم هذه الحقيقة بطريقة سريةء فقد قامت إدأرة بوش 
الأب» يإجبار القوات المسلحة للولايات المتحدة التى انتشرت فعلا لحرب الخليج الأولىء 
على التطعيم بمصل طبى تحت الاختبارء فى محاولة منها لقاومة تلك الأسلدة 
البيولوجيةء وهى محاولة كانت أيضًاء مع ذلك انتهاكًا لمجموعة نورمبرج بشأن 
الاختبارات الطبية(*). ويمعني آخر» فإن الرسميين من أعلى المستويات فى إدارة 
بوش الأب والذين مازال بعضهم يعمل حاليا فى إدارة بوش الابن (مثل نائب الرئيس 
تشینی والذی کان عندئذ وزیرا الدفاع) ارتکبوا إحدی جرائم نورمبرج ضد قوات 
الولايات المتحدة فى حادثة آخرى فى الحرب التى شنتها النخبة العنصرية فى سلطة 
الولايات المتمدة على فقراء السود واللاتين والبيض الذين شاركوا بصفة أساسية فى 
حرب الخليج الأولى . وياللماساةء فإن الشىء نفسه سيصدق على إدارة بوش الاين 
فى حرب الظيج الثانية. | 


وفى أنناء العمل للدفاع عن الكابتن الدكتورة يولاندا هويت فوجنء وخلال 
صيف ۱۹۹١‏ تم الاتصال بى نيابة عن بعض الأمهات العراقيات اللائى كان أطفالهن 
يموتون بمعدلات مرعبة بسبب عقويات الإبادة الجماعية الاقتصادية التى تم فرضها 
عليهم من جانب مجلس الأمن فى أغسطس ۱۹۹۰ بناءٌ على طلب إدارة بوش الأب. 
وقد طلبن منى أن أقوم بعمل شىء ما لإنقاذ أولئك الأطفال الأبرياء من الهلاك معذبين 
متالين أمام أعين أمهاتهن. وياستخدام صيغة الأمر القضائى العالمى للضبط 
والإحضار الذى كان قد أعطاها لى قبل ذلك صديقى وزميلى ٠‏ الراحل لويس كوتنر 
من شیکاغو. قمت بتقديم شكوى بالنيابة عن ٤,٥‏ مليون طفل عراقى ضد الرئيس 
جورج بوش الأب والولايات المتحدة الأمريكيةء إلى هيئة الأمم المتحدة بتأريخ ١۸‏ 
سبتمبر ١۱۹۹ء‏ والتى يمكن الاطلاع عليها فى الفصل الرابم'). 

وعلى الرغم من آقصى ما يمگن بذله من الجهور ا لمهنية فى العمل نيابه عن 
عملائى من أجل الصالح العامء فإن منظمة الأمم المتحدةء شديدة الرياء والنفاقء 
رفضت بإصرار أن تعمل لإنهاء هذه العقويات لإابادة الجماعية, بما يؤدى إلى إنقاذ 
أطفال العراق من الموت. وقد قدرث منظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم 
المتحدة ذاتها فى تقريرها عام ٠۹١١‏ أن تلك العقويات الاقتصادية للابادة الجماعية 
ضد العراق قد قتلت نحو ٠٠٠٠٠١‏ طفل عراقى منذ فرضها لأول مرة فى عام 
٠‏ '. ويالنسبة لأولئك الأطفال الذين قتلوا فى العراق ‏ فقد أجريت مقابلة مع 
وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت فى تليفزيون شبكة 088 الإخبارية فى مايو عام 
١‏ بواسطة مراسلة الشبكة ليزلى شتال. وفيما يلى نص القابلة كما قدمته شبكة 
8 ذاتها: 

شتال (صوت الراوى) إذا ما وجه شعب العراق أى لوم إلى صدام حسين» فإنه 
يخاف أن بعلن ذلك. ولم يعد هناك كثير من الأمل فى أن العقريات ستحث الشعب 
على النهوض وإسقاط الحكومة. والآن فإن الشعب يحاول فقط أن بتدبر الأمر » نظرا 
لأن أحد الآثار الجانبية للعقويات كان هو التضخم» الذى قفز بنسبة ٠٠١‏ ولكى 
تحقو يتحقق التوافق بين الأضداد > فان العراقیین ببیعون کل شیء یمکنهم أن ببیعوه. وقد 
انتشرت سوا ق الأشياء المستعملة فى الشوارع» حيث يمكن للأسر أن تبيع ما تملكه 
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من أثاث وملابس وآى شىء تملكه للحصول على بضع دنانير إضسافية. ومعظم 
العراقيين يعانون. 

لقد سمعنا أن نصف مليون طفل قد ماتوا. وأعنى أن هناك آطفالا أكثر من 
أولثك الذين لقوا حتفهم فى هيروشيما. كما تعلمين فهل الثمن يستحق كل ذلك؟ 

السفيرة أولبرايت: أظن آن هذا اختيار شديد الصعوبة. ولكن الثمن - نحن 
نظن - أن الثمن يستحق ذلك 

وهذه الجملة الفظيعة التى نطقت بها أولبرايت التى أصبحت فيما بعد وزيرة 
الخارجية للولايات المتحدة تقدم دليلا إيجابيا على قصد الإبادة الجماعية لدى حكومة 
الولابات التحدة ضد العراق وشعبة وفقا نا حددته المادة الثانية لاتفاق الإبادة 
الجماعية الذى انتهكته الولايات المتحدة والتى نصها كما يلى: «فى الاتفاق الحالىء 
كلمة الإبادة الجماعية تعنى أيا من الأفعال الآتية التى ترتكب عمداء لكى تدمر كليا أو 
جزئيا مجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينيةء أو ما يماثل ذلك... » ومن المركد 
أن موت نصف مليون طفل عراقى الذين تعمدت وزيرة الخارجية للولابات المتحدة 
تدميرهم عن عمد. وتم تدميرهم فعلاء يشكل جز مهما من الشعب العراقى وهؤلاء 
الأطفال الذين بلغ عددهم تصف مليون . كانوا هم المستقبل الفعلى لشعب ودولة 
العراق. 

وهذه العبارة التى نطقت بها أولبرايت هى حالة تقليدية لما يطلق عليه المحامون 
الجنائيون «الإقرار التقليدى' مقابل المصلحة» وهذه العبارة التى صدرت عن السفيرة 
وقتئذ ووزيرة الخارجية فيما بعد والتى كانت تتصرف فى نطاق واجباتها الرسمية 
وتتحدث باسم حكومة الولايات المتحدة » يمكن أن تؤخذ إلى محكمة العدل الدولية فى 
لاهاى وترفع عليها دعوى لإثبات أن الولايات المتحدة الأمريكية كان لديها القصد 
الإجرامى لارتكاب الجريمة الدولية لإابادة الجماعية وفى ظل كل من القانون الول 
والقانون المطى للولايات المتحدة, مذنبة بتهمة أن الشخص أو الدولة بمتلك القصمد 
الإجرامى المطلوب فى الوقت نفسه الذى يقوم أو تقوم فيه بالفعل الإجرامى. وبالنتبة 
لعقويات الاقتصادية لإابادة الجماعية ضد العراق, فإن الفعل الإجرامى لحكومة 
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الولايات المتحدة وموظفيها الذين ارتكبوا جريمة الإبادة الجماعية الدولية مذكور فى 
اتفاق الإبادة الجماعية فى المادة الثالثة (ح) يؤثر عن عمد فى الأحوال المعيشية 
للجماعة و الذى يقصد به إنزال التدمير المادى بها كليا أو جزئياء وموت نصف مليون 
طفل عراقی کانوا یکونون جزعا مهما من شعب العراق هو ما اعترفت به ووافقت عليه 
أولبرايت التى أصبحت وزيرة الخارجية للولايات المتحدة فيما بعد. وقد قامت أولبرايت 
بتجريم كل من نفسها والولايات المتحدة الأمريكية فى الوقت ذاتهء وببدو أن ذلك كان 
بدون تفكير بالنسبة لأى قصد قانونى دولى لتجريمهاء وهذه هى غطرسة الأقوياء - 
التى عادة ما تكون مصدراً لسقوطهم. 

وقد أصرت الولايات المتحدة والمملكة المت حدة بعناد على أن تظل عقويات 
الإبادة الجماعية الاقتصادية التى فرضت على العراق مستمرة حتى بعد انتهاء حرب 
الظيج الثانية غير الشرعية دولیا » والتی شنها بوش الابن وتونی بلیرء ثم فی ۲۲ مايو 
١ ۳‏ ثم قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة باستصدار قرار مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة رقم ٠٤١١‏ برفع هذه العقويات الاقتصادية لإابادة الجماعية » ولم 
يكن ذلك بغرض التخفيف من معاناة شعب العراق ظوال عقد كامل ولكن اتسهيل 
السلب والنهب لاقتصاد العراق وحقول النفط دون إشراف أو رقابة - وانتهاكا للقوانين 
الدولية للحرب مما خلف دمارا شديدا لشعب العراق. ٠ ٠‏ 

وقد قمت بإلقاء محاضرة الدكتورة إيرما م. براهاد أمام كلية الطب فى جامعة 
کالجاری فی کندا ‏ فی ۱۲ مارس .۲٠۰۱‏ وكان لوضوع التدخل الإنسانى مقابل 
القانون الدولى الذى تتاولته صدى لاتصاله فى ذلك الوقت, بحالة تقليدية للجذب 
والإغراء عندما لم بتمكن بوش.الابن ويلير من تقديم الأسلحة المزعومة للامار 
الشامل. التى كانت قد استخدمت كمبرر زائف للحرب العدوانية ضد العراق بسبب 
النفط وللصلحة إسرائيل . وحولوا التبربر العام للحرب على العراق إلى المبدا العتيق 
المشكوك فيه عن التدخل الإنسانى. ومن العجيب أن الراحل دكتور براهاد ؛ الذى 
ألقيت هذه المحاضرة تكريما له» كان من أصل عراقى. وفى الواقع وكما ورد فى 
الفصل الخامس من هذا الكتاب, فان الأمر الذى كانت هناك حاجة حقيقية اليه هو 
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تدخل إنسانى حقيقى من جانب المجتمع العالمى للدول بغرض انقاذ شعب العراق الذى 
طالت معاناته من التخريب المستمر الذى بشن عليه من الولايات المتحدة والملكة 


ويضم الفصل السادس المقدمة الخاصة لكتابى إجرام الرعب النووى: هل يمكن 
لحرب الولايات المتحدة على الإرهاب أن تصبح حربا نووية؟ (مطبعة کلاریتی٠٠٠٠).‏ 
وذلك تحت عنوان چورج بوش الابن ١١:‏ سبتمبر وحكم القانون وألذى يتناول 
بطريقة شاملة الحرب العدوانية لبوش الابن ضد أفغانستان فى خلال .٠..۲-۲۰۰۱‏ 

أما الفصل السابع الذى يحمل عنوان الحرب العدوانية لإدارة بوش الابن ضد 
العراق فيغطى الفترة٠۲٠٠۲-٠٠٠۲.‏ ويرجى من القارئ أن يأخذ بعناية هذه الحقيقة 
فی اعتباره» وهى أن إدارة بوش الابن شنت حربين كبيرتين لماة عامين اثنين لكل 
منهما وضد دولتين منفصاتين تبعد كل منهما بمسافة تقارب نصف الكرة الأرضية عن 
الولايات المتحدة الأمريكية . ولم يكن من الممكن إتمام ذلك دون تخطيط شديد الدقة 
وأعمال تحضيرية لعدة سنوات » من جانب ما اعتاد الاتحاد السوفييتى السابق أن 
يطلق عليه «وزارات القوة» أى وزارة الدفا ع » والمخابرات المركزيةء وسجلس الامان 
القومى ووكالة امخابرات المركزية ومكتب الاستطلاع القومى.. إلخ. وليس من المعقول 
أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية. من شن حربين تلى كل منهما الأخرى بفارق 
زمنى قصير لسرقة والسيطرة علىء والتحكم فى تلثى الموارد الهيدروكربونية فى 
العالم دون خطط الحرب معدة وموجودة مسبقًا » تم اختبارهاء وتمثيلها وشحذها 
جيداء ودون استعدادات عسكرية تعود إلى وقت سابق عليها, ومن الطبيعى إذا كانت 
الخطط الحريية والاستعدادات قد سيقت ٠١‏ سبتمير » فإن تك الأساة لايمكن النظر 
إليها واعتبارها السبب فى هاتين الحربينء إذ إن الدوافع الحقيقية للحرب يجب أن 
تكون قبل ذلك. 

وفى الواقع فإن صفوة السلطة العنصرية فى الولايات المتحدة » وحكوماتها 
كانت تعمل باستمرار على التخطيط والإعداد والتآمر لسرقة حقول بترول الخليج 
الفارسی منذ زمن نظام نيكسون / كيسنجر ردا على حظر تصدير البترول العربى 
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إلى أوروبا والولايات المتحدة بسبب تأييدهما لإسرائيل. ويمكن اعتبار أن الجمع بين 
النفط وإسرائيل كان هو السبب فى معظم سياسات الولايات المتحدة تجاه الشرق 
الاوسط قبل وبعد ١١‏ سبتمبر ۲٠۰٠‏ ويرجع تاريخه إلى ثلاثة عقود مضت منذ 
العدوان الاسرائيلى فى عام ۹١۷‏ ضد الدول والشعوب العربية المحيطة بإسرائيل من 
أجل المجال الحيوى بتأييد أمريكى فى ظل إدارة جونسون (“'). وقد تم تخفيف هذه 
السياسة قليلاً بغض النظر عن النظام الأمريكى الموجود سواء أكان جونسون, 
نیکسون» ام فورد ام کارتر ام ریجان؛ أم بوش الأب» ام كلينتون» ام بوش الابن. 

ومع البداية العامة لحرب بوش الابن العدوانية ضد المراق فى أواخر 
أغسسطس ۲۰۰۲ فإن تقديرى للموقف كان هو أن إدارة بوش الابن كانت تتبع تقريبا 
نفس الإستراتيجية الدبلوماسية والسياسية والعسكرية والدعائية لإدارة بوش الأب 
التى اتبعتها ضد العراق فى أغسطس .٠۹۹١‏ ومن ثم ففى أول فرصة سنحت › 
والتى كانت قبل انعقاد الاجتماع الكبير للسلام فى جامعة إلينوى إيربانا - شامبين 
يوم ۷ آکتوير ۲٠٠۲‏ »تم إطلاق حملة قومية لاتهام بوش وتشيني ورامسفيلد 
وأشكروفت لأسباب مادية أوردتها فى الفصل الثامن كما أوردت البنود المبدئية 
للاتهام. وفى ذلك » كان يبدو لى أن دعوة بوش الاين لحرب وقائية ضد العراق » كانت 
تتطلب حملة وقائية ردا على أعلى مستوبات المسئولين فى إدارة بوش الاين وذلك 
بهدف منع الحرب. ومنذ ذلك الوقت فإن رالف نادر سيناتور مقعد بوب جراهام 
بمجلس الشيوخ عن فلوريداء والذى قدم نفسه للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى 
لدخول انتخابات الرئاسة فى الولايات المتحدة. ثم أصبح مرشح حزب الخضر القومى, 
ومرشح مدينة سانتا کروز. وکالیفورنياء من بين أُماكن أخرى أصبح ينادى علنًا لاتهام 
الرئيس بوش الابنء وليست هناك أية إشارة بأن أحدث الحروب التى شنت ضد 
أفغانستان والعراق تعنى نهاية للمغامرات الاستعمارية لإدارة بوش الابن - على 
الرغم من أن الإنفاق الذى تجاوز جميم الأرقام القياسية كان يبدو أنه بهدف فرض 
حدود لايمكن تخطيها الغرور الأمريكى . 


50 


HF 


ميد 


فى عام ۱۸۹۸ اختارت الولايات المتحدة عمدأً أن تحاكى الدول الاستعمارية 
للعالم القديم. وتبداً رحلتها لتصبح إحدى القوى الرئيسية العالية » عن طريق القيام 
بسلسلة من الأفعال العارية والصريحة سواء العسكرية أو السياسية من أجل التوسم 
الاقتصادى لتحصل على مكان لها تحت الشمس وفقا لما أعلنته بنفسهاء عن طريق 
القوة الوحشية الصريحة. ومنذ ذلك الوقت اجتهدت أمريكا لتفهم العواقب التى لايعكن 
الرجوع عنها نتيجة لتلك القرارات المصيريةء والتى تتعارض بشكل مباشر مع عديد 
من معظم المبادى الأساسية فى إعلان الاسنقلال لعام ١۱۷۷ء‏ ودستورها لعام ٠۷۸۷‏ 
والذى تم تعديله فيما بعدء والذى من المفروض أن الولايات المتحدة قامت على أساسه. 
وفى خلال فترة مواصلة السيطرة الاستعمارية » كان تطوير القانون الدولى والمنظمات 
الدولية عادة ما يوفر للولايات المتحدة الوسائل المطلوية للتوفيق فيما بين القيم ا مثالية 
الأمريكية وتطلعاتهاء وبين حقائق وواقع السياسة العالمية والظروف التاريخية. وكان 
التصميم الشديد لحكومة الولايات المتحدة لاتباع منهج قانونى تجاه العلاقات الدولية 
قد أثبت أنه ذو أهمية حاسمة للمحافظة على التوازن الداخلى الطبيعى لأمريكا › 
والذى كان بدوره من الناحية التاريخية شرطا مسبقا للمحافظة على مركزها الدولى. 


وسواء قبل الحرب العالمية الأولى بمدة أو بعدها مباشرة - بل فور انتهاء 
الحرب العالمية الثانية - فإن الولايات المتحدة قامت بابتدا ع سجل ممتاز للريادة فى 
ابتكار قواعد للقانون الدولى والتشريعات الجديدة للتسوية السلمية للمنازعات الدولية. 
وكان الابتعاد كثيرا عن هذا التقليد لدبلوماسية الولايات المتحدة القانونية باتبا ع 
سياسة خارجية تقوم بدلا من ذلك على سياسة القوة المكيافيليةء لم تنشاً عنه سوى 
أضرار بالغة لم يمكن لحكومة الولايات المتحدة تلافيها سواء داخليا أو خارجيا وفى 
حالة إدارة بوش الابن» فإن ذلك يمكن أن يؤدى إلى حرب عالمية ثالثة. والاختيار 
مازال متروكا لمواطنى الولايات المتحدة الأمريكية. 
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وما لم ينهض الأفراد العاديون فى أمريكا لتحدى انعدام العناصر القانونية 
لإدارة بوش الابنء فإن مستقبل الجنس البشرى سيقرره أولئك المكيافيليون الذين 
يشغلون مراكز السلطة والنفوذ فى الحكومة الأمريكيةء ومراكز التفكير المتملقة لها 
وجامعاتها الداعرة وجهازها الإعلامى الفاسد. ويجب علينا أن نعبي عامة الناس فى 
أمريكا لإنقاذ الإنسانية من أولئك الذين يدعون خبراء. وعندئذ فقط يمكننا أن نتوقم 
رؤية بعض التغيرات الأساسية فى طبيعة المأزق الذى خلقته العدمية القانونية الدولية 
لإدارة بوش الابن التى تواجه أمريكا والعالم اليوم. 

وإننى أعتقد أن معظم الأمريكيين لا يدركون أساسا تلك الانتهاكات الضخمة 
للقانون الدولى التي ترتكب باسمهم ومن جانب حكومتهم يوميا. وعلى أية حاليء فمن 
الواضح أن ذلك سيثير غضبهم عندما يعلمون. وعادة ما بقررون فى مثل هذه الأحوال 
أن يفعلوا شيئًا لإبقاف هذا السلوك غير القانونى أساسا لإدارات الولايات المتحدة 
المتعاقبة حول العالم. وعلى سبيل المثالء فإنه فى كثير من قضايا احتجاج المقاومة 
المدنية التى قمت بدراستها والعمل فيها فى خلال السنوات الإحدى والعشرين 
الماضيةء كان المحلفون يبرئون المتهمين من كافة أو بعض التهم الجنائية وبعد ذلك 
بلتقون مع ممثلى أجهزة الإعلام المحلية(). وكان بحدث بشكل روتينى أن يقول عدد 
من الأعضاء المحافين «أنهم قد صدموا» عندما اكتشفوا أن الولايات المتحدة الأمريكية 
ترتكب مثل هذه الاتتهاكات الضخمة للقانون الدولىء وأن هذا هو العامل الذى أدى 
بهم إلى تبرئة المتهمين . وفضلا عن هذاء فإن بعض المحلفين كانوا يقولون إن 
المحاكمة قد حولتهم إلى راديكاليينء حتى إنهم فكروا أن عليهم هم أن يخرجوا 
للاحتجاج حتى يمكن أن يفعلوا شيئًا ما تجاه الموقف. 

وعلى آية حال فإن كثيرا من أعضاء هيئة المحلفين الذين سمع لهم بالاستماع 
وتقدير ما تقدمنا به من دفوع وفقا للقانون الدولى بشأن المحتجين من ممارسى 
المقاومة المانية غالبا ما كانوا يصلون إلى نتيجة مؤداها أنه فى ضوء الأفعال 
الإجرامية لإدارات ريجان/ ويوش الأب/ وكلينتون بالنسبة للأسلحة النووية » وأمريكا 
الوسطى والتفرقة العنصرية فى حنوب أفريقياء والشرق الأوسط .. إلخ» فإن المتهمين 
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قاموا بعمل ما كان يجب عليهم آن بقوموا به لوقف هذه الأفعال, وإنذى على يقين من 
أن هذا بالتحديد هو نفس نوع رد الفعل الذى سيكون لدى معظم الأمريكيين عندما 
ب#صلون على المعلومات السليمة ويعرفون الصلة بين القانون الدولى وسوء السلوك 
الإجرامى السنياسة الخارجية لبوش الاين أو بالنسبة لهذا الموضوع, لأى ممن 
سيأتون بعده. أما.الوضوع الخبيث الذى يطرح باستمرار من جانب السياسيين 
«الواقعيين» لبعض الأسباب الخفية بأن الديمقراطية ليست قادرة على وضع سياسة 
خارجية متماسكة ومتواصلة بدون ا مكيافيلية » فإنه يعكس ببساطة رفضهم العنيد 
لقبول الأرلوية الثابتة للقانون على السلطة فى النظام الدستورى الأمريكى للحكومة. 
والأكثر أهمية من ذلك فى قلوب وعقول عامة الأمريكيين. إن مستقبل السياسة 
الخارجية الأمريكية فى أيدى الأمريكيين لا البيروقراطيين و المشرعينء والقضاة. 
وجماعات الضغط ومراكز التفكير, وا مخقفينء والأساتذة والخبراء والأحرار الذين 
يقيمون فى العاصمة واشنطنء ومدينة ينويورك. 


ويجب علينا أن نسجل وأن تعلن مباشرة إلى جمهور الأمريكيين العاديين. 
التزامنا بإطاعة القانون الدولى . وعلى أساس خبرتى الواسعة نتيجة لقيامى بهذا 
العمل طوال السنوات الخمس والعشرين الماضيةء فإن الأغلبية العظمى من الأمريكيين 
سيوافقون على الفور على الاقتراح بأن حكومة الولايات المتحدة ينبغى أن يكون لديها 
التزام ثابت بتشجيم حكم القانون سواء فى الداخل أو فى الخارج . ويقتضى الأمر 
القيام بقدر كبير من العمل وجهد ضخم كى يقدم للأمريكبين تفسيرأ عن كيفية 
وأسباب إمكان تطبيق حكم القانون وسيادته فى السلوك اليومى للسياسة الخارجية 
للولايات المتحدة. ولكننى شخصيا وجدت على الدوام استقبالا حارا لحجج القانون 
ادولى من الأمريكيين العاديين بغض النظر عن اقتناعاتهم السياسياة . ويالنسية 
لاهتمامات معظم الأمريكيين فإن حكم القانون يعتبر أمرا أمريكيا مثاليا مثل الإيمان 
بالله» والأمومة وحب فطيرة التفاح. ومعظم الأمريكيين نهلوا من حكم القانون منذ أن 
تم فطامهم عن صدور أمهاتهم» وقد حان الوقت للاستخدام المباشر لهذا المخزون 
النفسى القوى لاحترام حكم القانون الذى ينفرد به الأمريكيون إلى درجة كبيرة بل 
یکاد کون مستحوذا تماما على عقولهم. 
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وعندما تقدم الحجة القانونية إلى الأمريكيين بقوة ويشكل سليم فإنها دأئما ما 
تهزم أية حجة مكيافيلية بالنسبة لأى موضوع قمت بتناوله ويعزى هذا إلى حقيقة أن 
سياسات السلطة المكيافيلية نتعارض بعنف مع عديد من معظم مبادىئ القواعد 
الأساسية التى يفترض أن الولابات المتحدة الأمريكية قد قامت عليهاء مثل الحقوق 
الفردية غير القابلة التنازل» وحق الشعب فى تقرير مصيره و المساواة فى سيادة 
واستقلال الدولء وعدم التدخل» واحترام حكم القانون, والتسوية السلمية للنزاعات 
اللولية . وعلى النقيض,» فإنه طبقا لكتاب «الأمير»» تقتضى ممارسة المكيافيلية في 
الخارج ممارسة المكيافيلية فى الداخل أيضا. لقد. كان «أمير» مكيافيلى بدون 
أصدقاء » ولم يكن له سوى أعداء حاليين أو محتملين سواء أكانوا أجانب أم محليين. 
ومن ثم كان يجب على الأمير أن يشن حرويا مادية دون توقف ضد المنافسين 
الخارجيينء وأحيانا على فترات إذا لزم الأمر ضد شعبه. هذا فضلا عن أن الأمير 
يفترض فيه أيضًا أن يشتبك باستمرار فى خروب نفسية ضد أتباعه الخصوصيين 
بكل الوسائل الممكنة وفى كافة الفرص المناسية. 

ولهذا السبب فإن ممارسى الجيويوليتكا الخاصة بسياسات السلط المكيافيلية 
مثل كيسنجر » ويرجينسكىء» وكيركباتريك » وشولتز » وفولفيتز وغبرهم من المحافظين 
الجديد.. إلخ. لا يحلمون سوى قليل من التقدير أو المعرفة أو الحساسية للمتطلبات 
الدستورية لنظام الحكومة فى الولايات المتحدة من ناحية التزامه الأساسى بحكم 
القانون» سواء فى الداخل أو فى الخارج. وعلى الرغم من نواحى الولم المكيافيلية لدى 
هؤلاء «الواقعيين» ذوى الزيف الذاتى » فإن الطبيعة غير المتغيرة لهذه الواقعية 
القانونية جوهرية بالنسبة للولايات المتحدة بحيث أصبح مفهومًا بطريقة غير متعمدة. 
وكجزء من المعتقدات التى يمارسها الأفراد العاديون فى أمريكاء ويكادون أن يفهموا 
بشكل غريزى أن المكيافيلية فى الخارج ستؤدى لامحالة إلى تدمير الدستورية وحكم 
القانون فى الداخل. 

وهذا هو بالتحديد السبب فى محاولة أولئك الواقعيين «المشكلين ذاتيا» حجب 
قطاع الشئون الخارجية والحرب باعتبارهما محجوزين بشكل مطلق للكهنوتية 
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امكيافيلية. وهكذا فإن مفتاح تحقيق النصر لنا هو رقض الاعتراف بدعاواهم بالخبرة 
فى الطقوس السرية » والتقدم بعد ذلك إلى فرض الديمقراطية على سلوك السياسة 
الخارجية الأمريكية حتى مستوى جذور هذه البلاد. وإثنى على يقين أنه كما ازدادت 
درجة الأصالة فى عملية اتخاذ القرار فى السياسة الخارجية الأمريكية كلما ازدادت 
درجة التزام حكومة الولايات المتحدة بالسلام والقانون. 

وعلى أبة حال فإن سياسات السلطة المكيافيلية تظل خطرا ماثلا » سواء على 
المستوى المحلى أو الدولىء ويكمن العلاج الشافى الوحيد المعروف فى حكم القانون 
محليا ودوليا. وفى العصر الحرارى النووى فإن اختيار بقاء النوع الإنسانى أصبح 
خيارا واضحا وإجباريا وينذر الغروف عنه بأوخم العواقب . ونحن كأمريكيين يجب ألا 
نتردد فى تطبيق النظم الشافية فورا قبل أن يصبح الوقت متأخرا جدا بالنسبة 
لإإنسانية كافة . ومن أجل هذا الهدف يتم نشر هذا الكتاب . 
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د الفصل الأول د 


الأزمة الدولية والحياد: سياسة الولايات المتحدة جاه الحرب 


العراقية الإيرانية 


تمت كتابة هذا الفصل فى عام ١۱۹۸ء‏ وألقى كمحاضرة أمام اجتماع عن 
الحياد عقد فى جامعة نيو أورليانز. وقد تم نشر هذا البحث مع تذييل فى شتاء عام 
۲ فی مجلة he Mercer Law Review‏ » التى لاحظ محرروها أن البحث قد قدم 
خلفية تاريخية مهمة عن الحرب العراقية الإيرانية كانت ضرورية لتحليل حرب الولايات 
المتحدة الأولى ضد العراق. وقد تمت إعادة طبع هذا البحث هنا لنفس السبب وهو 
تسهيل فهم كافة الأحداث المتوالية. 
الخلفية التاريخية لسياسات الولايات المتحدة الحيادية 

على المستوى المحلى: يرجم تاريخ التشريع الخاص بحياد الولايات المتحدة 
إلى ٥‏ بونبه ٠۷۹١‏ عندما صدر أول قانون لاحياد('). وانتهى اجاا دو سان ثم أعيد 
تجدیده فی عام ۱۷۹۷ لمدة سنتین خزیین("). وقد نص قانون صدر عام ۱۸۱۸ على 
تجريم قيام المواطن الأمريكى فى داخل أراضى الولايات المتحدة بقبول أو ممارسة 
التزام بالخدمة فى القوات العسكرية لحكومة أجنبية مشتبكة فى حرب ضد حكومة 
أجنبية أخرى تكون الولايات المتحدة فى خالة سلام معها. و بالنسبة لأى شخص يقيم 
فى داخل أراضى الولايات المتحدة تم تجريم الآئخراط أو إتاحة الانخراط لشخص 
أخر» أو تخطى حدود الولايات المتحدة بنية الاتلخراظ فى قوات دولة أجنبية ذات 
سيادة. وذلك باستثناء الأجانب العابرينء وكذلك بالنسبة لأى شخص فى أراضى 
الولايات المتحدة بقوم بإعداد وتسليح سفينة حربية بغرض المشاركة فى أعمال عدائية 
نيابة عن دولة أجنبية ذات سيادة ضد دولة آخرى ذات سبادة تكون الولابات المتحدة 
فى حالة سلام معهاء وكذلك بالنسبة لأى مواطن من الولايات المتحدة مقيم فى خارج 
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الولايات المتحدة يقوم بتجهيز سفينة حربية وتسليحها بغرض ارتكاب أعمال عدائية 
ضد مواطنى الولايات المتحدة أو أملاكهم ؛ وبالنسبة لأى شخص فى أراضى الولايات 
امتحدة يزيد من أو يضيف إلى قوة السفن الأجنبية المسلحة وا مشاركة فى حرب مع 
حكومة أجنبية أخرى تكون الولايات المتحدة فى حالة سلام معهاء وأخيرا بالنسبة لأى 
شخص فى أراضى الولايات المتحدة يبدا أى مهمة أو نشاط عسكرى ضد أراضى 
دولة أجنبية ذات سيادة تكون الولايات المتحدة فى حالة سلام معها(). 


وقد رخص للرئيس أن يستخدم القوات الأرضية والبحرية أو المبليشيات اتنقيذ 
نصوص قانون 1414 أو لإجبار أى سفينة أجنبية على الرحيل من الولايات امتحدة 
اذا استدعى الأمرء تنفيذا للقانون الدولى أو الالتزامات بموجب المعاهدات(١).‏ 

ومن الناحية التاريخية لعبت حكومة الولايات ا لمتحدة دور قياديا قى وضع 
القوانين الدولية الخاصة بالحياد عن طريق محاولة الحصول على موافقة على منطوق 
سياساتها الداخلية فى مثل هذه الموضوعات» من الدول الأوروبية خلال الجزء الأخير 
من القرن الثامن عشر؛ والقرن التاسم عشر ويدايات القرن العشرين. ويرجع ذلك 
التأييد القوى لتشريم الحباد إلى حقيقة أنه فى خلال هذه الفترة الانعزالية من 
التاريخ. كانت حكومة الولايات المتحدة تتوقع أن تكون محايدة فى حالة وقوع حرب 
أخرى فى أورويا. وعلى سبيل المثال فإن أحوال المنع والتحريم التى سبقت الإشارة 
إليها وجدت طريقها فى المبادئ الثلاثة العظيمة لدى صياغة اتفاقية واشنطن عام 
١‏ التى أبرمت بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى » والتى أدت إلى تسوية 
«مطالبات ألباما» الشهيرة التى نشأت من قيام بريطانيا بتقديم المساعدات إلى 
المغيرين الاتحادسين فى خلال الحرب الأهلية الأمريكية("). وهذه القواعد الثلاث من 
المادة 1 نصت على أن الحكومة الحبادىة ملتزمة يما بلى: 

أولا: بذل العناية الواجبة متعم تجهيز وتنليح أو توفير المعدات فى المنطقة 
الخاضعة لسلطتهاء لأى سفينة تعتقد الحكومة وفقا لأسس معقولة أنه بقصد بها 
الإبحار إلى أو مواصلة حرب ضد سلطة مسالمة. وكذلك بذل العناية تفسها لمنع أى 
سفينة من الرحيل من المنطقة الخاضعة لسلطتها بقصد منها الإبحار إلى أو مواصلة 
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حرب كالمبين سابقاء إذا كانت هذه السفينة قد تمت تهينتها. كليا أو جزئيا » فى داخل 
المتطقة الخاضعة للسلطة لاستخدام يماثل الاستخدام الحربى. 

ثانيا : عدم السماح أو التفاضى عن قيام أى طرف محارب باستخدام موانيها 
أو مياهها كقاعدة للعمليات البحرية ضد الطرف الآخرء أو لأغراض التجديد أو التزود 
يالإمدادات العسكرية أو الأسلحةء أو تجنيد الرجال. 

ثالثا: بذل العناية الواجبة فى موانيها ومياهها الخاصة وكذلك بالنسية لكافة 
الأشخاض فى داخل المنطقة الخاضعة لسلطتها منم أى انتهاك للالتزامات والواجبات 
السابق ذكرها"). 

وعلى الرغم من وضع هذه المبادئ الثلاثة بمناسبة نزاع مسلح غير دولى (أى 
الحرب الأهلية الأمريكية) فإن تلك المبادئ الثلاثة أصبحت فى نهاية الأمر تنص بدقة 
على متطلبات القانون الدولى العرفى فيما يتعلق بالحيادء وأصبحت تطبق أيضًا على 
ای نزاع دولی مسلح. 

وعلى المستوى الدولى حدث التطور الرئيسى التالى فى تشريع «الحياد» عندما 
تبنی مؤتمر لاهاى الأول للسلام» فى عام ١۱۸۹ء‏ رغبة مؤداها أن المؤتمر الثانى ينبغى 
أن بنظر فى مسالة حقوق وواحبات المحايدين فى حالة الحرب0). وطبقا لهذه الرغبة. 
وافق مؤتمر لاهاى الثانى للسلام عام ۱۹٠۷‏ على «اتفاق باحترام حقوق وواجبات 
القوى والأشخاص الحايدين فى حالة الحرب البرية»'). وعلى اتفاق باحترام حقوق 
وواجبات القوى فى الحرب البحريةا). هذا بالإضنافة إلى أن اتفاق عام ٠۹۰۷‏ 
الخاص بالاألغام اللاصقة بالفواصات قد تم وضعه بصفة أساسية لحماية الملاحة 
المحايدة (') وكذلك اتفاق عام ۹٠۷‏ الخاص بفرض قيود معينة على ممارسة حقوق 
الأسر فى الحرب البحرية والذى ضْم نصوصا لحماية امراسلات البريدية 
المحایدة("'). وعندما نشبت الحرب العظمی فی اوروپا فی صیف عام ۱۹۱٤‏ كانت 
الولايات المتحدة طرفا فى اتفاقات لاهاى الأريعة ("). ومنذ ذلك الوقت الذى اشتعات 
فيه الحرب» فإن اتفاقي لاهاى الرئيسيين لعام ۹١۷‏ واللذين يتناولان حالات الحرب 
فى البر والبحر على التوالىء أصبح ينظر إليهما فى نهاية الأمر باعتبارهما يحددان 
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بدقة قواعد القانون الدولى العرفى الخاص بهذا المىوضوم الذى يلزْم الأطراف وغير 
الأطراف على حد سواء حتى اليوم. 

وبالنظر إلى الأمر فی جملتهء فان اتفاقات الحیاد وضعت لکی تسرى فى نظام 
للعلاقات الدولية تعتبر فيه الحرب واقعًا لا مفر منه فى الحياة الدولية ٠‏ وعليه فإن 
نشوب الحرب حتى بين اللاعبين الرئيسيين سيصبع من شأنه ألا يعجل بشكل تلقائى 
بنشوب حرب عامة شاملة بين كافة القوى العالمية. وطبقا لقوانين الحياد» فإنه يفترض 
ألا يؤدى السلوك العدائى للطرف المحارب إلا إلى إحداث أدنى اضطراب فى الروتين 
العادى للمعاملات الدولية بين الدول المحايدة والعدو المحازت فى أدنى حد تمليه 
الضرورات المسكرية('). 

ويقصد بهذه الترتيبات أن تسنمح القوى المحايدة أن تظل بعيدة عن الذزاع, 
وفى الوقت نفسه فإنها تسمح لمواطينها أن بستفيدوا من التجارة الدولية والتعامل مع 
كافة الأطراف المتحارية. 

وقد تعقدت الأبعاد السياسية والإستراتيجية القوانين الدولية للحياد من حقبقة 
أنها كانت تسرى على أساس تصور قانونى يتعلق بحسن سمعة الحكومة المحايدة من 
ناحية عدم المسئولية عما يعتبر بشكل جوهرى أفعالا غير حيادية يرتكبها مواطنوها 
ضد طرف معتد فى أثناء زمن الحرب. ويصفة عامة. فإن الدولة المحارية لايمكنها ان 
تحمل الحكومة المحايدة أية مسئولية عن نواحى النشاط الخاصة التى يقوم بها 
مواطنو الدولة ا لمحايدة حتى لو عملوا بشكل مباشر للإضرار بالصالع الأمنية الطرف 
المحارب. إن قوانين الحياد قد بنيت أصلاً على افتراضات لوك فيما يتعلق بطبيعة 
الحكومة وعلاقاتها السليمة مع المواطن: أى أن الوظائف السياسية للحكومة يجب آلا 
تمس آلكون الخاصة للمواطن إلا فى أقل مدى ممكن وخاصة فى ا جال الاقتصادى 
حيث توجد حقوق آلمكية وما يتبعها وأنها تعتبر أساسية ('). وتظهر فلسفة لوك فى 
لمادة ٤١‏ من اللوائح اللحقة بکل من اتفاقی لاهای لعام ۱۸۹٩‏ وعام ٠۹۰۷‏ فيما 
يتعلق بقوانين وأعراف الحرب البرية(""). وتحت هذا التصنيف تقم المحاولات الفاشلة 
لحكومة الولايات المتحدة فى كل من مؤتمرى لاهاى للسلام الأول والثانى الحصول على 
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موافقة دولية على مبداً الحصانة من الأسر ومصادرة الممنلكات الخاصة غير 
الحظورةء فى أثناء الحرب .)١(‏ 

وهکذا فان الواجب الأساسى للحكومة المحايدة كان هو المحافظة على صرامة 
عدم الانحياز فى علاقاتها الحكومية مع كافة الأطراف المتحاربة. وعع هذا فإن قوانين 
الحباد تنكر - بشكل محدد - قياح الحكومة بتحمل أآى التزام لضمان إدارة مواطنيها 
لشدونهم مم الأطراف المتحارية بطريقة مماظةء أو فى الواقع طبقا لآی قواعد حتى لو 
كانت أكثر القواعد أولية. وعلى سبيل المثال فإنه طبقا لاتفاق لاهای لعام ٠۱۹۰۷‏ 
الخاص باحترام حقوق وواجبات القرى والأشخاص الحايدين فى حالة الحرب البريةء 
فان آراضی القرى المحاندة تعتير محرمة (مادة (١‏ ونمنم الأطراف المتحارية من 
الأسلحة أو الذخائر أو ای شىء ذى فائدة لأى جيش أو أسطول أو مرورها عن طريق 
أراضيها إلى أى من الأطراف المتحارية (مادة ۷)ء و أن تمنمع أو تقيد استخدام 
التلغراف أو الخطوط التليفونية أو أجهزة التلغراف اللاسلكى التابعة لها أو لشركاتهاء 
أو للأفراد لصلحة الأطراف المتحاربة (مادة ۸). بشرط أن يتم أتخاذ كافة إجرايات 
المنم أو فرض القيود اأتعلقة بهذه الوضوعات بوأاسطة قوة محابدة على أن يىم 
تطبيقها بشكل موحد على الجانبين المتحاربينء ويجب احترام هذه القاعدة من جانب 
الشركات والأفراد الذين بملكون هذه التسهيلات الخاصة بالاتصالات السلكية 
واللاسلكية (مادة ۹). ولا بنيغى للمواطن من قوة محايدة أن بتنازل عن حياده عن 
طريق نقديم الإمدادات أو القروض إلى أى من الأطراف المتحاربةء بشرط ألا يكون 
مقيما فى أراضى أى من الأطراف المتحارية ؛ أو فى أراض يحتلها طرف محارب 
وألا تكون الإمدادات من تلك الأراضى (مادة )١۸‏ . وأخدراً فان المادة ٠١‏ أوضحت أن 
قيام القوة المحايدة باتخان أبة إجراءات » ولو كانت إجراءات قهرية لنم اتتهاك 
حبادها فان ذلك لن يعتبر عملا عدائيا. 
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وعلى نحو ممائلء فإنه طبقا لاتفاق لاهاى لعام ۷١۱۹ء‏ الخاص باحترام حقوق 
وواجبات القوى المحايدة فى الحروب البحرية تلتزم الأطراف المتحارية باحترام 
الحقوق السيادية للقوى المحايدة و أن تمتنع » فى الأراضى المحايدة أو المياه 
المحايدة عن أى عمل إذا كان من العلوم أن السماح به من شأنه أن يشكل انتهاكا 
للحياد (مادة .)١‏ وأى عمل معاد ترتكبه إحدى السفن الحربية المتحارية فى المياه 
الإقليمية. لقوة محايدةء يعتبر آنه يشكل انتهاكا للحياد ممنوع منعا باتا (مادة .)١‏ 
وفى المقابلء فإن أآى حكومة محايدة لايمكن أن تقوم بتزويد السفن الحربية بالذخائر 
أو المواد الحربية من أى نوع لطرف محارب وفى ظل أية ظروف (مادة .)١‏ ومع ذلك 
فإن الحكومة المحايدة لاتلتزم مطلقا بمنع تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر أو بصفة 
عامة أى شىء يكون ذا فائدة لاستخدام أى من الأطراف المتحاربة أو يستفيد منها أى 
جيش أو أسطول (مادة ۷) » ومم ذلك فإن القوة المحايدة يجب أن تطبق بالتساوى 
على كلا الطرفين المتحاربين أية شروط ء أو قيود أو إجراءات حظر تقوم بفرضها 
بالنسبة لدخول السفن الحريية التابعة للأطراف المتحاربة أو غنائمها أو أسلابها إلى 
أى من موانيها أو نقاط رسو السفن بها أو إلى مباهها الإقيليمة. وأخيرا فان المادة 
1 أوضحت أن ممارسة الحكومة المحايدة لحقوقها فى ظل هذا الاتفاق لايمكن أن 
يعتبر «عملا لايتسم بالصداقة» من جانب أى من الأطراف المتحاربة امتعاقدة عليه. 

ومن الناحية التاريخية فان حكومة الولايات المتحدة قد عارضت بشدة 
الاعتراف الدولى بأى من مطالب القوى الحايدة لفرض حظر قانونى على التجارة فى 
سلم مهريات الحرب(*) بين مواطنى الدرل المحايدة والأطراف امتحارية. وذلك للهدف 
الصريح الذى هو ضمان الرفاهة الاقتصادية للمواطنين الأمريكيين فى أثناء نشوب 
حرب أورويية بتوقم أن تظل الولايات المتحدة طرفا محايدا فيها *). ومع ذلك فإن 
مهربات الحرب المشحونة من أى من مواطنى الدول المحايدة إلى أى من الأطراف 
المتحارية تعتبر عرضة تماما للاستيلاء والمصادرة من جانب الطرف المحارب 


(ء) مهربات الحرب ۷3۲ أ0 00٣۲۵02٣١‏ هى السلم التي لا يحق للدول المحايدة بموجب القانون 
الولى أن ترود بها القوات المتحارية والتى تجيز قوانين الحرب مصادرتها من قبل الأطراف 
المتحاربة.(امترجم) 
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المتضرر- هذا على الرغم من أن على الطرف المحارب أن يتخذ تلك الإجراءات وفقا 
لقوانين الحرب فى البحر والقانون الدولى للغتائم . ولهذا السببء فإن هذين القانونين 
الأخيرين المترابطين فيما بينهماء من مجموعة القانون الدولى العرفى يمكن القول 
ايض بانهما يضمان قواعد مهمة لحمابة حة حقوق الدول ا)حايدة فى آثناء نشوب نزاع 
دولی مسلح. 

ونتيجة لفشل مؤتمر اهاى الثاني للسلام فى وضع نصوص هذا القانون 
الاولى الخاض بالحروب البحرية والغنائم» قامت بريطانيا بالدعوة إلى مؤتمر من 
ممثى القوى البحرية الرئيسية فى العالم (ألمانيا » والولايات المتحدة, والنمسا والمجر. 
وإسبانيا وفرنسا ويريطانيا العظمى وإيطاليا واليابان وهولندا وروسيا) وم عقد 
الاجتماع فى لندن فى نهاية ۱۹٠۸‏ وكان الهدف من هذا الاجتماع هو تقرير المبادي 
المعترف بها بصفة عامة للقانون الدولى المطبق على الحروب البحرية والتحكيم فى 
الغنائم الوطنية. وقد نتج عن هذا الاجتماع إعلان لندن لعام ٠۹٠۹‏ بشأن قوانين 
الحرب البحرية("'). وقد بنى إعلان لندن على الأسس التى تم التفاهم بشاتها بطريقة 
غير رسمية لوضعم مواد قانون الحرب البحريةء الذى تم وضعه » ولكن لم تتم ا موافقة 
عليه فى مؤتمر لاهاى الثانى للسلام. وفى بداية الحرب العالمية الأولى كان إعلان لندن 
يعتبر بصفة عامة أكثر المصادر تعبيرا عن القوانين الدولية العرفية للحرب البحرية 
والتى تطبق على الأطراف امتحاربة فى سلوكياتهم المعادية. وكذلك من جانب محاكم 
الغتائم الوطنية ا لمختصة فى الدول المتحارية. 

وبدون الاعتراف بوضم مثُل «الحياد» من جانب القانون الدولىء فإن الأطراف 
غير المتحاربة ستضطر من الناحية الواقعية بسبب الظروف إلى الاختيار بين 
الجانبين فى الحرب حتى تحافظ على علاقاتها السياسية والاقتصادية مم طرف واحد 
على الأقل من الطرفين المتحاربين. ومن الناحية النظريةء فإن الدولة المحابدة لايكون 
لديها حافز للاشتراك فى الحرب نظرا لأن مواطنيها يمكنهم أن يتمتعوا بفائدة ورفاهة 
أكبر من مجرد ارتغاع معتدل فى درجة التجارة الدولية المحظورة مع كافة الأطراف 
الملتحاربة اإتى تكون كلها فى حاجة ماسة إلى سلع أكثر يتم شراؤها من مواظنى 


65 


الدولة المحايدة. وعلى العكس؛ فإن الطرف المحارب لا يفترض فيه أن يعمل على 
انتهاك حقوق الدولة المحايدة وحقوق مواطينها كى يحافظ على عدم دخول هذه الدولة 
اللحايدة فى الحرب إلى جانب الأعداء. وهناك نظرية أخرى كانت سائدة فى ذلك 
الوقت مؤداها أنه مادامت أعداد الدول المحايدة وتأثبرها فى أية حرب مقبلة ستكون 
أكبر نسبيا من تلك التى لدى الأطراف المتحاربة » فإن مجتمم الدول المحايدة يمكنه 
أن يعمل على فرض الطاعة والامتثال لقوانين الحياد على الأطراف المتحارية("). 


ومع ذلك ومن الناحية العملية فإن هذه النظريات أصابها الوهن نظرا لأن 
الأنماط التجارية الدولية العادية لكل دولة محايدة من شأنها أن تعمل على تحقيق 
مزايا أكبر لصالح مجموعة من الأطراف المتحاربة فى أثناء الحربا""). ولهذا يكون 
على الطرف المحارب الذى لم يحصل على نفس ال مزايا أن بقوم بعملية معقدة لتحليل 
التكاليف والمنافع للتحقق مما إذا كان الضرر الأكبر هو استمرار المعاناة نتيجة 
لانعدام هذه الميزة فى التجارة أو فى إنهائها من خلال تدمير مباشر للتجارة الحرة 
مع ما يتبع ذلك من مخاطر دخول القوة المحايدة فى الحرب ضدها. وأيضاً » فإنه بدلا 
من العمل كجزء من مجتمم دولى للمحايدين › تقوم كل دولة محايدة على الدوام 
بتقييم المزايا والأضرار المتطقة بالمحافظة على حيادها الذاتى فى مقابل أحد 
الأطراف المتحاربة أو الآخر وفقا لحسابات تتسم بالأنانية لمصالحها القومية الأمنية 
الحيوية. ومالم تكن هناك معاهدة لضمان الحياد» فإن انتهاك حقوق الدولة المحايدة 
لايلزم دولة محايدة أخرى باعلان الحرب أو حتى باتخاذ إجراعات للرذ على المنتهك. 

وعلى سبيل المثال ٠‏ فإن الولايات المتحدة لم تدخل الحرب العالمية الأولى 
للدفاع عن القوانين الدولية بشكل مجرد للحياد ويدل على ذلك إخفاقها فى اعتبار 
الغزو الألانى لكل من بلجيكا و لوكسمبورج المحايدتين بمثابة سبب كاف للحرب. إلا 
أنه عندما ازدادت وتكررت انتهاكات ألانيا لحقوق المواطنين الأمريكيين فى حياد 
التجارة والمعاملات مع بريطانيا العظفىء» وهو ما أثر بشكل خطير على قدرتهم على 
القيام بعمليات التجارة الدولية والذى نتج عنه دمار وابسع النطاق فى حياة الأمريكيين 
وممتلكاتهم » عند ذلك فقط استدعت حكومة الولايات المتحدة المبدا المقدس للحياد 
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باعتباره أحد المبررات الأساسية لدخولها الحرب» وكان من المعتقد بشكل عام فى 
داخل الولايات المتحدة أن كم وكيف الانتهاكات ضد حقوقها الحيادية من جانب 
القوات المتحالفة كانا من طبيعة وغرض يختلفان ماديا وأقل كثيرا فى الفظاعة عما 
رددته القوى المركزبة - أى دمار الممتلكات مقابل دمار الحياة والممتلكات. 


ومع تزايد وتيرة وشدة الحرب وقيام الحلفاء بفرض سيطرتهم على التجارة 
التى يقوم بشحنها مواطنون من الولايات المتحدة ا لمحابدة إلى القارة الأوروبية, قامت 
القوى المركزية بتبنى موقف لتصحيح عدم التوازن المتزايد فى تجارة الأسلحة. 
والذخائر والإمدادات التى كان مواطنو الولايات المتحدة ينقلونها بنجاح إلى الحلفاء 
ولكن ليس لهم. ومع ذلك كانت حكومة الولايات المتحدة » أكثر تشددا فى رفضها 
لشکاواهار وإذا كان أحد الأطراف المتحارية غير قادر عسكريا على ضمان الانتقال 
الآمن للتجارة المحايدة إلى شواطئه نظرا لسوء الأحوال الحربية فإن تلك تكون 
مشكلته هو وليست مشكلة الحكومة المحايدة. التى تملك الحق الكامل فى ظل القانون 
الدولى بالسماح لواطنيها بالاستمرار فى الاتجار مع الطرف المحارب الأقرى 
عسكريا, ويالنسبة لقيام الحكومة المحايدة بالتمييز لصلحة الطرف المحارب الأضعف 
حنې تعوض عن عدم التوازن العسکری فإن ذلك یشکل عملا غیر حیادی قد یؤدی فی 
نهاية الأمر إلى حفز إعلان الحرب عليها من جانب الطرف المحارب الأكثر قوة. وفضلا 
عن هذا فقد ذكر آنه حتى إذا قامت الجكومة المحايدة بفرض حظر على التجارة 
بالكامل فى مهربات الحرب بالنسبة لمواطنيها مع كلا الجانبين من المتحاربين فإن مثل 
هذا التحول المؤكد عن القواعد العادية للممارسات الحيادية فى أثناء حرب مستمرة قد 
يؤدى إلى التأثير على حيادها("). 

وقد كان إصرار حكومة الولايات المتحدة على الحق القانونى الدولى لمراطنيها 
فى التجارة مع الحلفاء مهما كان مايبدو من عدم التساوى فى الموقف العسكرى » هو 
الذى لعب دورا مهما فى قرار القوى المركزية بشأن مواصلة سياستها فى شن حرب 
غواصات بدون قيود حتى يتم تدمير هذه التجارة الحيوبة المحايدة بغض النظر عن 
القوانين الدولية للحياد وقوانين الحروب البحرية. وقد قامت الولايات المتحدة فى نهاية 
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الأمر بالرد بدخول الحرب حتى تضمن تلك الحقوق الخاصة بمواطنيها ومن ثم تحافظ 
على القوانين الدولية للحياد والنزاع المسلح. ويالفعل » كان هذا بالضبط هو ما يمثل 
الكيفية التى كان يفترض أن يعمل بها النظام الأوروبى للقانون الدولى العام قبل 
تأسيس عصبة الأمم. 

إن لجوء دولة إلى الحرب ضد دولة أخرى كان عالميا يعتبر أنه يشكل توقيع 
أقصى جزاء ممكن مقابل الانتهاكات الضخمة والمتكررة للحقوق الدولية القانونية 
الضحية. وفى نهانة الأمر حاربت الولايات المتحدة فى الحرب العظمىء» وكان ذلك على 
وجه التحديد لحماية القوانين الدولية للحياد والدفاع عنها. وكان قرار أمريكا بالتخلى 
عن حيادها ودخول الحرب إلى جانب القوى المتحالفة هو الذى جعل من هزيمة القوى 
المركزية أمرا*۷ مفر منه وقد أثبت هذا أنه الجزاء الحاسم والأكثر فعالية لانتهاك 
ألمانيا للقوانين الدولية للحباد. 

ومع كل ذلك فإن الافتراضات المتنافرة والمتضاربة التى تقوم عليها القوانين 
اللولية الحياد لايمكن أن تقف فى وجه الدقة البالغة لتعبير" الحرب الشاملة" فى القرن 
الغشرين بكل ما يشتمل عليه من أبعاد سياسية, وعسكريةء واقتصاديةء ودعائية. لقد 
أوضحت الحرب العالمية الأولى الفشل الذريع لقوانين الحياد فى أداء الغرض المطلوب 
منها فى تقبيد نطاق الحرب. وقد أدت هذه التجرية المأساوية بكثير من رجال القانون 
الأمريكيين الدوليينء والدبلوماسيين» ورجال الدولة إلى النتيجة المحتومة والتى 
لايمكن تجنبها ألا وهى أنه فى عالم ما بعد الحرب يجب على المجتمع الدولى أن يهجر 
الحياد كفكرة جيدة للقانون الدولى والسياسة الدوليةء وأن يخلق بدلا من ذلك نظاما 
للعلاقات الدولية تتولى فيه إحدى المنظمات مهمة تنفيذ القانون الدولى ضد الأمم 
المتمردة"). وهكذاء يجب احترام الحقوق القانونية الدولية لأية دولة باعتبارها أمرا 
متعلقا بكافة الدول . كما أن الأمن القومى لايمكن أن يستمر موضوعا للاهتمام 
الفردىء» ولكنه بدلا من ذلك يجب أن يصبع مسئولية جماعية يتقاسهما المجتمع الدولى 
بأسره منتظما مع بعضه بعضاء وقد أدى هذا الخط من التبرير إلى حث كثير من 
رجال القانون الدوليين الأمريكيين الأقوياء سواء فى داخل الحكومة أو خارجها على 
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تأييد خلق عصبة إحلال السلام» وحثهم فيما بعد على تولى الريادة فى إنشاء عصبة 
الأمب(ه. 


وفى رأيهم » أن حكومة الولايات المتحدة يجب فى النهاية أن تتخلى تماما عن 
سياساتها التقليدية للانعزال فى زمن السلم والحياد فى زمن الحرب» حتى تصبع 
مشاركا رسميا فى التوازن الأوروبى والتوازن العالمى الجديد للقوة. ومن المسلم به أن 
هذا التوازن قد تحقق بواسطة العسكرية الغاشمة ومم ذلك فإن استمراره فى الوجود 
یمکن أن یؤدی إلى اعتماد شرعيته» إذا لم يتم تقديسه أيضًاء عن طريق اتباعه 
والتنفيذ الفعلى لمبادئه الخاصة بالقانون الدولى والمدونة فى المواد الخاصة بعصبة 
الأمم. وبهذه الطريقةء فإن مصالح الأمن القومى الحيوية من ناحية, والمثاليات 
الأخلاقية والفلسفية من ناحية أخرى يمكن ترويضها والتوافق معها بقدر كبير من 
النجاح» وقد يتم فعلا تطابقها ودعم بعضها بعضا عن طريق عضوية الولايات المتحدة 
فى عصبة الأمم. 

وطبقا لوجهة النظر السائدة فى ذلك الوقتء فإن إنشاء عصبة الأمم كان 
يفترض منه أن يقرع ناقوس الوت لتشريع «الحياد» ومن ثم للقوانين الدولية الحياد. 
وقد أظهرت الادة ٠١‏ والمادة ١ - ١١‏ من اتفاق عصبة الأمم. بوضوح هذا المزيج 
المفترض فى الملاقات القانونية والسياسية الدولية؛ بنصهما على ما يلى. 

مادة ٠١‏ يتعهد أعضاء عصبة (الأمم) باحترام والمحافظة على سلامة الأراضى 
والاستقلال السياسى القائم لكل الدول الأعضاء بالعصبة ضد أى عدوان خارجى,. 
وفى حالة وقوع أى عدوان أو فى حالة أى تهديد أو خطر بمثل هذا العدوان يقوم 
مجلس بالتشاور فى شان الوسائل التى يتم بها الوفاء بهذا الالتزام. 

مادة ١-١١‏ ى حرب أو تهديد بالحرب سواء كان يهدد حالاً أيا من أعضاء 
العصبة أم لاء يعتبر بموجب هذا موضوعا لاهتمام العصبة بأكملهاء وستتخذ العصبة 
أى إجراء يعتبر حكيما وفعالا لحماية سلام الأمم. وفى حالة حدوث أى طارئ عاجل, 
يقوم السكرتير العام بناء على طلب من أى دولة عضو بالعصبة بالاعوة إلى عقد 
اجتماع للمجلس(). 
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ومع كل ذلك. فإن التكهنات المتلازمة والمتعاصرة بشان الانهيار العاجل للحياد 
أثبتت أن كل ذلك كان سابقًا لأوانه. وكان ذلك لأن حكومة الولايات المتحدة لم تنضم 
أبدا إلى عصبة الأمم» ولم تصبح على الإطلاق طرفا فى النظام الأساسى لمحكمة 
العدل الدولية بسبب المعارضة العنيفة لكلا المنظمتين الدوليتين . والتى تصاعدت 
بشكل متواصل من جانب أعضاء مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة ومؤيديهم . بل إنه 
حتى الفصل الفنى فيما بين المحكمة والعصبة عن طريق الموافقة على بروتوكول توقيع 
على النظام الأساسى للمحكمةء والذى سمح لغير أعضاء العصبة أن يصدقوا على 
الأخير فقط دون الانضمام إلى العصبةء لم يكن كافيا لحث مجلس الشيوخ لإعطاء 
موافقته على البروتوكول بالشروط المقبولة للأطراف المتعاقدة. ومع حرمانها من 
مشاركة الولايات المتحدة ولدت عصبة الأمم ميتة عاليا. ولذا لم يكن موضم دهشة أنه 
فى غياب الولايات المتحدة أثبتت العصبة فى نهاية الأمر أنها عاجزة بشكل متأصل 
عن المحافظة على السلام العالى ضد هجمات الديكتاتوريات الفقاشية . 


وفى أثناء الفترة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية كانت اتجاهات أمريكا 
الانعزالية متأصلةء حيث ترجع أصولها إلى الرئيس جورج واشنطون وما ذكره فى 
خطبة الودا ع التى ألقاها عام ١۷۹٠ء‏ وهو ما أعاد تأكيد نفسه وانتصر على سياسات 
أمريكا الخارجية الدولية الأحدث نسبيا والتى تشجع على الوصول إلى حلول عن 
طريق المنظمات متعددة الأطراف للمشاكل الخاصة بالمحافظة على السلام والأمن. 
ولم تتحقق عضوية الولايات المتحدة بالمحكمة العالمية وينوع من العصبة لتحقيق 
السلام إلا بعد التجرية المأساوية للحرب العالمية الثانية وكنتيجة مباشرة لها. فقد كان 
رد فعل الصدمة التى تلقتها حكومة الولايات المتحدة وشعبها » نتيجة لهذا الاشتعال 
الثاني على اتساع العالم بأسرة, إدراك عميق للأخطار الهائلة لاستمرار قيام 
السياسة الخارجية الأمريكية على المبادئ المترابطة للانعزالية فى زمن السلم والحياد 
فى زمن الحرب. 

وسواء أكان ذلك سلیمًا أم لم یکن فإِن الافتراض کان بأنه لو كان مجلس 
الشيوخ فى الولايات المتحدة » والذى يثير العوائق عادة. قد قام بالتصديق على 
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معاهدة فرساى » التى كانت تحتوى على ميثاق عصبة الأمم» لكان هناك احتمال 
كبير فى عدم نشوب الحرب العالمية الثانية. ومن ثم فإنه لتجنب حرب عالمية انتحارية 
ثالثة. كان يجب على الولايات المتحدة ألا تكرر نفس الخطاً القاتل الذى ارتكبته بعد 
انتهاء الحرب العامة الأولىء وهو التراجع إلى الانعزالية فى زمن السلام والحياد فى 
زمن الحرب» وقد أدت هذه الملاجظات إلى إقناع حكومة الولايات المتحدة بالحاجة 
الاسة لرعاية منظمة الأمم ا متحدة والانضمام إلیها فی عام .٠۹٤١‏ 


وهكذاء وفى ظل نظام ميثاق الأمم المتحدة. لم يكن من المفروض أن تكون 
المنظمة ذاتها أو أى من الدول الأعضاء بها فى حالة «حياد» فى مواجهة تهديد أو 
استخدام الغير للقوة (مادة ۲ )٤(‏ » أو عندما تواجه وجود تهديد للسلام » أو أنتهاكا 
للسلام أو عملا عدوانيا (مادة )١‏ » أو فى حالة حدوث هجوم فعلى مسلح من دولة 
ضد دولة أخرى (مادة ١ه).‏ وطبقا للمادة ۲ (ه) فإن جميم أعضاء الأمم المتحدة 
عليهم أن يقدموا للمنظمة كافة المساعدات فى كافة الأعمال التى تقوم بها طبقا 
لميثاق ويجب عليهم أن يمتنعوا عن إعطاء أى مساعدة لأية دولة تكون المنظمة قد 
اتخذت ضدها إجراعات حظر أو إجرات تنفيذية. وقد أعطت المادة ۲ (1) للمنظمة 
الحق فى التصرف ضد غير الأعضاء بالقدر الضرورى واللازم للمحافظة على السلام 
والأمن الدوليين». 

وحددت المادة ۲١‏ أن يكون لمجلس الأمن «المسئولية الأرلى فى المحافظة على 
السلم والأمن الدوليين. وطلبت المادة ٠٠‏ من كافة أعضاء الأمم المتحدة أن يقبلوا 
وينفذوا قرارات مجلس الأمن. وقد تضمن هذا الأمر إقرارهم المزم بالإجراعات 
التنفيذية مجلس الأمن بموجب المواد ٤١‏ و ٤١‏ و ٤١‏ على الرغم من أن الاتفاقات 
الخاصة المطلوية لإنفاذ وسريان المادة الأخبرة لم يتم إبرامها على الإطلاق . وآخيراء 
فإن المادة ١ه‏ من الميثاق سمحت أيضاء ولكنها لم تلزم» بأن يتقدم أعضاء الأمم 
اللتحدة بمساعدة أى دولة كانت ضحية لهجوم مسلح أو عدوان مسلح من جانب دولة 
أخرى تبعا لا أطلق عليه فى الميثاق الحق القانونى الدولى فى «الدفاع الجماعى 
الذاتى». 
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ومن الواضحء» أن استمرار وجود التشريعات والقوانين الخاصة «بالحياد» لم 
يكن ضمن الدراسات التى كانت تحت نظر واضعى مشروع مياق الأمم المتحدة. ومع 
ذلك ومرة آخرىء فإن التقارير عن موت القوانين الدولية للحيادء أثبتت أن ذلك كان 
إفراطا فى المبالغة بشكل كبير. ففى الوقت الذى أنشئت فيه منظمة الأمم المتحدة, كان 
معظم ما يمكن توقعه بدرجة معقولة هو أن مجلس الأمن سيمكنه بطريقة ما ن يحافظ 
على» و أن يعمل على امتداد » التحالف غير السهل الذى كان قائما فى زمن الحرب 
بين القوى الخمس العظمى فى عالم ما بعد الحرب» وعلى أساس الشرط الجوهرى 
الذى قام عليه. ألا وهو الإجماع» وبالدرجة التى أمكن بها للأعضاء الخمسة الدائمين 
(أى الولايات المتحدة وا ميلكة المتحدة والاتحاد السوفييتى وفرنسا والصين) أن 
يحافظوا أو على الأقل أن يختاروا إعادة صياغة تحالفهم فى الحرب العالمية الثانية 
حتى يتمكنوا من التعامل مع الأزمات الدولية فى فترة ما بعد الحرب» أمكن مجلس 
الأمن أن يوفر آلية لتنفيذ السلام فى العالم بطريقة مقبولة أساسًا باعتبارها شرعية 
من جانب باقى المجتمع الدولى. 

وعلى أية حال فإِن القصف الذرى لكل من هيروشيما ونجازاكى قد وقع بعد 
فترة قصيرة من التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة فى سان فرانسيسكو فى ٠١‏ يونيه 
٥.›؛‏ بل وحتی قبل ظهور المنظمة ذاتها الى حیز الوجود فی ۲٤‏ آکتویر .٠۹٤٤٥١‏ 
وقد آدى ظهور الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى» مع مناصرة 
كل طرف من جانب حلفائه » إلى انهيار تحالفهم فى الحرب العالية الثانية. ومن ثم 
الوصول إلى جمود الموقف فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. نظرا لاستخدام حق 
الفيتو عند التصويت على الموضوعات المهمة » وهو الحق الذى تم منحه لأعضائه 
الخمسة الدائمين بموجب المادة ۲۷ )١(‏ من ميثاق الأمم المتحدة. وهكذا فإنه إذا فشل 
المجلس فى اتخاذ إجراء فى حالة حدوث تهديد للسلام» أو انتهاك السلام » أو القيام 
بعمل عدوانى » واختارت الدول أعضاء الأمم المتحدة عدم ممارسة حقها فى الدفاع 
الجماعى ومساعدة ضحية الهجوم المسلح أو العدوان المسلح كما تسمح بذلك المادة 
٠١‏ فإن ذلك يفترض أن يؤدى إلى عودة تنفيذ القوانين الدولية المعتادة للحیاد كى 
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تحكم العلاقات فيما بين الدول ا لمحايدة من ناحية وكل مجموعة من الدول المتحاربة 
من ناحية أخرى. ومن ثم فإنه حتى فى ظل حكم مياق الأمم المتحدة غير المحايد. 
وعدم تمكن مجلس الأمن من اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على السلام والأمن 
الدولى فإن القرانين الدولية المعتادة للحياد لا يزال لها دور مهم تقوم به فى المحافظة 
على السلام والأمن الدولى بواسطة الحد من نطاق وكثافة الحرب الدائرة. 


حياد الولايات المتحدة جاه الحرب العراقية الإيرانية 


فى العالم الحديث للعلاقات الدوليةء أصبحت المبررات والإجراءات الشرعية 
للإعداد للعنف والإكراه من جانب دولة ضد أخرى هى فقط تلك التى يضمها ميثاق 
الأمم المتحدة . واميثاق وحده يختوى على تلك القواعد التى تمت الموافقة عليها تقريبا 
بالإجماع من جانب المجتمع الدولى الذى انضم طواعية إلى منظمة الأمم المتحدة. 
وتتضمن تلك القواعد وتقتصر على الحق الفردى والجماعى للدفاغ عن النفس فى حال 
'الهجوم المسلح" كما نصت عليه وحددته المادة ٠١‏ من الفصل السابع و من الميثاق. 
و«إجراءات التنفيذ» بواسطة مجلس الأمن التابم للأمم المتحدة المنصوص عليها فى 
الفصل الثامن و«إجراعات التنفيذ » عن طريق المنظمات الإقليمية المختصة التى تعمل 
بتفويض من مجلس الأمن وفقا لما تتطلبه المادة ١ه‏ وما يطلق عليه «عمليات حفظ 
السلام» التي تنظم فى إطار اختصاض مجلس الأمن بموجب الفصل السادس. أو 
تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لقراز الاتحاد من أجل السلم (۲۷)ء أو 
بواسطة المنظمات الإقليمية المختصة وفقا للإجراءات الدستورية السليمة الخاصة بها 
ويشرط خضوعها للإشراف العام مجلس الأمن التابم للأمم المتحدة. وفقا المنصوص 
عليه فى الفصل الثامن والمادتين ١۲ء .٠١‏ وتعتبر كافة التهديدات الأخرى أو 
استخدامات القوة غير قانونيةء ويفترض أن يتم الاعتراض عليها بطريقة أو أخرى من 
جانب أعضاء المنظمة سواء أكان ذلك بشكل فردى أم جماعى أو كليهما. 

وفى ضوء الخلفية التاريخية السابقة بصبع من الممكن الآن القيام بتحليل 
وتفييم دقيق لسياسة الولايات المتحدة التى يطلق عليها «الحياد» تجاه الحرب 
العراقية - الإيرانية من وجهة نظر القانون الدولى. وقد كانت هناك عدة مؤشرات من 
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الوثائق العامة بأن إدارة كارتر قد تفاضت ضمتاء مالم تكن قد شجعت إيجابيا 
عملية غزو العراق لإیران فى شهر سبتمبر ۱۹۸۰ بسبب اعتقادها قصير النظر أن 
البلوم اسيین الذين اعتقاتيم اهران من 44 وري تمکن العراق من شل 
لعراق سیکوم بذلا دون ان أن بثير حفبظة الاتحاد الدرییتی با بج بمارس ا حه 
الذى بتذرع به للتدخل المضاد بموجب المادتين ٠‏ و أ من معاهدة الصداقة الروسية 
الإيرانية لعام 7 وقد ألفيت ذه المواد من جانب وأاحد بواسطة ایران فی 0 
نوفمبر .)""(۱۹۷١‏ وهو اليوم التالى بعد اعتقال الدبلوماسيين الأمريكبين فى طهران. 

ومن التقارير الجديرة يالثقةء ذلك التقرير للكاتي الصحفى جاك أتدرسون الذى 
يذهب إلى أن إدارة كارتر كانت تفكر جديا فى غزو إيران والسيطرة على آبار البترول 
فى خريف ٠۱۹۸ء‏ باعتبار ذلك آخر ضربة فى اللحظة الأخيرة لزيادة فرص إعادة 
انتخابه('"). وقد توافق ذلك مع حدوث زيادة كبيرة فى أعداد قوات الولايات المتحدة 
الحكرمة السوفيتية بانارة ت شبح التدخل المضاد متي تتفادی آي غزر تبره امع 
لاإيران. 

وعلى اة حال f‏ فان الجهود الأمريكية لعاقبة؛ وغعزل» وإضعاف نظام 
الخومينى بسبب أزمة الرهائن أدت ببساطة إلى تمهيد الطريق أمام العراق لغزو 
إيران فى سبتمبر ۱۹۸١‏ ("". وقد كانت سياسة الحياد الأمريكية التي اتبعتها أولا 
ادارة كارتر والتى بفترض أنها استمرت فى الإدارة التى تلتها عبارة عن سوء تفسير 
للحقاتة ا PTS‏ 


وعلى سبل المثال. ومنذ بدانة النزاع » كانت طائرات الولانات المتحدة للإاتذار 
والمراقية (أو إكس) المرابطة فى المملكة العربية السعدوية للغفرض المزعوم من حق 
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الدفاع عن النفس الشرعى اذلك البلدء تزود العراق بالمعلومات المخابراتية التى 
تجمعها عن تحركات القوات الإيرانية(“"). ومن الواضح أن هذا النشاط كان يشكل 
عملا غير حیادی بل عملا معاديا موجها ضد إيران يمكن فى ظل القانون السابق على 
ميثاق الأمم المتحدة أن يبلغ درجة العمل الحربى طبقا للتعريف الرسمى والتقليدى 
لهذا المصطلح» وفى ظل نظام الأمم المتحدة, فإن ما قامت به الولايات المتنحدة من 
توفير للمساعدة العسكرية المباشرة للعراق ضد إيرانء أعطى آمريكا صفة المشاركة 
فى العدوان غبر القانونى الفاضح للعراق ضد إبران. 

وازدادت سياسة الولايات المتحدة غير القانونية سو تجاه إيران بعد تزامن 
انتهاء أزمة الرهائن مع تولى إدارة ريجان سدة الحكم فى يناير عام .۱۹۸١‏ وقى 
بداية إدارة ريجان خصص كل من وزير الخارجية الكسندر هيج ومستشاره هذرى 
كبسنجر قدرا كبيرا من الوقت لإعلان الحاجة الماسة والملحة إلى منهج « جبوبوليتيكى» 
لاتخاذ القرار فى السياسة الخارجية الأمريكيةء بحيث يقوم هذا المنهج على أساس 
'نظرية كبيرة" أو «تصميم إستراتيجي» العلاقات الدولية. ولم يكن الإطار الفكرى 
لنهجهما فى العلاقات الدولية إلا شيئًا أكثر تعقدا وتركيبًا من النظرية امكبافيلية 
لسياسات القوة بعد إضافة بعض التنقيات هنا وبعض التبريرات السطحية هناك. 
ويالتالى » فإن هيج بقصر نظره رأى ذلك العدد الضخم من المشاكل فى الخليج 
الفارسى » والشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا بصفة أساسية فى إطار صراع 
مفترض للسيطرة على العالم بأسره فيما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى ؛ 
وقد استنتج هيج خطأ أن هذه المواجهة العالمية تتطلب من الولايات المتحدة أن تقوم 
بصياغة تفاهم إستراتيجى مع إسرائيل » ومصرء الأردن والمملكة العربية السعودية 
ومشيخات الخليج وياكستان حتى تقفاوم العدوان السوفبيتى المتوقم على المنطقة. 

وكانت رؤية هيج لإنشاء تفاهم إستراتيجى يرتكز على الولايات المتحدة فى 
جنوب غرب آسيا مجرد صيغة مستنسخة من مبداً نيكسون الذى وضعه كيسنجر 
والذى يستهدف منه قيام وكلاء إقليميين بمساعدة الولابات المتحدة فى جهودها 
«للمحافظة على الأمن والنظام» فى مجالات نفوذها على امتداد العالم مقابل 
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المساعدات الأمريكية العسكرية الضخمة . وطبقا للسيناريو الذى أعدته إدارة ريجان 
تصبح إسرائيل هى رجل الشرطة الأمريكى الجديد لتحقيق استقرار الشرق الأوسطء 
لتملأ بذلك المركز الذى كان قد خلا مؤخرا برحيل شاه إيران والذى كانت إدارة 
نيكسون / كيسنجر قد كلفته بدور رجل الشرطة للمنطقة . وهكذا فإنه طبقا لمبرر 
التفاهم الإستراتيجى لالكسندر هيج» كان على الولايات المتحدة أن تقدم دعما كاملا 
الحكومة الإسزائيلية ولرئيس الوزراء الأسبق مناحم بيجين حتى فى أثناء اتباعها 
لسياساتها غير الشرعية الصارخة فى لبنان وفى الأراضى المحنلة نتيجة لحربى 
۷ و ۹۷۳, وكان ذلك يرجم أساسا إلى التفوق الساحق للقوة المسكرية 
الإسرائيلية (بفضل الولايات المتحدة) على أى دولة عربية بمفردها أو مجموعة من 
الدوي العرببة فما عدا مصرء والتي كانت علي الحباد فطا ء نتيجة لمعاهدتها عام 
۹4 مع إسرائیل. 


وينما سقط شاه إيران نتيجة لظروف محلية داخلية ضاعف من آثارها وجود 


مأساويا منذ اللحظة الأولى لولادتها إذ إن هيج أهمل تماما الحقائق الأساسية 
للسياسات الدولية للشرق الأوسط حيث يهتم اللاعبون الإقليميون تقليديا بشكل يكاد 
يكون مطلقا بالعلاقات مع الدول المجاورة المحيطة بهم أكثر من اهتمامهم بتهديد 
سريع الزوال بعدوان سوفييتى. ولم يكن الخطر الأكبر والأكثر تهديدا للاستقرار قى 
الشرق الأوسط والخليج الفارسى هو ذلك التوقع البعيد التدخل السوفييتى » ولكنه 
كان استمرار الحرب العراقية الإيرانية والنزا ع اذى لاينتهى بين العرب وإسرائيل. 
ومع كل ذلك » فإن حكومة بيجين تلاعبت بذكاء بالأوهام الميكيافيلية لألكسندر هيج, 
کی تحصل على دعم أمریكی لخطة إسرائیل لغزو لبنان فی صیف عام ۱۹۸۲. وكان 
الهدف الصريح هو تدمير قواعد منظمة التحرير الفلسطينية ؛ ونتيجة لهذه العملية 
قامت بتدعيم وتثبيت احتلالها العسكرى للضفة الغربية. وكان المقصود من الغزو 
الإسرائيلى للبنان أن يعمل كمقدمة للإلحاق الواقعى والتدريجى للضفة الغربية فى 
انتهاك واضح لأكثر مبادئ القانون الدولى رسوخاً 
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أما بالنسبة للخليج الفازسى بشكل خاص فقد أدى إصرار إدارة ريجان على 
تصوير العملية الإيرانية لأخذ الرهائن بأنها من أعمال الإرهاب الدولى ؛ إلى إعاقة 
ومنعم ستاسة خارجیا شید لولایات المتحدة تجاه د يکن ن تو ئۆدى ا حمابة 
الدولى. وقد وفعث إدارة رىجان قعلا فی غوابة حار استغلال الخوف الأمريكى 
العام والرعب من انتشار الأصولية الإسلامية من إيران الخومينى إلى جميع أرجاء 
الخليج الفارسى وحقول البترول به حتى تبرر المساعدات الخفية والانحياز الصريح 
للولابات الثذحدة وحلفائها الأوروييين وأصدقائهم فی الشرق الأوسط إلى جاب 
لعدوان العراقي . ويبدو أن هذا التصور قد قاد إدارة ريجان بشكل أعمى إلى إثارة 
حملة للتخلص من حكومة الخومينى عن طريق وكالة المخابرات المركزيةء وإشرافها 
على غارات شبه عسكرية انطلقت من مصر و تركيا » والعراق الى داخل إيران 
بواسطة مختلف جماعات المعارضة الإيرانيةء وموجهة نحو احداث انقلاب عسكرى 


داخلی من بین مشروعات شائنة أخری(". 


القومى الأمريكى فى الخلب الفارسى ا الشاملة للنظام القانونى الدولى. 
ومع عدم خوفهاء لح تتفكن إدارة ریجان من إقناع نفسها بمجرد رعاية مثل هذه 
الإجراءات المستترة التى کانت قد صممت خصيیصا لقلب الحكومة الإسلامية فى 
طهران. وتقدمت بشكل أكثر وضوحًا لصياغة علاقات دبلوماسية منفتحة وانحياز 
عسكرى مم العراق ضد إيران فى كل ما تلا ذلك من مسار الحرب العراقية الإيرانية. 
ومن المفروض أن هذا قد حدث لأن إدارة ريجان كانت تستهدف أن يلعب العراق 
دورا رئيسيا فى تنفيذ منهجها للتفاهم الإستراتيجى تجاه المنطقة عن طريق منع 
الثورة الإيرانية من تدمير حدرانپا ذوی الأفمنة الإستراتيجيةء والمحافظن والأغنياء 
وا لمنحازين إلى الغرب.(ومن ثم قامت إدارة ريجان بتسريع سياسة سلفها لتشجيم 
أعادة إنشاء علاقات دبلوماسية عادية بين الولايات المتحدة والعراق » والتى قطعتها 
العراق كرد فعل تجاه الحرب الإسرائيلية العربية لعام .۱۹١۷‏ ولأسباب معقدة شيئا 
ماء فإن الضغوط التى حدثت بعد ذلك بسبعة عشر عاما بسبب حرب أخرى فى 
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الشرق الأرسط هى التى دفعت العراق إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية العادية مم 
ألولابات المتحدة فی شهر نوفمیر TY 14A‏ وكان حزب البعث العراقى الحاكم قد 


كما أن ادارة الرئیس ريجان فى مارس 1۹۸۲ء كجزء من تلك التطورات 
امتلاحقة فى تقاربها مم العراق ضد إيران » قامت بإخراج العراق من قائمة الدول 
التى يزعم بأنها تقدم دعما لما يطلق عليه أعمال الإرهاب الدولى على الرغم من أنه لم 
يكن هناك سوى قليل من الأدلة فى الواقع - تثبت أن العراق قد تغير بشكل أساسى 
مهما كانت السياسات المتبعة فى هذا الشأن (. وقد أدى استبماد العراق من 
القائمة إلى أن تصبح العراق مؤهلة لشراء المعدات والتكنولوجيا ذات الاستخدام 
المزدوج" من الولابات المتحدة. والتى نمکن استخدامها للأغراض المدنية او الحرةء 
والأمر أكثر احتمالا كان استخدامها فى الأغراض الأخدرة*"). وقد أدى هذا القرار 
الإدارى إلى تمهيد الطريق أمام إدارة ريجان لإصدار تصريح بتصدير طائرات نقل 
مدنية من طراز ل ٠١٠-‏ لوكهيد إلى العراق (". وعلى الرغم من أن بيع الطائرات 
كان قد تم الترخيص به للخطوط الجوية. فإن الطائرات ل ٠٠١‏ كانت هى النسخة 
المدنية من طائرات النقل سى-١١٠‏ هركيوليس العسكرية وحمل الجنود .)١(‏ وقى 
نفس الاتجاه قامت وزارة التجارة بعد مرور أربعة شهور بالترخيص ببيع نفاثات 
صغدرة للعراق أربم منها انتھی الأمر إلى تروبدها بمعداٹ عسكرىة(؟), و مع کل 
ذلك ويالرغم من أفضل الجهود التى بذلتها إدارة ريجان » فإن تقديم المساعدة 
السياسة والعسكرية والاقتصادية من الولايات المتحدة ومن حلفائها فى حاف شمال 
الأطلنطى ۸4۳0 » ومن أصدقائها فى الشرق الأوسط إلى العراق ١‏ لم يكن كافيا 
لإبقاف المد الإيرانى وتقدمه العسكری. ومن تم فقد حدث مع افتراب بداية عام ٠۱۹۸٤‏ 
الإعلان صراحة بأن حكومة الولايات المتحدة قد أبلغت مختلف الدول الصديقة فى 
قد تم اتخاذ خطوات لنم هذه النتيجة .)٤7(‏ وتبعًا لذلك » تم الكشف فى شهر أبريل 


4 عن أن الرئيس ريجان قد وقع على قرارين توجيهيين للأمن القومى لإعداد 
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الملسرح لحكومة الولايات المتحدة للقيام بموقف أكثر مواجهة ضد إيران("“) . وكان 
الاختياران موضم الاعتبار هو زيادة إمداد الولايات المتحدة للعراق بما أطلق عليه 
امعدات ذات الاستخدام المزدوج مثل طائرات الهليوكويتر0؛). هذا بالإضافة إلى ما 
سمحت به إدارة .ريجان من أنباء تفيد أنها قد «تنظر بعين الاعتبار» لطلبات بيع 
الأسلحة الى العراق من جانب أصدقاء وحلفاء حكومة الولايات المتحد5(°). وفى 
الشهر التالى مباشرة » تم الكشف علنا عن أن إدارة ريجان كانت مستعدة للتدخل 
عسكريا فى الحرب العراقية الإيرانية حتى تمنع آى انتصار إيرانى يؤدى إلى إقامة 
ما كان متوقعا وهو إقامة حكومة شيعية فى بغداد .)٤‏ 

وتبعا لتلك اللجموعة من القرارات وفى فبراير 1۹۸١‏ وافق قسم تكسترون بيل 
للهبلوكوبتر على بيع ٤٠١‏ طائرة هلبوكوبتر ضخمة إلى العراقء وأاشترك مسئولون 
رسميون من العراق فى التفاوض على هذه الصفقة(١).‏ وبعد ستة شهور تم الإعلان 
عن أن هذه الطائرات الخمس والأربعين الأمريكيية الصنع تم بيعها إلى العراق» كانت 
فى الأصل قد هيئت العمل كناقلات للجنود الإيرانيين. وقد قال أحد الرسميين من 
حكومة الولايات المتحدة والذى كان يشرف على العملية أن طراز الهليوكويتر كان 
يتضمن ما أطلق عليه صراحة. «الاستخدام المزدوج فى ذلك الوقت !!؟» مع «احتمال 
استخدامها عسکریا (۸), 

ومع هذه الحقائقء يمكن الاستنتاج بآنه مع إدارة ريجان ومنذ قدومها إلى 
السلطة فى عام 1۹۸١‏ تخلت حكومة الولايات المتحدة عن كافة ما يتعلق بتظاهرها 
بالحياد تجاه الحرب العراقية الإيرانية. حتى تقف بإصرار إلى جانب العدوان 
العراقى على إيران. وفى ظل القوانين الدولية التقليدية المعتادة للحيادء قمن الواضح 
أن مثل هذه الأعمال تشكلا عملا عدوانيا يعطى لإيران الحق فى الاعتراض عليه 
ومواجهته بإعلان رسمى للحرب ضد الولايات المتحدة. 

وقد ثار خطر عاجل من سياسة العراق الخاصة بحساب تصعيد شدة هجماتها 
ضد منشات النفط الإيرانية وأمداداتها وذلك لسبب واضح هو التعجيل بتدخل 
الولايات المتحدة عسكريا وبشكل مباشر للمحافظة على حرية الملاحة فى مضيق 
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هرمز وإبعادها عن التدخل الانتقامی من جانب إيران. وكانت بغداد تأمل فى أن يؤدى 
مثل هذا الاشتراك العسكرى الصريح للولايات المتحدة فى الحرب العراقية الإيرانية 
إلى إنقاذ العراق من الاستسلام أو الهزيمة على أيدى إيران فى نهاية الأمر. وقد أثبت 
صعود البحارة الإيرانيين إلى إحدى السفن التجارية للولايات المتحدة قرب مضيق 
هرمز مدى الصعوية التى تواجهها إيران والولايات المتحدة أيضا لتجنب بعض 
النواحى النزا ع العسكرى المباشر فى المنطقة .)٤١(‏ 


إعادة السلم والأمن الدولبين إلى الخليج الفارسى 

حتى لو افترضتا أن الولايات المتحدة كانت فليا وكذلك قانونيا على الحياد فى 
الحرب العراقية الإيرانيةء فإن مثل هذا الموقف كان سيكون فى حد ذاته مثيرا 
للصدمة ولايمكن الدفاع عنه فى ظل أكثر مبادئ القانون الدولى بدائية. ومثى كانت 
الولايات المتحدة «محايدة» فى وجه عدوان صريح فى أى فترة تالبة فى عالم ما بعد 
ميثاق الأمم المتحدة؟ ولا كانت حكومة الولايات المتحدة قد تعلمت كثيرا من التاريخ 
المأساوى الأمريكى فى مواجهة الأعمال العدوانبة التى ارتكبتها الديكتاتوريات 
الفاشية فى خلال الثلائينيات من القرن المأاضى؛ فقد وجدت أن السلام لايتجزاً . وفى 
العصر النووى الحرارى ٠‏ أصبح العدوان فى حد ذاته هو أخطر تهديد للسلام العالمى. 
ولايمكن للولايات المتحدة أن تكون متسقة مم نفسها » كما لايمكن تصديقهاء أو أن 
تكون فعالة فى إدانة الغزو السوفييتى لأفغانستان دون أن تقوم كذلك بإدانة الغزو 
العراقى لإيران. وفى هذه المرة فإن التظاهر الكاذب لأمريكا لم يكن ليخدع أحدا 
سواها. 

لقد كانت للولايات المتحدة وحلفائها فى حلف شمال الأطلنطى 1۸۲۳0١‏ واليابان 
مصالح أمن قومى حيوية لمنع تحلل إيران بسبب نزاعات داخلية أو حركات استقلالية 
انفصاليةء أو عدوان خارجىء أو انقلاب ناشي؛ من العراق أو من الاتحاد السوفييتى . 
وكان استمرار عدم الاستفرار فى إيران لايعمل إلا على تؤفير فرص متزايدة لتدخل 
الاتحاد السوفييتى فيها واستفلالها. وكان ينيغى على الولايات المتحدة ألا تسم 
بنشوء تهديد مستمر للمملكة العربية السعودية ولاستمرار حرية تدفق بترول الخليج 
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من خلال مضيق هرمز عن طريق تشجيم الظروف التى ربما كانت ستؤدى إلى إقامة 
نظام إيرانى يعمل وفقا لأوامر الاتحاد السوفييتى» ومع ذلك فإن الأمر المهم الذى 
ينبغى تذكره أن الشعب الإيرانى وحده هو الذى يملك الحق المطلق فى تقرير شكل 
حكومته دون تدخل سافر آو خفى من جانب الولايات المتحدة؛ حتى ولو كان هذا يعذنى 
استمرار نظام إسلامی آصولی فی طهران. 

ولإحباط أى إمكانية للغزو السوفييتى إيران تذرعا بالمعاهدة الروسية الفارسية 
لعام ١١۱۹ء‏ فقد كانت أكثر السبل حكمة التى يمكن لإدارة ريجان اتباعها هى العمل 
على إنشاء حكومة قوية وآمنة فى طهرأن تكون قادرة على القيام بالإجراعات 
العسكرية اللازمة للرد على القوات السوفييتية المتجمعة على الحدود الإيرانية مع 
الاتحاد السوفيتى وأفغانستان. ومعم مشكلة الرهائن وما أثارته من أزمة كان على 
إدارة ريجان أن تتحرك لإعادة العاجقات الدبلوماسية الطبيعية مع إيران فى أقرب وقت 
ممكن ودون أية شروط مسبقة. آما الأمر الأكثر أهمية » فهو أن حكومة ريجان كان 
ينبغى عليها أن تعكس وأن بتبراً علنا من سياسة إدارة كارتر الخاصة بالحياد المزعوم 
تجاه الحرب العراقية الإيرانية. 


كان ينبغى على الحكومة الأمريكية أن تدم العراق رسميا بأنه المعتدى فى 
الحرب العراقية الإيرانيةء وأن تطلب علنا الإيقاف الفورى لإطلاق النارء وكان ينبغى 
على إدارة ريجان محاولة إقنا ع حلفائها فى حلف شمال الاطلنطى ۸۲0 ومصر 
والأردن والسودان بالغاء إمداداتهم من الأسلحة والمعدات وا مؤن العسكرية والجنود 
إلى العراق. وكان يمكن الولايات المتحدة أن تعمل جنبا إلى جنب مع حلفائها وإيران 
فى مجلس الأمن التابم للأمم المتحدة على الموافقة رسميا على هذا البرنامج وتنفيذه 
عن طريق نشر قرات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على طول الحدود العراقية 
الإيرانية لفترة مؤقتة تحل فيها محل القوات العراقية والإيرانية التى تنسحب من 
جانيى الحدود. 


وكان من الممكن إحالة الذزا ع بين العراق وإيران على مصب شط العرب إلى 
إجراعات التحكيم الإجبارى المنصوص عليها فى المادة السادسة من المعاهدة العراقية 
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الإيرانية لعام ۹۷١‏ بشأن الحدود الدولية وعلاقات الجوار الحميد5(٠).‏ وعلى الرغم 
من عدم كفاية المبرارت لقيام إيرأان بغزو مضاد للعراق فقد كانت مطالبات إيران 
بدفع تعويضات وخلم الرئيس صدام حسين بسبب حرب العراق العدوائية ضدهاء 
ها معقولةء ومن الممكن تأييدها تأييدا مطلقا فى ظل المبادئ الأساسية للقانون 
الدرلى. وكان بنبغى على حكومة الولايات المتحدة أن تدرك هذه الاهتمامات الإيرانية 
وصوابها كما كان ينبغى عليها الاهتمام بها إلى حد ما فى إطار ما تمت الموافقة عليه 
فى نهاية الأمر للتسوية السلمية للنزا ع من جانب مجلس الأمن التابم للأمم المتحدة. 

ومن الطبيعى أن تحسن العلاقات الدہلوماسية الأمريكية وإعادتها إلى حالتها 
العادية مع العراق كان هدفًا مرغوياً أيضًا. إ۷ أنه لم يكن ينبغى شراء ذلك مقابل 
الانحراف عن المبداً الأساسى للقانون الدولى الذى بتطلب إدانة العدوان وترك إبران 
لتواجه الاتحاد السوفييتى . وفى الواقع » فإن إدارة ريجان إذا كانت تعتقد حقيقة أن 
الهدف الرئيسى الإستراتيجى الولايات المتحدة فى الخليج الفارسى كان هو مواجهة 
تهديد بالغزو السوفييتى عن طريق إيران للمملكة العربية السعوديةء فإن أفضل دفاعغ 
أمريكى كان لايد من أن يتخطى حدود العراق ولايبداً منهاء بل من الحدود الشرقية 
والشمالية لإيران وبناء على طلب من الحكومة الإيرانية وبمساعدة الجيش الإيرانى . 
وفى هذا الإطار كان يمكن للقوات الأمريكية للانتشار السريم أن تلعب دور فعالا 
متسقا مع متطلبات القانون الدولى. ومثل هذا الإجراء كان سيعتبر امتدادا للحق فى 
الدفاع الجماعى عن النفس المعترف به طبقا للمادة ٠١‏ من ميثاق الأمم المتحدة. 

أما بالنسبة للتهديد الإبرانى بإغلاق مضيق هزمزء فى حالة قيام العراق 
بالهجوم ضد منشات البترول الإيرانية, فإن الرأى العا لمى كان ينبغى أن يحاسب 
الولايات المتحدة على سياساتها غير القانونية المنحازة إلى العراق » و أن يجعلها 
مسئولة عن أية كوراث سياسية أو عسكرية أو اقتصادية تكون قد نشات عن تلك 
الحرب فيما بعد. وطوال استمرار النزاع كان للحكومة الإيرأنية الحق الكامل فى ظل 
القانون الدولى أن تصعد إلىء أى سفينة تجارية تمر بمضيق هرمز وأن نقوم 
بتفتيشها بغرض مصادرة آى مهربات حرب فى طريقها إلى العراق. وفى المستقبل 
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ويالقدر الذى يمكن به نقل بترول الخليج عن طريق الأنابيب إلى البحر الأحمر؛ 
ستتضاعل الأهمية الإستراتيجية للسيطرة على مضيق هرمز. 

أما النقد الذى وجه بأن مثل هذا الانقلاب الشديد فى السياسة الأمريكية فى 
الظليج سيؤدى إلى إبعاد وعزل النظم الصديقة فى مصرء والمملكة العربية السعودية, 
والكويت والأردن وغيرها فقد تجاهل - فى الواقم- أن الحياد الأمريكى فى الحرب قد 
شجم تلك الدول العربية مؤقتا على تجاوز عداواتها العميقة بغرض الوقوف صفا 
واحدا منع العراق ا معتدية ضد الدولة غير العربية «إيران». وفضلا عن هذا » فإن 
الإسهام المباشر بتقديم قروض عسكرية للعراق من جانب كل من المملكة العربية 
السعودية والكويت وبعض مشيخات الخليج قد أتهى بشكل حاسم حيادها ا مزعوم 
تجاه الحرب العراقية الإيرانية أيضًا (). و كان لإيران الحق فى معاملة تقديم مثل 
هذه المساعدات العسكرية والاقتصادية من تلك الدول باعتبارها إجراء عدائيا موجه 
ضدهاء وهو ما ييرر إعلان الحرب. وقد امتتعت إيران بحكمة عن اتخاذ هذا الإجراء 
.. ومع ذلك» فإن حكومة الولايات المتحدة لم تقم بعدم تشجيعها ٠‏ وفى الواقع فإنها فى 
كثير من الأحيانء شجعت وساعدت مثل هذه الممارسات غير الحيادية من جانب عديد 
من دول الشرق الأوسط ضد إيران. وقد عمل هذا الإخفاق فى تغيير مسار السياسة 
الأمريكية ذات التوجه الخاطى إلى زيادة عدم استقرار السلام والأمن الدولى فى 
الخليج الفارسى والشرق الأوسط. 

وكانت إعادة السلام إلى الخليج الفارسى نتطلب قبادة أمريكية قوية تعمل فى 
توافق صارم مع قواعد القانون الدولى ويتعاون مم المؤسسات الدولية ذات الصلة. 
ولسوء الحظ فإنه على الرغم من التظاهر المستمر بالحياد تجاه الحرب العراقية 
الإيرانيه كانت إدارة ريجان لا تزال تميل نحو العراق وضد إيران. ولم يؤد الاستمرار 
الواضح لانحياز الولايات المتحدة إلا إلى إطالة هذا النزا ع المأساوى عن طريق عدم 
تشجيم إيران على العمل مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنهاء هذه الحرب 
نظرا لأن أحد الأعضاء الدائمينء وأحد أهم أعضاء المجلس متحامل بشكل عميق 
وعنيد ضد إيران . ولهذا السبب وحده » فإن تلك القرارات القليلة مجلس الأمن التابم 
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للأمم المتحدة والتى تمت الموافقة عليها بشأن الحرب العراقية الإيرانية كانت واضحة 
التحيز بشكل ظاهر للمصلحة العراق("*). 


ومن ناحية البعد طويل الأجل الخاص بأمن الخليج الفارسىء؛ فإن إدارة ريجان 
كان ينبغى أن تهجر هدف هيج المكيافيلى المتمثل فى خلق تفاهم إستراتيجى ضد 
السوفييت فى المنطقة تحت قيادة أمريكية وأن تحل مكانه سياسة تشجم إنشاء 
ترتيبات إقليمية فعالة للدفا ع الذاتى الجماعى والأمن الداخلى . لذا فإن إدارة ريجان 
كان بنبغى أن تشجم الجهود التى قامت بها ست دول إقيليمة (وهى: المملكة العربية 
السعودية والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر ) لتشكيل مجلس 
تعاون خليجى فعال. ومثل هذه المنظمة يمكن أن تصبح فى يوم ماء ما يمكن أن يطلق 
عليه هيئة آمن الخليج وتتبع منظمة الأمم المتحدة وفقا للفصل الثامن من الميثاق › 
ويمكنها أن تمتك قوة دائمة لحفظ السلام أو القدرة على إنشاء قوة فى وقت قصير. 
وعلى الرغم من أنه فى ذلك الوقت» كان المجاس يهدف إلى إبعاد كلا القوتين الأعظم 
خارج المنطقة ‏ فإن هيئة أمن الخليج كان يمكن آن تعمل على زيادة مصالح الولايات 
امتحدة وحلفائها من حلف شمال الأطلنطى 14۳0 واليابان بإنشاء قدر من السلام 
والنظام والاستقرار فى تلك المنطقة سريعة التذبذب. 


وقد وفرت الجغرافيا للاتحاد السوفييتى مزايا لم يكن الغرب قادرا على 
مجاراتها دون دعم إنشاء نظام إقليمى فعال للدفا ع الذاتى الجماعى والأمن الداخلى 
وكان من الممكن لهيئة أمن الخليج أن تكون أكثر نجاحًا فى التسوية السلمية 
النزاعات المحلية » والوقوف فى وجه الاعتداعات فى داخل الاقليم وإخماد 
الاضطرابات المثارة من الخارج» بدرجة أفضل مما كان يمكن للقوة الأمريكية 
للانتشار السريع (أعيدت تسميتها الآن بالقيادة المركزية للولايات المتحدة) أن تقوم 
به" وكان يجب ألا تصبح الولايات المتحدة عضواء أو أن تقوم بأى دور رسمى قى 
هيئة أمن الخليج حتى لاتقلل من شان الهيئة أو شرعيتها الإقليمية أو دعاواها بعدم 
الانحياز رسميا. إلا أن أمريكا ينبفى آن توضح قصدها فى توفير المساعدة العسكرية 
لأعضاء الهئية من جانب قوة غير اقليمية . ومثل هذه المساعدات ستكون امتدادا لحق 


الدفاع الذاتى الجماعى المعترف به فى المادة ١ه‏ من ميثاق الأمم المتحدة. 

أما بالنسبة لإجراءات الولايات المتحدة التى كانت تهدف إلى تشجيع الدفاع 
الفردى عن النفس من جانب دول المنطقةء فقد كان ولايزال تزويد دول المنطقة 
بالأسلحة الأمريكية المتقدمة ونظمها وتكنولوجياتها- وعلى الأخص إلى إسرائيل 
والمماكة العربية السعوديةء والأردن وياكستان - يمثل أشد العوامل المثيرة 
للاضطراب. وكما أوضحت الأحداث فى إيران فإن مبيعات الأسلحة يمكن أن تكون 
بسهولة ذات أثر عكسى. ومن الواجب أن تكون أى سياسة لنقل الأسلحة الأمريكية 
نتيجة لمتطلبات احتياجات دفاع شرعية لتلك الدول وفقا طا يحدده القانون الدولى ولا 
تفسره الحكومة الأمريكىة بحسن نية . أما ما تحدده السباسات الفردىة لتلك 
الحكومات الأجنبية فلا يوفر معيارا كافيا. ومن ثم فإن إدارة ريجان كان لاينبغى 
عليها تزويد المملكة العربية السعودية بالأسلحة تملقا لكسب رضائها فحسب »و من 
ثم يمكنها ضمان التدفق المستمر البترول الغالى إلى الغرب ء أو إلى الصين توقعا 
لاستخدام هذا البلد ککارت «جیوبولوتيكى» يجرى اللعب به فى أى مناورة توازن 
مكيافيلية مع الاتحاد السوفييتى حول آفغانستان» أو إلى الأردن بغرض خلق قوة 
بديلة للتدخل العسكرى غير المشروع فى أى مكان فى الخليج الفارسى. 

كما لايجب إعطاء هذه الأسلحة إلى أية دولة فى هذه المنطقة أو غيرها من 
المناطق فى العالم التى يبدو أن بها اتجاها لاستخدامها بطريقة ترى حكومة الولايات 
المتحدة آو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنها تنتهك القانون الدولى . ومن ثم فإن 
الضريات الجوية الإسرائيلية التى تم القيام بها بطائرات أمريكية الصنع ضد المفاعل 
النووى العراقى ومقر منظمة التحرير الفلسطينية فى بيروت جنبا إلى جنب مع 
التهديدات الإسرائيلية بقصف الصواريخ السورية المضادة الطائرات فى لبتان فى 
خلال صيف ١۱۹۸ء‏ وما تيع ذلك من غزو صريح وغير قانونى لهذه الدولة بعد ذلك 
بعام واحد» وكل هذا كان ينبغى أن يكون موضعا لاهتمام إضافى ولإعادة التقييم من 
جانب إدارة ريجان. ويمكن أن يقال نفس الشىء بالنسبة لحروب باكستان الثلاثة مع 
الند ومتابعتها المحمومة لامتلاك أسلحة نوؤية. 
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وكل هذه الدول تحمل على عاتقها أعباء ثقيلة للإثبات بالنظر لشحنات الأسلحة 
الأمريكية المعلقة والتى لم يتم تنفيذها بطريقة تفى بمتطلبات كل من القانون الدولى 
والقانون المحلى للولانات المتحدة .)١(‏ ولسوء الحظء فإته ييدو أن إدارة ريجان قد 
اختارت الاعتماد على توريد المعدات العسكرية الأمريكية بالجملة إلى مختلف 
الحكومات فى هذه المنطقة ٠‏ وفى جميع أرجاء العالم» وهو مالم يكن بديلا فعالا للمهمة 
الصعبة المتمظة فى وضع مجموعة من المبادئ المتماسكة لإدارة السياسة الخارجية 
الأمريكية على بعض الأسس الأخرى خلافا لتنبؤات هيج المكيافيلية بل كان ضارا 
بهذه المهمة. ولشدة الأسف, فان خلفه چورچ شولتز.» مضى متغافلا ويكل حماس 
متبعا منهج هيج فى «التفاهم الإستراتيجى» تجاه هذه المنطقة من العالم. 

وأخيراء فإن الأحداث الجارية فى الشرق الأوسط مازالت مستمرة فى ايضاح 
أن نجاح أى سياسة خارجية أمريكية فى الخليج الفارسى لايمكن أن ينفصل عن 
الحاجة الملحة لتحقيق تسوية سلمية شاملة بين إسرائيل وجيرانها العرب. كما وأن 
التأبيد الأمريكى النشط للتقدم نحو تنفيذ الحق القانونى الدولى للشعب الفلسطينى فى 
تقرير المصير طبقا لقواعد القانون الذولى مع التعاون التام مع ا مؤسسات النولية 
الختصة هو شرط أساسى مطلق لازم لأمن خط البترول الحيوى فى الخليج 
الفارسى. ويدون ذلك » فإن الهدف السياسى الأساسى لدول الخليج سيظل هو تنظيم 
جهودهم ومواردهم الضخمة ضد كل من إسرائيل والولايات المتحدة. وقد كان قرار 
ادارة ريجانء بتعيين قوات من الفرقة ۸۲ والفرقة ٠١١‏ المحمولتين جواء واللتبن كانتا 
فعلا ضمن قوة الانتشار السريم وذلك للعمل كوحدات ضمن قوة حفظ السلام متعددة 
الجنسيات التى تشرف على القطا ع الشرقى الأقصى فى صحراء سيناء فى أعقاب 
انسحاب إسرائیل فی ۲۵ آبریل ۱۹۸۲ قرارا یتسم بقصر النظر بشکل فاضح,. إِذ 
إن السلام المثالى بين مصر وإسرائيل لاينبغى أن يربط باية طريقة بالتدخل العسكرى 
الأمريكى غير المشروع فى الخليج الفارسى. 


خاتمه 


إذا ما قامت حرب عالمية ثالثة » فإن ذلك قد يكون تتيجة لموأجهة مباشرة 
بخصوص الشرق الأوسط / الخليج الفارسى. وقد يصبع جنوب غرب آسيا هو بلقان 
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التمانينيات. وعلى سبيل المثال فان إعلان ما أطلق عليه مبداً كارترء الذى بموجبه 
ألزم الرئيس الأمريكى حكومة الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية لمنع «أى 
قوة خارجية من السيطرة على منطقة الخليج الفارسى» أصبح يكون خدعة خطيرة 
لايمكن قياس عواقبها بالنسبة لاحتمألاتها على المواجهة النووية وتصعيدها. وقد 
استنتج أحد تقارير البنتاجونء فعلاء أنه حتى مع استخدام قوة للانتشار السريع 
يمكن الوثوق بها فإن الولايات المتحدةء لايمكن لها بمفردها أن تدافع بنجاح عن حقول 
البترول الإيرانية ضد غزو سوفييتى تقليدى إ۷ إذا قررت أمريكا اللجوء إلى 
الاستخدام الأول للأسلحة النووية التكتيكية(°٠).‏ إلا أن نشرها فى نزاع تقليدى مع 
الاتحاد السوفييتى ربما يتطور إلى حرب ذرية إستراتيجية بين القوتين الأعظم 
وحلفاسها ٠‏ 

ويا مثل» وكما أصبح مقبولً عنًاء فإن قوة الانتشار السريع كان لايمكن أن 
تنجح فى المهمتين الأخريين اللتين حددتا لها وهما الاستيلاء على حقول البترول فى 
الخليج الفارسى وتشغيلها ضد رغبات الحكومات المحلية فى حالة إيقاف تدفق 
البترول مما حدث فى عام ١1۹۷ء‏ أو حماية المنشات البترولية من التدمير من قبل 
حركات المعارضة الموجودة فى المنطقةء أو من جانب مخربين مدعومين من 
الخارج(). وهذه الاضطرابات تفوق الطاقة المادية التى يمكن لقوة الانتشار السريع 
مواجهتها. ومن ثم فانه لما كان مبداً كارتر لايمكنه أن يرد الغزو السوفييتى ولا يمكنه 
أن يوقف التغيير الثورى فى الخليج » كان يجب على إدارة ريجان أن تتخلى عنه. 

ومع ذلك وبشكل يكاد يكون فعقدا بعض الشىء فإن إدارة ريجان قامت 
بشفف باحتضان هذا المبداً غير المفهوم » والذى لا يزيد عن كونه زخرفا خطابيا 
لمعارض سابق نطق به على عجل فى آثناء حملة انتخابية فاشلة؛ باعتباره حجر الزاوية 
وركن الأساس لسياسته الخارجية فى الخلىج الفارسى. وأما الأسواً فكان قيام إدارة 
ريجان كنتيجة طبيعية لذلكء ويقصر نظر منهاء بمد العمل بمبداً كارتر لتكرس 
معارضة الولايات المتحدة إلى تدخل قائم على أساس داخلى فى حرية تدقق بترول 
المملكة العربية السعودية. وكان بنبغى على حكومة الولايات المتحدة ألا تخضع لإغراء 
الدخول فى التحالف بحكم الواقع مع النظم الإقطاعية أو الرجعية لضمان استمرار 
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بقائها فى مواجهة القوى المعاكسة الداخلية مقابل استقرار إمدادات البترول الغالية, 
وخاصة مع المخاطرة المحسوية نظريا بإشعال حرب نورية تكتبكية محدودة مع 
الاتحاد السوفييتى السابق . وكما بينت الثورة الإيرانيةء فإنه حتى النظام التالى 
الملتشدد سيدرك الحاجة إلى بيع البترول إلى أورويا الفربيةء واليابانء والولايات 
المتحدة للحصول عل العملات الصعبة اللازمة لتمويل الواردات الأساسية والضروردة 
للوفاء بالاحتياجات الأساسية الإنسانية للمواطنين (مثلا ا مواد الغذائية من الولايات 
امتحدة). هذا إذا ما غضضنا الطرف عن تمويل برامج التنمية الاقتصادية. 

ونظرا لوضوح قابلية قوة الانتشار السريع لإساءة الاستخدام ولاستخدامها 
غير المسموح به طبقا للقانون الدولى فإن الكونجرس الأمريكى ينبغى أن يعدل قانون 
سلطات الحرب ۲٣٣ ۷۵۲ ۴w ۴۲۶ ۸٤‏ لعام ۱۹۷۲ لينص على أن رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية لايمكن أن يأمر بإدخال قوة الانتشار السريم فى أعمال عدائية أو 
فى أوضاع يكون دخولها السريع فى الأعمال العدائية واضحا وفقا لما تشير إليه 
الظروف دون ترخيص سابق بموجب قراز مشترك من الكونجرس .)١(‏ والاستثناء 
الضيق الوحيد لهذا التعديل أنه قد يسمح للرئيس باستخدام قوة الانتشار السريع 
فقط لأغراض إنقان عدد كبير من المواطنين الأمريكيين من مواقف يواجهون فيها 
خطرا محدقا بالموت. وذلك دون الحاجة إلى الترخيص المسبق من الكونجرس » على 
الرغم من خضوع ذلك لكافة المتطلبات الأخرى القانون. وبدون مثل هذا التعديلء فإن 
أی رئيس أمريكى سيقع دائما تحت إغراء إصدار أوامر بدخول قوة الانتشارالسريع 
فى كافة أنوا ع القتال ولكافة نوا ع الأسياب وتحت عديد من نوا ع الميررات وذلك 
ببساطة حتى تبقى لديه هذه القوة ذات الفعالية الواضحة للتدخل الأمريكى » وتظل 
خااضعة لاختياره المطلق وبدون ذلك فإن التذخل العسكرى للولايات المتحدة فى 
الخليج الفارسى/ الشرق الأوسط كان يمكن فعااً أن يكون النذير با موقعة الفاصلة 
هرمجدون النووية. 


تدییل 


فی ندوة عام ۹A1‏ عن الحيادء ذکرنا مایلی: کہا أُوضحٹ الأحداث فی 
إيرانء فإن مبيعات الأسلحة يمكن أن تكون ذات أثر عكسى . ومن الواجب أن تكون 
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أى سياسة لنقل الأسلحة الأمريكية نتيجة لتطلبات احتياجات دفاع شرعية لتلك 
الدول وفقا لما عدده القانون الدولى ولتقسير حسن النية من جانب الحكومة الأمريكية. 
وهذه الكلمات لم تكتب بالإشارة إلى » فضيحة إيران- كونتراء أو انطلاقا من أى 
معرفة بها ولكنها مع ذلك تبدو وكأنها كونت الدرس الرئيسى الذى يجب الاستفادة 
منه» ولم ير المؤلف أى خطاً فى محاولة إدارة ريجان التفاوض والوصول إلى حل وسط 
لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين المقبوض عليهم فى لبنان بواسطة جماعة أصولية 
إسلامية تعمل متعاطفة مع إيران مقابل دعم الولايات المتحدة للعدوان العراقى طوال 
المرب العراقية الإيرانية . ولكن لم يكن ينبغى لشحنات الأسلحة أن تصبح العملة 
المستخدمة من جانب إدارة ريجان لشراء حرية الرهائن. 

لقد تم القبض على هؤلاء الرهائن بواسطة الجماعة الإسلامية الأصولية حتى 
تحصل على إطلاق سراح زملائهم المسجونين فى الكويت - وكان بعضهم محكوما 
عليهم بالإعدام - لقيامهم بهجمات بالقنابل ضد أهداف كويتية وفرنسية وأمريكية فى 
تلك الدولة نظرا لمعارضتهم لتأييد تلك الدول للعراق ضد إيران. وربما كل إجرا: 
تبادل للرهائن بعد التفاوض عليه فى لبنان يطلق بموجبه سراح الرهائن الأمريكيين 
مقابل إطلاق سراح المسجونين اللبنانيين هو السياسة السليمة التى كان يجدر بإدارة 
ريجان اتباعها مع الحكومة الإيرانية من بين أشياء آخرى. 

ولم يكن قيام إدارة ريجان بتوريد الأسلحة المتقدمة إلى بعض العناصر 
المتشددة فى إيران ٠‏ فى أى وقت » جز من الانفتاح الإستراتيجى الذاتى على تلك 
الدولة. ولكنه كان أسلحة مقابل الرهائنء أى عملية مبادلة لا بمكن تبريرها فى ظل 
القواعد الأساسية للقانون الدولى والقانون المحلى الولايات المتحدة. وهذه الأسلحة لم 
تطلبها إيران الدفاع الشرعى عن تلك الدولة. التى لم تعد وقتئذ فى خطر..بل إن 
إيران استخدمت الأسلحة كى تستمر فى شن حربها ضد العراق وفى عمق أراضيه 
على الرغم من النداءات المتكررة من المجتمع الدولى لعمل تسوية سلمية. وطبقا المادة 
۲ (۳) والمادة ۲١‏ من ميثاق الأمم المتحدة . كان هناك التزام على إيران بالسعى نحو 
إنهاء حربها مع العراق بطريقة سلميةء على الرغم من الحقيقة التى ايمكن إنكارها 
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وهى أن إيران كانت الضحدة الأصلدة للعدوان العراقى. وقد أدت مبيعات الأسلحة 
ا لمتقدمه من جانب حكومة الولايات المتحدة إلى إيران فى المرحلة النهائية من الحرب 
العراقية الإيرانية إلى استفحال وتراكم التعقيدات السياسية المنذرة للموقف المعقد 
أصلا. 

وعلى أية حال فإن افتضاح أمر توريدات الأسلحة من الولايات المتحدة إلى 
إيران كشف للمجتمع العا مى بأسره أن أسس سياسة «الحياد» المزعوم لإدارة ريجان 
تجاه الحرب العراقية الإيرانية لم تكن قائمة على أية مبادئ بل كانت قائمة على النفاق 
المزدوج والزيف منذ البداية. ويمكن أن يقال تفس الشىء عن السياسة الفاشلة مذذ 
ولادتها بشأن الحرب ضد الإرهاب الدولى التى كان المقصود منها أن تكون الركن 
الأساسى فى سياستها الخارجية المفلسة تجاه الشرق الأوسط منذ عام ۱۹۸١‏ . وهذه 
السياسات المجردة من المبادئ العلقية كانت تنتهك الميادئ الأساسية للقانون الدولى 
الموضوعة سابقا إلى جانب عديد من المحظورات الثابتة فى قرانين الولايات المتحدة 
الدستورية » والمدنيةء والجنائية التى لايمكن ذكرها هنا لتعددهاء ولكنها استخدمت من 
جانب المستشار المدعى الخاص لورانس والش عندما اتهم المسئولين فى فضيحة 
إیران كونترا. 

وفی اعقاب إفشاء أحداث إیران کونترا التی بدأت فی اکتوپر عام ٩۱۹۸ء‏ 
سعت إدارة ريجان إلى محو الضرر الذى الحقته بمصداقيتها » لدى الشعب 
الأمريكىء. ولدى الدول العربية فى الشرق الأرسطء عن طريق اتخان موقف أكثر عنادأً 
وتصلبا بل أكثر عدائية تجاه إيران. وقد تخلت إدارة ريجان حتى عن مجرد التظاهر 
بالحياد تجاه الحرب وتدخلت بصورة نشطة ومباشرة بواسطة القوات العسكرية 
للولايات المتحدة إلى جانب العراق ضد ايران » وقد أنتع هذا القرار ما أطلق عليه 
إعادة رفع الأعلام لناقلات النفط الكوبتية كى تبحر تحت العلم الأمريكى حتى توفر 
قشرة رفيعة من الاحترام الشرعي» وحتي يمكن إعطاء٠مبرر‏ للشعب الأمريكى 
والكونجرس لإدخال القوات العسكرية للولايات المتحدة مباشرة فى الحُرب فى عملية 
دعم شامل للأهداف الإستراتيجية العراقىة. 
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إلا آنه بعد تدمير السفينة «ستارك» بواسطة نفائة عسكرية عراقية (وليست 
إيرانية) » فإن كلا من الشعب والكونجرس الأمريكى كان ينبغى عليهم أن يوضحوا 
لإدارة ريجان أنهم لن يتسامحواء مهما كان السبب مع وضع البحارة والطيارين فى 
موضم الهلاك لدعم دكتاتورية متعطشة للدماء كدكتاتورية صدام حسين. ومعم ذلك › 
ويعد التعبير عن بعض التحفغات الفاترة انطوى الكونجرس على تفس رافش 
الإصرار على أن إدارة ريجان تطيع نصوص قانون سلطات الحرب عندما تقدم 
رجال البحرية والقوات الجوية الأمريكية لحراسة ناقلات البترول الكويتية «المعاد رفع 
الأعلام عليها» فى الحرب العراقية الإيرانية . والسؤال هو كم من أفراد القوات 
السلحة للولايات كان يجب أن يموتوا أكثر فى الحرب العراقية الإيرانية؟ ما مدى 
الاحتمال بأن حكومة الولايات المتحدة كانت ستمتنم عن الاشتراك المباشر فى الحرب 
فى حالة ارتفا ع الخسائر البشرية الأمريكية أو فى حالة الانتصارات الإيرانية (مثل 
ماحدث فى البصرة) ؟ كان هذا بالتحديد هو نوع النتائج التى وضع قانون سلطات 
الحرب لمنعهاء على الأقل بدون ترخيص الكونجرس لتدخل عسكرى مباشر فى وضع 
نزاع مسلح. 

وعلى الرغم من هذا فإن كثير من القادة السياسيين ذوى النظر الثاقب ومن 
النقاد المعروفين قالوا قولا يعوزه الصدق مؤداه أنه ما دامت أدارة ريجان قد نجحت 
فى الذهاب بعيدا إلى حد رفض إطاعة قانون سلطات الحرب فى الخليج الفارسى. 
فان القانون بکون فی ذاته قد أثبت انه غير عملی ومن ثم کان ينيغ إلغاؤه أو أن 
تسلب قوته. وعلى النقيض » فإن التدخل الحسكرى المتصاعد لإدارة ريجان فى الحرب 
العراقية - الإيرانية وإلى جانب العراق فى خلال سبع سنوات برهن بدقة على وجود 
حاجة إلى تعديل بقيد بشكل أكثر (وليس أقل) القانون وهو التعديل الذى طالب به 
المؤلف فی عام .۱۹۸٩‏ 

«نظً لوضوح قابلية قوة الانتشار السريع لإساءة الاستخدام » وكذلك 

لاستخدامها على خلاف مايسمح به القانون الدولىء فإن الكونجرس 

الأمريكى بنبغى أن يعدل قانون سلطات الحرب لعام ۱۹۷١‏ للنص على 
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أن رئيس الولايات المتحدة لايمكنه الأمر بإدخال قوات الانتشار السريع 

فى أعمال عدائية أو فى أوضاع يكون دخولها السريع فى الأعمال 

العدائية واضحا وفقا لما تشير إليه الظروف بدون ترخيص مسبق 

بموجب قرار مشترك للكونجرس». 

وقد تمت إعادة تسمية قوة الانتشار السريم باسم «القيادة المركزية للولايات 
المتحدة » وفى ظل هذا الاسم تم التدخل العسكرى المباشر للولايات المتحدة فى الحرب 
العراقية - الإيرانية. 

ولم يتم استخلاص الدلالات القانونية الدولية مما قامت به إدارة ريجان من 
استبدال الأعلام على ناقلات البترول الكويتية . أولاء لأن ناقلات البترول الكويتية التى 
استبدلت أعلامها كانت تفتقد «الصلة الأصلة» بالولايات المتحدة حبث كان مطلويا 
منها بموجب الادة الخامسة من اتفاق جنيف عام ۱۹١۸‏ بشأن أعالى البحار أن 
تثبت حصولها الناقلات على جنسية الولايات المتحدة*). هذا فضلا عن أنه طبقا 
لحكم محكمة العدل الدولية فى قضية نوتبوم ٥a5‏ "٣0ط6اهN‏ . (*) الخاص 
بمعنى «الصلة الأصيلة» ٣١ا‏ ١١اuامه6‏ عندما يتعلق الأمر بالتحايل لتغيير الجنسية 
من جانب أحد الأشخاص فى حالة توقع الحرب» فإنه يكون لإيران كامل الحق فى أل 
تعترف بتلك العملية ذات التزييف الواضح» وأن تستمر فى معاملة الناقلات باعتبارها 
تحمل الجنسية الكويتية . هذا فضلا عن أنه حتى إذا اعتبر تغيير جنسية الناقلات 
تافذا وساريا بموجب القانون الدولىء وقابلا للاحتجاج به من جانب الولايات المتحدة 
ضد إيرانء فإنه بالنسبة لإدارة ريجان بقيامها باتخاذ هذا التوع المنحاز من 
الإجراءات لمصلحة أحد الأطراف المشتركة فى القتال فى أثناء حرب قائمة ومستمرة 
تكون قد تخلت عن حيادها المزعوم وقامت بعمل عدائى موجه ضد إيران. 

وآخيرا وكما تم بحثه من قبل » فإن إيران كان لها الحق الكامل فى ظل القانون 
الدولىء أن تقوم بممارسة حقوقها كدولة محاربةء عن طريق إبقاف المهربات والبحث 
عنها ومصادرتها إذا لزم الأمر فى بعض الظروف؛ وتدمير السفن التجارية التى تمر 
فى مضيق هرمز دخولاً إلى» وخروجا من» الخليج الفارسى فى طريقها من وإلى 
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الكويت والدول الخليجية الأخرى التى كانت حليفة للعراق بحكم الواقع» طوال الحرب. 
وأحيانا على الرغم منها. وقد تضمنت أعمال الكويت شبه الحربيةء تقديم مليارات 
الدولارات کقروض للعراق والسماح بشحن وأعادة شحن الذخائر . واللعدات 
والإمدادات من خلال الكويت إلى ومن العراق » وتخصيص نسبة مئوية ثابتة من 
صادرات البترول الكويتية لحساب العراق حتى يمكن تمويل الحرب, وتوفير المعلومات 
الاستطلاعية والاستخباراتية للعراق؛ ونوفير قدر من التعاون العسكرى مع يعض 
الدعم والتسهيلات فى التحركات إلى العراق.. إلخ. 

وينبغى تذكر أن الكويت حليفة للعراق بحكم الواقع - كانت هى التى طلبت 
حماية سوفييتية وأمريكية لملاحتها التجارية غير المحايدة. وربما بشيء من الحماقة ء 
قامت إدارة ريجان على الفور بقبول خطة عراقية - كوبتىة وضعت خصيصًا للحصول 
على التدخل العسكرى المباشر إلى جانب العراق ضد إيران تحت ذلك المبرر الواهى 
لحماية مرور السفن ذات الحياد ا مزعوم فى المضايق الدولية وأعالى البحار. ومع ذلك . 
فن رأى المؤلف هو أن إدارة ريجان - فى أغلب الأحوال- هى التى قامت بالإيعاز 
بالطلب الكويتى العراقى اموجه إلى القوتين العظميين بمعرفة وإدراك تامين منها مع 
توقع أنه يمكن للبيت الأبيض أن يتعامل بنجاح مع التهديد المؤقت الذى بمثلة الوجود 
البحرى التافه للاتحاد السوفييتى فى الخليج بغرض إقناع الكونجرس والشعب 
الأمريكى الرافض بقبول التدخل المباشر للقوات العمسكرية للولايات المتحدة » والذى 
کان مخططا له فعلاء فى الحرب» وكان هذا مطلويا » كما شعرت إدارة ريجانء لنم 
هزيمة عراقية كانت تخشاها عقب قيام إيران بتجديد هجومها السنوى قرب البصرة 
فی شتاء عام ۱۹۸۸ . 

ولکل الأسباب. التى ذكرت سابفاء قان ناقلات النفط الكوبتية لم تكن يدا 
تمارس «ملاحة محايدة» يمكن أن نن تتمتم بمزايا مل هذه | أصفة بموجب القوانين 
الدولية للحياد. وكان هذا يصدق » بغض النظر عما أطلق عليه باستبدال الأعلام عليها 
بواسطة حكومة الولايات المتحدة. وكانت بحرية الولايات المتحدة تقوم بحراسة الملاحة 
غير المحايدة منتهكة بذلك التزامات الولايات المتحدة كدولة مجاندة بموجب القانون 
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الدولى » فى تناقض مباشر مع حقوق إيران كدولة محاربة بموجب قوانين الحرب. فى 
ظل المخاطرة بحث إيران على إعلان الحرب » أو على الأقل القيام بأعمال عدائية ضد 
الولايات المتحدة فى الخليج أو فى أى مكان أخر بسبب هذا السلوك العدوانى. 

ويمعنى آخر. فإن إدارة ريجان تقدمت لتوفير مساعدة عسكرية للكويت التى 
كانت حليقا العراق ضد إيران. وهذا ما جعل الولايات المتحدة حليفا واقعبا للعراق 
ضد إيران فى الحرب العراقية الإيرانية. ولهذا لم يكن من الممكن بالمعنى التقليدى 
لصطلح «الحياد» مجرد الزعم بآن حكومة الولايات المتحدة «محايدة» فى الحرب 
العراقية الإيرانية ولذا فإن ادعاء إدارة ريجان أن بحرية الولايات المتحدة تم إدخالها 
مباشرة إلى الحرب العراقية الإيرانية لسبب مزدوج هو )١(‏ السماح الملاحة 
«المحايدة» بالمرور فى مضايق هرمز والخليج الفارسى و )١(‏ لأن ضمان حرية تدفق 
بترول الخليج من خلال المضايق قد أصبح أمرأً عديم المعنى من النواحى القانونية 
والواقعية والسياسية. 

وقد أقرت وزارة الخارجية الأمريكية علنًا بأن العراق كان هو الذى بدا ما أطلق 
عليه حرب الناقلات فى عام .1۹٨4‏ كما جرت أيضنًا ا موافقة بصفة عامة على أن أغلب 
الدمار الذى جرى ضد أى نوع من أنوا ع الملاحة فى الخليج كان العراق هو البادى؛ 
به وليست إيران. وطبقا للمنطق المفترض للمبرر القانونى ألذى ساقته إدارة ريجان 
(والذى برفضه المؤلف بالكامل من أساسه) فإنه اذا كان الغفرض من التدخل 
العمسكرى للولايات المتحدة سواء من الناحية الواقعية أو من الناحخية القانونية. هو منع 
تدمير الملاحة المحايدة حقيقة فى الخليجء فإن النشاط الوقائى العمسكرى للولايات 
امتحدة كان ينبغى أن يوجه أساسنًا ضد العراق » وليس ضد إيران ‏ وللتأكيد » فإن 
ا مؤلف لم يوافق حتى على اتبا ع هذا السبيل أيضاً. 

وقبل التدخل العسكرى المباشر للولايات المتحدة فى الحرب العراقية الإيرانية 
بوقت طويل صرح البنتاجون علنًا أن إيران كانت بصفة أساسية تحترم القوانين 
الدولية فيما يتعلق بممارستها لحقوقها كدولة محارية عندما يتعلق الأمر بحقوقها فى 
تفتيش السفن التجارية والمهربات فى الخليج الفارسى ومضيق هرمز والتحفظ عليها. 
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أما بالنسبة للتدمير الإيرانى لناقلات البترول التجارية المنجهة من وإلى العراق 
والكويت والمشتركة بصفة أساسنة انتقاما من الهجمات العراقية ضد الملاحة التجارية 
المتجهة من وإلى إيران . وفى ظل مبداً القانون الدولى العرفى المعروف بمبداً الانتقام 
فى زمن الحرب والذى يكون إذا مورس فى أى وقت غير ذلك انتهاكا للقانون الدولى ؛ 
فإنه يمكن مع ذلك السماح بهء إذا ما كان قد تم القيام به لفرض صريح هو إرغام 
المعتدى الأصلى والمنتهك لقوانين الحرب (أى العراق) على أن يمتثل لتلك القوانين › 
ويشرط أن يكون الانتقام متناسبا بصفة أساسية مع الانتهاك الأصلى » مع احتراح 
الأشخاص والممتلكات الذين لهم حق حماية خاصة بموجب القانون الدولى. وقى ظل 
ظروف الحرب العراقية الإيرانية » فإن هذه القيد الأخير لم يكن لينطبق لحماية تلك 
السفن التجارية غير المحايدة فى الخليج » وخاصة عندما تقرر طواعية دخولها إلى 
المناطق المحظورة المعلنة من كلا الجانبين » والتى كانت فى أغلب الأرقات تحمل 
مهربات حرب على أى الأحوال » وكانت على إدراك تام بسياسة ايران الانتقامية. 
وفضلا عن هذاء فإن إيران قد أخذت موقفا علنيا مؤداه أن السبب الرئيسى 
فى هجومها على ناقلات البترول التجارية والمتجهة من إلى العراق الكويت كان الرد 
على الهجمات العراقية على الملاحة التجارية التى تبحر من و إلى إيرانء أو لعدم 
تشجيع الهجمات العراقية عليها. وكانت المصلحة القومية لإيران تكمن فى المحافظة 
على حرية تدفق البترول من خلال مضيق هرمز حتى تتمكن من الاستمرار فى تمويل 
المجهود الحربى. وعلى النقيض,» فإنه مع إغلاق الموانى العراقية فى مرفا شط العرب» 
وتحول صادراتها لتصبح عن طريق خط الأنابيب فى سوريا وتركيا إلى البحر 
المتوسط وعن طريق المملكة العربية السعودية إلى البحر الأحمرء كان من مصلحة 
العراق إغلاق مضيق هرمز والخليج الفارسى أمام ناقلات البترول الخارجة من إيران. 
فى ضوء هذه الحقيقة » ألحقت العراق ضررا بحرية تدفق البترول من الخليج 
آکثر فما قامت به ايران. ومنرة أخرى » فإنه إذا كانت إدارة ريجان تقصد فعلا 
التدخل كى تحافظ على تدفق البترول من الخليج عن طريق المضايق ؛ فقد كان ينبغى 
عليها أن تتدخل ضد العراق وليس ضد إيران. وعلى نفس منوال الجدل بشأن الحيادء 
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فإن هذا المبرر البترولى كان مبررا زائفا منذ البداية وقامت إدارة ريجان بدهاء شديد 
باستخدامه كسبب آخر تقدمه للشعب والکونجرس الأمریكی لتبرير تدخل عسكرى 
مكشوف ومباشر للولابات المتحدة ولصلحة الفراق ضد إيران. وكنتيجة مباشرة 
للهجوم العراقى على إيران » وكذلك لبدء حرب الناقلات من جانب العراق فى عام 
4 لم نكن هناك سوى نسبة ضئيلة من الإمدادات العالمية للبترول تمر فعلا من 
خلال مضيق هرمز عن طريق الناقلات ؛ وعلى أية حال فإن القدر الأكبر منها كان 
بترولا إيرانيا. ۰ 

ولسخرية القدرء وإن لم يكن الأمر مثيرا للدهشة. فقد كانت إيران وليست 
العراق» هى التى أظهرت قدرا كبيرا من الاحترام لقواعد القانون الدولى فيما تعلق 
بالحياد وحالة الحرب فى الخليج والمضايق . وقضلا عن هذا » كانت الولايات المتحدة 
هى التى قامت. بمناورات عسكرية وعدائية مثيرة ضد إيران- وليس العكس- وكانت 
تمنع إيران بطريقة غير قانونية من ممارسة حقوقها كدولة محارية بموجب الميادئ 
المعروفة جدا للقانون الدولى. وهكذا فإنه عندما قامت القرات البحرية للولايات المتحدة 
بمهاجمة السفن الإيرانية والأرصفة الإيرانية لاستخراج البترول فى الخليج لم يكن 
هذا دفاعا مشروعا عن النفس وفقا لما تنص عليه المادة ه من ميثاق الأمم المتحدة. 

ويالفعل » فإن هذه الأعمال كان الهدف منها بالتحديد هو أن تكون أعمالا 
انتقامية من جانب الرئيس ريجان. ومع ذلك فإنه حتى قدوم إدارة ريجان » لم تكن 
الولايات المتحدة قد اتخذت موققًا بالنظر إلى الانتقام باعتباره إجراء مشروعا للدفاع 
عن النفس بموجب المادة ٠١‏ من ميثاق الأمم المتحدة. بل على النقيض, فإنه حتى فى 
أثناء أحلك يام حرب فيتنام » كانت حكومة الولايات المتحدة دائما لا توافق على أن 
يكون الانتقام دفاعا عن النفس ومن ثم فإنه كان ممنوعا بنص المادة رقم ٠١‏ من 
ميثاق الأمم المتحدة. 

وقد مدل تفسير إدارة ريجان لحق الدفا ع عن النفس بكونه بتضمن الانتقام فى 
الخليج (وكذلك فى لبنان وليبيا وما أطلقت عليه أيضًا حربها ضذ الإرهاب الدؤلى) 
ابتكارا عكسيا حقيقيا فى الكيان المقبول عالميا لكل من القانون الدولى الغرفى 
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والتعاقدى بشأن الدفاع عن النفس ويالرجوع بعيدا إلى الوراء حيث القضية الشهيرة 
لسفينة البضائمع كارولين سنه 1۸۷١‏ فى هذه القضية تبنى وزير خارجية الولايات 
المتحدة دانييل ويبستر موقفا رسميا بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة مؤداه أن 
الإجراءات المزعومة الدفا ع عن النفس لايمكن تبريرها إلا عندما تكون "ضرورة الدفاع 
عن النفس حالة وغالية ولاتترك مجالا لاختيار الوسيلة » أو أى لحظة للتدبر. وقد تمت 
الموافقة بعد ذلك على اتباع معيار كارولين للحكم على سلامة الإجراء المزعوم للدقاع 
عن النفس» وتمت الموافقة عليه أيضا من جانب المحكمة العسكرية الدولية فى 
اجتماعها فی نورمبرج عام ٠٠٤١‏ بغرض محاكمة كبار مجرمى الحرب النازيين. 

ومؤخرا ‏ جاء الحكم الخلاق للمحكمة الدولية فى قضية قناة كورفو("") التى 
انطوت علىء ويقدر كاف من الإثارة. على استخدام دولة ما للقوة لإزالة الألغام من 
مضيق دولى عن طريق الدخول فى المياه الإقليمية لدولة أخرى. و فى هذه القضية 
كانت فصيلة من السفن الحربية البريطانية تعبر مضيق كورفو الشمالى قد اصطدمت 
ببعض الألغام مما نشا عنه خسارة فى الأرواح والسفن. ويعد ثلاثة أسابيم» قامت 
كاسحات الألفام بمسع ممر كورفو الشمالى تحت حماية الأسطول البريطانى ودخلت 
إلى المياه الإقليمية الألبانية بغرض إزالة الإلغام ويعد ذلك البحث عن الألغام المختفية 
تحت المياه. وقد وافق كافة الأعضاء الخمسة عشر لحكمة العدل الدولية » مع قاض 
آخر معين مؤقتا من جانب ألبانيا بالإجماع ١١(‏ ضد صفر) على أنه بسبب أعمال 
البحرية البريطانية فى ا مياه الإقليمية الألبانية فى أثناء عملية كسح الألغام ٠‏ تعتبر 
المملكة المتحدة منتهكة لسيادة ألبانيا. وفى هذا الصدد» فإن المحكمة الدولية رفضت 
بكل تأكيد كافة الأسس للدفاع المزعوم بموجب القانون الدولى العرفى والتى قدمتها 
الحكومة البريطانية. 

«إن المحكمة لايمكن أن تقبل هذا التوجه للدفاع. وأن المحكمة يمكنها 

فقط أن تنظر إلى هذا الحق المزعوم للتدخل على آنه بمثابة إعلان 

لسياسة القوة » وهو الأمر الذى يؤدى » وأدى فى الماضى . إلى ظهور 

أكثر الانتهاكات خطورةء وهو مالا يمك مهما كانت العيوب الحالية قى 
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التنظيم الدولى أن يجد مكانا فى القانون الدولى. وربما يكون التدخل 

لا يزال أقل قبولاً فى الشكل الخاص الذى بتخذه هناء لأنه » من طبدعة 

الأشياءء أن يتم الاحتفاظ به للدول الأكثر قوة » ويمكن أن يؤدى بسهولة 

الى انحراف إدارة العدالة الدولية ذاتها». 

وقد قام وكيل المملكة المتحدة فى رده الذى ألقاه » بوصف العملية (عملية كسح 
الألغام) باعتبارها من بين طرق حماية النفس أو المساعدة الذاتية. «والمحكمة لايمكن 
أن تقبل هذا الدفا ع أيضًا . وفيما بين الدول المستقلةء فإن احترام السيادة الإقليمية 
هو أحد الأسس الرئيسية للعلاقات الدولية. وتدرك المحكمة أن إخفاق الحكومة الألبانية 
الكامل فى القيام بواجباتها بعد الانفجارات » والطبيعة المعوقة لذكراتها الدبلوماسية ء 
تعتبر ظروفا مخففة فى النظر إلى الإجراء الذى قامت به حكومة المملكة المتحدة إلا 
أنه لضمان احترام القانون الدولى الذى تعتبر المحكمة من أجهزتهء فإن المحكمة يجب 
أن تعلن أن العمل الذى قامت به البحرية البريطانية قد شكل انتهاكا ‏ للسيادة 
الألبانية» (") انتهى كلام المحكمة. 

والأكثر من ذلك أهمية » هو أن المحكمة الدولية رفضت تلك المبادئ الوهمية 
التى تبرر التدخل دون الاعتماد صراحة على ميثاق الأمم المتحدة نظرا لأن ألبانيا لم 
تكن طرفا فيه بعد بينما كانت بريطانيا طرفا فيه. ومن ثم فإن تمسك المحكمة بهذه 
النقطة كان يمكن أن يفسر بأنه يشكل إعلانا رسميا بمتطلبات القانون الدولى العرفى 
بشأن استخدام القوة وهو ال لزم لكافة الدول الأعضاء فى المجتمم النولى بغض النظر 
عن المثياق. ولذا فإنه من الأحرى» عندما يكون الطرفان فى نزاع دولى من الدول 
أعضاء الأمم المتحدة » مثُل الولايات المتحدة وإيران » فإن المواد (۳(٣‏ و6)1( و9" 
تمنع بصفة مطلقة أى تهديد أو استخدام للقوة لايكون له مبرر بالتحديد وفقا لما تنص 
عليه المادة رقم ١ه‏ من حق فردى آو جماعى للدفاع عن النفس. وفضلا عن هذا وطبقا 
للمادة ۳۸ ١(‏ ٠ح)‏ من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية فإنه فى ظل المبادئ 
العامة للقانون المعترف بها من الدول المتحضرة لا يعتبر الانتقام دفاعًا عن النفس 
ولکنه فقتل وعذوان. 
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وتستدعى قضية ممر كورفو إلى الذاكرة أحد الحرائق الكبرى فى التاريخ 

والذى بدا زاغا بسيطا على الوضم الاستعمارى لمنطقة ابیدامنوس ں٣٣‏ ھلآم ٤‏ بین 

مملکتی کورینٹ وكورفو القديمتين. وقد قامت إدارة ريجان بتفسير الداع عن النفس 

بحيث يتضمن الانتقام وهو ما يمثل عودة إلى الموقف الذى اتخذته أثينا فى مؤتمر 

مليان فى الكتاب الخامس من الحروب البلوينزية للمؤرغ الیونانی ثوكيديدس(*) ألا 

وهو « أن الأقوياء بفعلون مايشاعنء والضعفاء يعانون مايجب عليهم أن يعانوه». 

وليس من قبيل المصادفة أن يرفض الأثينيون عرض الحياد الذى قدمه الليان فى 

حربهم ضد إسبرطة » باعتبار أنه لايتناسب مع قدرهم الإمبراطورى: 

المليان : ولهذا فأنتم لن توافقوا على ما عرضناه من أن نكون محايدين أصدقاء بدلا 
من أن نكون أعداء أو حلفاء لأى من الجانبين 

الأثينيون : "لا ٠‏ لأن عداوتكم لم تكن لتؤذينا بهذا القدر كما أن صداقتكم ستكون 
حجة يستدل بها رعايانا على ضعفنا وعلى عداوتكم لقوتنا. 

المليان : هل هذه فكرة رعاياكم عن المساواةء أن يضعوا هؤلاء الذين لا يقدرون على 
عمل شىء معكم فى نفس الفئةء مع اناس معظمهم من سكان مستعمراتكم 
وبعض المتمردين المهزومين؟ 

الأثينيون: بمقدار ما يمكن تصوره عن الحق » فإنهم يظنون أن المرء بملك منه مما 
يملك الآخر » وأنهم إذا كانوا يقدرون على الحفاظ على استقلالهم فذاك لأنهم 
أقوياء » وأننا إذا لم نسحقهم فذلك لأننا خائفون › وأننا إلى جانب التوسع فى 
إمبراطوريتنا ينبغى أن نحصل على الأمن بإخضاعكم. أما حقيقة أنكم من 
سكان الجزر وأنكم أضعف من الآخرين » فإن ذلك يجعل الأمر الأكثر أهمية ؛ 
أنه لا ينبغى لكم أن تنجحوا قى خداع سادة البحر. 

(+) ٹوکیدیدیس: مؤرخ یونانی عاش فی الفترة من ٠٠١ - ٤٦٠‏ ق. م. وقد أرخ للحرب البلوينزيه. 

وكان ابنا لأورلوس أحد الاأرستقراطيين. وقاد فصيلة من ۷ سفن فى عام ٤١٤‏ ق.م. من مدينة 


تاسوس ليخلص مدينة أمفيبوليس وفشل فى هذا وحكم عليه بالإعدام. فقضى بقية حياته فى 
امنفى وريما لم يعد إلى أثينا مرة أخرى إلا فى عام ٤٠١٤‏ ق. م. (المترجم) 
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ويعد ألفين وخمسمائة عام - حتى كتابة هذا الكتاب - فإن سادة اميحر اليوم 
هم أصحاب ديمقراطية على المقاس لشعب محارب وقادة متوحشين يهددون بتكبر 
باكتساح العالم المتحضر فى طوفان من لأبعاد غير المعروفة إذا ما لم تقم القوى 
الصغرى بالإذعان لأرامرها. 

وكان هناك حل يديل على أية حال المعضلة الوهمية التى وأجهت إدارة ريجان 
لمتمقة فى الاختيار بين زيادة تصعيد التدخل العسكرى المباشر اللولايات المتحدة. 
دعما للعراقء أو قبول إقامة ما يشبه نظاما عميلاً ثابعا فى بغداد يعمل وفقا لرغبات 
إيران. وكان يمكن بناء الاختيار الثالث هذا على أساس القانون الدولى والنظم 
الدولية إذا كانت إدارة ريجان أو خليفتها ترغبان حقيقة فى القيام بذلك بحسن نية. 
وكان اتباع هذا البديل الثالكث سيتطلب بصفة أساسية أن تقوم الحكومة الولايات 
المحدة بإيضاح رغبتها بتنفيذ تلك الشروط الإيرانية المعقولة لإنهاء الحرب التى كان 
يمكن تبريرها تماما وفقا لمبادى القانون الدولىء. 

وکانت مکونات واأسباب ی خطة سلام عملية تستحق تأببد ومساندة حكومة 
الولايات المتحدة وموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتضمن(١)‏ إدانة العراق 
باعتبارها المعتدى الأصلى فى الحرب. )١(‏ إزاحة صدام حسين عن السلطة.(۳) دفع 
تعويضات عن الحرب إلى إيران . )٤(‏ وضع قوة حفظ سلام من الأمم المتحدة وفقا 
لا كانت عليه عام ٠۹۷١‏ بين البلدين . وقدمت إيران كافة المؤشرات التى تدل على 
استعدادها لإنهاء الحرب العراقية الإيرانية وفقا لهذه الشروط بصفة أساسية. 


ومع ذلكء ويدلا من العمل وفقا لهذا الإاتجحاه » قامت ادارة ریجان بتینی 
واستصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم أأتحدة برقم .T(AAY) ۹A۸‏ لایلبى 
يا من تلك المطالب الإيرانية الدنيا لإنهاء الحرب بل إنه بدلا من ذلك كان يتبنى الحدود 
القصرى للموقف العرأقى. وقد تطلب القرار رقم ۵۹A‏ بصفة خاصة»ء وجوب قيام 
أيران أولا بالانسحاب من كافة الأراضى العراقية قبل اتخاذ أى خطوات من جانب 
مجلس الأمن بتلبية أى من المطالب الإيرانية الشرعية بموجب القانون الدولى. وكان 
إصرار وعناد حكومة الولايات المتحدة بضرورة تنفيذ شروط القرار رقم ٥۹۸‏ بالترتيب 


الدقيق للأحداث » يمثل تعقيدًا واضحا فى المقام الأول. وربما كان ذلك مقصودا كى 
بؤدى إلى عدم الالتزام الإيرانى الدقيق حتى يصبح مبررا لفرض عقوبات مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة ضد إيران للحيلولة دون هزيمة العراق. 

وقد ساور المؤلف شك جدى فى أنه بعد سبع سنوات من آلبقاء كطرف يتعرض 
لهذا القدر الكبير من سفك الدماءوالدمار » ستقوم إيران بالانسحاب من العراق 
مقابل مجرد وعد من مجلس الأمن بأن عدم المساواة فى الموقف سيتم علاجه بشكل 
الأمن التابع للأمم المتحدة بإصدار قرار بمجرد إدانة العراق لبدء العدوان ضد إيران 
والعراقى. وفى ظل النفوذ المهيمن لإدارة ريجانء فقد حدث نفس الشيء للقرار رقم 
0۸ وکان السيب المعلن »> هو أن مجلس الأمن يجب أن یکون «متوازنا» و مساوبا» 
بين الطرفين المحاربين عند اتخاذه قرارات بشأن الحرب العراقية- الإيرانية . ولم 
يكن هناك شىء أبعد من ذلك عن المبادئ الحقيقية للقانون الدولى. فلم يتم تصميم 
هو المعنى لأى سيب من الأسباب ١‏ يكون مجلس الأمن عندئذ وأعضاره - وخاصة 
الآأعضاء الخمسة الدائمون الذين يملكون حق الاعتراض (القيتو) - ببساطة قد 
كشفوا عن تحيزاتهم لمصلحة المعتدى ضد ضحيته ومن تم يكونون قد قوضوا بشكل 
جدى» إن لم يكونوا قد تخلو جصفة دائمة عنء مسئوليتهم الأساسية فى ال محافظة على 
السلام والأمن العا مى بموجب ميثاق الأمم المتحدة مادة .)١( ۲١‏ ومادام مجلس الأمن 
مستمرا فى العمل وفقا لرغبات حكومة الولايات المتحدة والعراق فى هذا الأمر » فإن 
من غير المحتمل أن يكون له سوى آثر إيجابى ضئيل على النتائج النهائية للحرب 
العراقية الإيرانية. 


وعلى الرغم من هذه العيوب القائمة » فإن إيران مع ذلك أظهرت قدرا كبيرا 
من المرونة بالنسبة لشروط وتوقيتات تنفيذ القرار رقم ۹۸. و أوضح الإيرانيون أنهم 
سيكونون على استحداد لإعلان وقف غير رسمى لإطلاق النار والمحافظة عليه على أن 
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يتلو ذلك إنشاء لجنة دولية لفحص المسئولية عن بدء نشوب الحرب» ويمجرد. قيام تلك 
اللجنة بتقديم تقريرها- والذى يفترض أنها قررت فيه أن العراق مسئول عن ارتكاب 
العدوان- وتم تنفيذ النتائج المنطقية المترتبة على هذا القرار (أى رحيل صدام حسين ؛ 
والحصول على الأقل على وعد من العراق و/ أو دول الخليج بدفع تعويضات عن 
الحرب إلى إيران)ء أعلنت إيران أنها عندئذ ستكون على استعداد للبدء فى انسحاب 
كامل من الأراضى العراقية. وكان ينيغى على حكومة الولايات المتحدة أن تأخذ 
الإيرانيين بكلمتهم وأن تبدأ فورا فى تنفيذ تلك الإجراءات الواعدة لإنهاء الحرب. إلا 
أن إدارة ريجان بدلا من ذلك استمرت فى العمل فى مجلس الأمن للحصول على كامل 
مساندته للموقف العراقى المتصلب بأن إيران يجب أن تنسحب أولا وبصفة كاملة من 
الاراضى العراقية قبل تلبية أى من الشروط الإيرانية لإنهاء الحرب. وبهد ذلك ء 
أظهرت إدارة ريجان عدم احترامها الذاتى الشديد للقرار ٥۹۸‏ وكل ماجاء به عند 
قيامها على وجه الخصوص بانتهاك شروط الفقرة الخامسة منهء عندما قررت 
استخدام أسطول الولايات المتحدة لحماية ناقلات البترول الكويتية, والدخول فى 
أعمال عدائية ضد السفن الإيرانية ٠‏ و أرصفة حفر البترول فى الخليج. «إن مجلس 
الأمن.. )٥(‏ يطلب إلى جميع الدول الأخرى أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس 
والامتناع عن أى عمل قد يؤدى إلى مزيد من التصعيد وتوسيع دائرة النزاع» بما 
يسهل من ثم تنفيذ القرار الحالى...». وكان التدخل المسكرى المباشر لمساندة 
ناقلات البترول الكويتية والأعمال الانتقامية ضد السفن الإيرانيةء وأرصفة حفر 
البترول كلها تمثل العكس تماما لا يأمر به قرار مجلس الأمن. وعندئذ فإن إدارة 
ريجان متظاهرة بحسن النية طلبت من مجلس الأمن أن يفرض حظرا على الأسلحة 
ضد إیران نظرا لإخفاقها فی الوفاء بمتطلبات القرار 0۹۸..!! 

وحتى إذا كانت إدارة ريجان قد نجحت فى نهاية الأمر فى مطلبها بقفرض 
عقوبات مجلس الأمن ضد إيران ٠‏ فإن ذلك ريما كان ذا أثر محدود على الحسابات 
الإيرانية » لأن مجلس الأمن لم يكن ذا مصداقية فى عيون الإيرانيين . ويالإضافة إلى 
ذلك ١‏ فإن أية أشكال إضافية من التدخل الفردى العسكرى المباشر للولايات المتحدة 
فى الحرب العراقية الإيرانية ريما كان مصيره الفشل أيضا . ويمكن قول نفس الشىء 
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عن القوة الأمريكية البحرية والقوة متعددة الأطراف المنسقة معها والتى كانت تتكون 
من سفن حربية تم سحبها من جلف شمال الأطلنطى ولكنها تعمل دون أى نوع من 
الموافقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الخليج. 

وعلى أية حال فإن إدارة ريجان تنازلت عن مبادرة الحرب والأعمال الأخرى 
العدائىة ضد إيران كجزء من لعبة تجميليةء حيث قرت حكومة الولايات المتحدة علنا 
أن حساباتها العسكرية قامت على ساس افتراض أن إيران لن تفعل آى شىء 
«أحمق» أو «غير رشيد» وفقا لتعريف إدارة ريجان لهذين الصطلحين. ویمعنی آخر › 
فإن الشعب الأمريكى والكونجرس يجب عليهما أن يعتمدا على حسن تقدير إيران لكى 
تجعلنا بعيدين عن التدخل أكثر فى الحرب العراقية الإيرانية . وقد كان قيام إدارة 
ريجان على نحو ظاهر بإعادة إحياء نظرية توماس شيلينج غير المقبولة والخطيرة 
بجعل «عقلانية اللاعقلانية» أساسا لسياستها للتدخل فى الحرب العراقية الإيرانية ء 
من شأنه أن يؤدى إلى كارثة لايمكن تصورها فى نظر آى شخص ذى صلة. ولحسن 
الحظ فإن ذلك لم يحدث - بافتراض أن المرء كان مستعدا لشطب موضوع وفاة ۳۷ 
بحاراً فى السفينة «ستارك» باعتباره «حادثة». وهو ما لا يرحب المؤلف به - ويأمل 
المرء أن يكون الأمريكيون قد رأوا ما يكفى من الرئيس ريجان على شاشات 
التليفزيون وهو يذرف دموع التماسيح على جثث الضحايا الأمريكيين من رجال 
القوات المسلحة الذين أمروا أن يذهبوا- دون داع - إلى حتفهم بسبب ولعه بإرسال 
المارينز (مشاة البحربة) والقوات البحرية والجيش أو القوات الجويةء عندما يظهر فى 
نهاية الأمر أن سياساته الخارجية غير الشرعية والمفلسة قد أثبتت عدم جدواها 
الأصيل. وعلى النقيض فإن الرئيس بوش الابنء لا يهتم حتى بنعى خسائر الحرب من 
أفراد القوات الولايات المتحد5") . لأن ما هو بعيد عن العين » بعيد عن القلب أيضًا 
والعگس بالعگس. 
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د اله 
لفصل الثاذ 
لتانی د 


ائم الحرب الأمريكية فى أثناء حرب الخليج الأولى(*) 
جرادم الحرب ا2مرينيه فى ب الحليج ادو 


فی ۲۷ فبراير ۹١١‏ عقدت مدرسة ألبانى للقانون فى مدينة ألبانى بنيويورك 
ندوة عن موضوع «جرائم الحرب الدولية: البحث عن العدالة». وقام منظمو الندوة 
بدعوة ا مؤلف للحضور وكان الفرض الصريح للدعوة هو إقامة الحجة على إدارة 
الرئيس بوش الأب لارتكابها جرائم حرب دولية فى أثناء حرب الخليج الأولى ضد 
العراق » ثم مناقشة هذا الموقف مع المتحدثين الآخرين فى الندوة من أساتذة القانون 
والمحامين . وقد تم تسجيل الندوة على شرائط لإذاعتها فيما بعد بواسطة 6-8۴۸۸ . 


مدمه 


-١‏ طوال العام الماضى . كنت أعمل مع اللجنة الدولية للتحقيق فى جرائم الحرب 
التى أرد ر الولايات المتحدة فى أثناء حرب الخليج(*) وقد قامت هذه اللحنة 
بأضخم عملية تحقيق مستقلة فى التاريخ على مستوى العالم عن جرائم الحرب. 
ومنذ نهاية مايو الماضى » كانت اللجنة قد عقدت ثلاثين جلسة استماع فى الولايات 
المتحدة وقى عشرين دولة فى القارات الخمس لكشف جرائم الحرب التى ارتكيت 
حكومة الولايات المتحدة بشعب وحكومة العراق. 

۲- فی یوم السبت ۲۹ فبراير عام ٠۹١١‏ وفى مدينة نيويورك . وفى مدرج مارتين لوثر 
كينجء ستقوم اللجنة علنًا بتقديم أدلتها أمام محكمة دولية لجرائم الحرب تتكون من 
رجال قانون متميزين ومن نشطاء فى مجال حقوق الإنسان تم اختيارهم من أنحاء 
العالم. وفى المساحة الصغيرة المخصصة لى» فإننى أود أن أقدم الجوهر الأساسى 
كويلء ووزير الخارجية چيم بيكر » ووزير الدفاع ديك تشينى ومساعد الأمن القومى 


(+ ) يقصد حرن الخليج الأوتى التى قامت فيها قوات التحالف بإجلاء الجيش العراقى عن الكريت. 
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برنت سكروكروفت » ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام ويبستر ؛ ورئيس هيئة 
أركان الحرب الجنرال كولين باولء والجنرال نورمان شوارنسكوف » والأعضاء 
الأخرين فى القيادة العليا للمؤسسة العسكرية للولايات المتحدة » الذين شنوا 
وأشهلوا هذه الحرب الوحشبة ٠‏ وغير الإنسانية والإجرامية وسيشار فيما بعد إلى 
هؤلاء الأشخاص كمجموعة بمصطلح «المتهمين». 

التهم 

-١‏ إن التهم الدولية المنسوية إلى هؤلاء المتهمين والتى سيتم إثباتها تنكون اساسا من 
ثلاث من جرائُم نورمبرج(*) هى: جريمة نورمبرج ضد السلام ٠‏ أى شن حرب 
عدوانية والحرب مع انتهاك المعاهدات والاتفاقات الدوليةء وجرائم نورمبرج ضد 
الإنسانية» وجرائم حرب تورمبرج. ويالإضافة إلى ذلك » فإن هؤلاء المتهمين 
قاموا أيضاً بارتكاب جرائم حرب فظيعة عن طريق تعمد انتهاك لوائح لاهاى لعام 
۷ بشأان الحرب البريةء وإعلان لندن لعام ۹٠١‏ بشأن الحرب البحرية 
ومشروع قواعد لاهاى للحرب الجوية لعام ٠٠١١‏ › واتفاقيات جنيف الأربع لعا 
۹ والبروتوكولين الإضافيين لعام ۱۹۷۷ والجريمة الدولية للإبادة الجماعية 
لشعب العراق كما حددتها الاتفاقية الدولية منم الجرائم ضد الإنسان والعقاب 
عليها لسنة ۸٤1۹ء‏ وكذلك وفقا للقانون الذى أصدرته الولايات المتحدة فی ٠۹۸۷‏ 
بتنفيذ الاتفاق الخاص بالإبادة الجماعية لعام .۱۹٤۸‏ (1909 0.8.0.8 18 ). 
وأخيرا » وأفظع من كل ذلك هو أن هؤلاء المهتمين قد ارتكبوا فعلا إحدى جرائم 
نورمبرج ضد قواتهم ذاتها عندما أجبروا نلك القوات على أخذ أمصال ضد 
الأسلحة البيولوجيةء مازالت تحت الاختبار دون الحصول على موافقتهم بذلك › 
مما يعتبر انتهاكا خطيرا لقانون نورمبرج الخاص بالاختبارات الطبية الذى وافقت 
عليه بأكمله حكومة الولايات المتحدة. 


(ء) جرائم نورمبرج هى الجرائم التى أدين مرتكبوها فى محاكمة نورمبرج لحاكمة مجرمى الذازى 
بعد الحرب العا لمية الثانية. (المراجم) 


الاخنصاص العالمى 


؛- إن هذه الجرائم الدولية تنشئ مسئولية جنائية شخصية على عاتق أولئّك ا لمتهمين 
اختصاصه فيما يتغلق بهذه الجرائم طوال المدة الباقية من حياتهم . ونحن نعتقد 
أن محكمة جرائم الحرب الدولية ستصدر حكما يمكن أن يوضع فى أيدى كل 
حكومة فى العالم مع أمر قضائى بأنه إذا ظهر أى من هؤلاء المتهمين فى نطاق 
الجرائم الدولية المحددة. ومثل هؤلاء ا لمتهمين مثل القراصنة » فهم أعداء البشرية. 


الأصول التاريخية للحرب 

٥‏ لم يكن لدى الوقت الكافى فى هذا التقديم المختصر لإجراء تحليل عن التاريخ 
الكامل لحالات التدخل العسكرى غير الشرعية التى قامت بها الولايات المتحدة فى 
الشرق الأوسط- وخاصة فى منطقة الخليج - وبالتحديد سياساتها القائمة على 
أساس مبداً فرق واهزم (فرق تسد). ويكفي أن أذكر هنا أن السبب المباشر لقيام 
الولايات المتحدة بتدمير العراق والاستيلاء على حقول البترول العربية فى الخليج 
يعود إلى قطع البترول العربى عن أوروبا عام .۱۹۷١‏ فقد قامت الدول النفطية 
العربية بغرض المقاطعة تضامنا مع تلك الدول العربية التى كانت تحاول وقتئذ 
استعادة أراضيها التى سرقتها إسرائيل بطريقة غير مشروعة عام ۱۹١۷‏ . وقد 
أدی قطع البترول العربی إلى أن تجثو أوروبا على ركبها . والتالى تمكنت دول 
النفظ العربية من رفع أسعار بترولها إلى مستوى العدالة الاقتصادية التى تمكنها 
من توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسبة لشعوبها. 


-١‏ إلا أن نجاح قطع البترول العربى أدى بعدد من كبار المسبولين فى حكومة 
الولايات المتحدة فى إدارة نيكسونء وخاصة هنرى كيسنجرء إلى التهديد علنًا بأن 
حكومة الولايات المتحدة تعد نفسها للاستيلاء على حقول البترول العربية حتى تمنع 
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حدوث مثل هذه المقاطعة مرة أخرى . وتم التصريح بهذا التهذيد الخكومى غير 
المشروع علناء ويصراحة مم تكراره عدة سرات خلال إدارة نيكسون » وإدارة 
فورد» وإدارة كارترء بل وإدارة ويجان أيضًا. وكان على إدارة بوش أن تقوم فى 
نهاية الأمر بوضع التهديد موضغ التنفيذ. ولكن بعد عقد كامل من الإعداد النشط. 


قوة الاننشار السريع 

۷- فى خلال فترة إدارة كارتر > حصلت الولايات المتحدة على ترخيض من 
الكونجرس بإنشاء وتسليع وتجهيز وإمداد ما أطلق علبه قوة الانتشار السريع 
(۴0۴) والتى كانت مهمتها الأساسية الاستيلاء على حقول البترول العربية فى 
منطقة الخليج وسرقتها . ومن ثم فإن التخطيط والإعداد لحرب الولايات المتحدة 
ضد العراق يرجم إلى زمن ما أطلق عليه إدارة كارتر «المتحررة» على أقل تقدير. 
وكانت مؤسسة السياسة الخارجية للولايات المتحدة تتكون من الإمبرياليين الأحرار 
والإمبرياليين الرجعيينء والإمبرياليين الوسط (فى منتصف الطريق) إلا أنهم 
جميعا كانوا يشتركون فى اعتقاد جازم بن «القدر. الظاهر » للولايات المتحدة هو 
أن تحكم العالم. 

۸- وفى أثناء العقد التالى. خصل البنتاجون على جيل جديد من الأسلحة التقليدية 
عالية التكنولوجيا التى تمتلك قوة دمار وقتل شاملء وشبكة الدعم اللوچيستية 
اللازمة لإرسال قوة من ٠٠‏ جندى إلى منطقة الخليج الفارسى فى خلال 
ستة شهور» مع الحصول على حقوق لاستخدام القواعد والتسهيلات من أجل 
هذا الغرض فى جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. وقد 
تمكن البنتاجون بعمله مع حلفائهء بحكم الواقع فى المنطقة مثل مصر وإسرائيل ء 
من أن يقوم بتجميم كميات ضخمة من الأسلحة والمعدات والإمدادات فى الجوار 
الباشر للخليج الفارضشىء كمقدمة للتدخل العسكرى . وهكذاء فإن حكومة 
الولايات المتحدة كانت تخطط وتعد وتتآمر للاستيلاء على حقول البترول فى الخليج 
وسزقتها منذ أکثر من عقد کامل. 
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خطط الولايات المنحدة للحرب ضد العراق 


۹ بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية فى صيف عام 1۹۸۸ بفترة قصيرة بدا 
البنتاجون فى مراجعة خططه الحربية القائمة بالنسبة لتدخل الولايات المتحدة 
عسكريا فى منطقة الخليج الفارسى لتدمير العراق. وقد كلف ال متهم شوارتسكوف 
بالقيام بتلك المراجعة. وفى أوائل عام ٠۹١١‏ . أبلغ ا متهم شوارتسكوف لجنة 
مجلس الشيوخ للقوات المسلحة عن هذه الإسترأتيجية العسكرية الجديدة فى 
الخليج التى زعم أنها لحماية وصول الولايات المتحدة وسيطرتها على بترول الخليج 
فى حالة حدوث نزاعات إقليمية. وفى أكتوير ۱۹۹٠‏ › أشار المتهم شوارتسكوف 
إلى الخطة العسكرية الجديدة التى وضعت عام ۹۸۹. ويعد الحرب» أشار المتهم 
شوارتسكوف إلى 1۸ شهرا من الإعداد للحملةء وهى الحملة التى كان منطقها 
المعلن يقوم على أساس مواجهة الغزو غير الشرعى للكويت من جانب العراق 
والذى حدث فى ۲ اغسطس ۱۹۹۰ . 

-٠۰‏ وفی أواخر عام ۱۹۸۹ .أو أوائل عنام ٠۹۹١‏ كانت خطة الحرب التى أعدها 
البنتاجون لتدمير العراق وسرقة حقول البترول فى الخليج الفارسى قد وضعت 
موضع التنفيذ. وفى ذلك الوقت تم تعيين المتهم شوارتكسوف قائداً لما أطلق عليه 
القيادة المركزية للولايات المتحدة, والتى كانت الصيغة المعدلة لقوة الانتشار 
السريع؛ لأغراض تنفيذ خطة الحرب التى قام هو شخصيا بوضعها والإشراف 
عليها. وفی خلال شهر يناير ٠۹۹٠‏ تم إرسال كميات هائلة من الأسلحة والمعدات 
والإمدادات الأمريكية الى المملكة العريية السعودية حتى يتم الإعداد للحرب ضد 
العراق ‏ ومرة أخرى فإن هذا كان قبل غزو العراق للكويت. 

١١-وفقا‏ لما جاء فى خطة الحرب» قام امتهم ويبستر ووكالة المخابرات المركزية 
بمساعدة وتوجيه الكويت فى إجراات تنتهك اتفاقات أوبك )0۴۴٥(‏ الخاصة 
بإنتاج البترول وذلك اتخفيض أسعار البترول ويقصذ إضعاف الاقتصاد العراقى. 
وتمثل ذلك فى استخراج كميات مفرطة الضخامة من البترول .بشكل غير قانونى 
من آبار مشتركة مع العراق. وكذلك فى طلب السداد الفورى لقروض الكويت التى 
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كانت قد قدمتها إلى العراق فى أثناء الحرب العراقية الكويتيةء وفى انهيار 
المغاوضات التى كانت تجرى مم العراق بشان هذه المنازعات . وكان المتهمون 
يهدفون إلى تحريض العراق القيام بأعمال عسكرية عدوانية ضد الكويت, والتى 
کانوا بعرفون آنه كان بمكن استخدامها لتيرير التدخل العسكرى للولايات المتحدة 
فى الخليج الفارسى بغرض تدمير العراق والاستيلاء على حقوق البترول العربية . 
وللتأكيد ٠‏ فإن تلاوة هذه الحقائق ليس القصد منه تبرير الغزو العراقى للكويت. 


الضوء الأخضر"“ الذى أعطته الولايات المتحدة لغزو الكويت 


-١‏ لم يظهر المتهمون إطلاقا أى معارضة لتهديدات العراق المتزايدة ضد الكويت 
والواقم » أنه عندما طلب صدام حسين من سفيرة الولابات المتحدة أبريل جلاسبى 
أن تشرح له شهادة وزارة الخارجية أمام الكونجرس عن تهديدات العراق للكويت 
أكدت السفيرة له أن الولايات المتحدة قد اعتبرت أن الذزاع أمر إقليمى » وآنها لن 
تتدخل عسكريا. أو بمعنى آخر أن حكوة الولايات المتحدة أعطت صدام حسين 
ما يبلغ مستوى «الضوء الأخضر» لغزو الكويت. 

۳- وكان هذا السلوك المشين شبيها بسلوك إدارة کارتر خلال شهر سبتمبر ٠۹۸۰‏ 
عندما أعطى المسئولون فى حكومة الولايات المتحدة «الضوء الأخضر» لصدام 
حسين كى يغزو إيران . وهكذا بدأت الحرب العراقية الإيرانية المأساوية. وبعد 
عشر سنوات ٠‏ ظن صدام حسين ببساطة أنه قد حصل على «ضوء أخضر» 
مماثل من حكومة الولانات المتحدة لارتكاب عدوان سافر ضد الدول المحبطة به. 
ولكن هذه المرة ‏ كان المتهمون هم الذين قادوا العراق متعمدين إلى إثارة الحرب 
التي كان يمكن استخدامها لتبرير التدخل والحرب من جانب القوات العسكرية 
للولايات المتحدة والتى كان غرضها الحقيقى هو تدمير العراق كقوة عسكرية 
والاستيلاء على حقول البترول فى الخليج الفارسى. 


بوش هو مجرم الحرب الأكبر 


-٤‏ فی ۲ أغسطس ٠۹۹١‏ » قامت العراق بغزو واحتلال الكويت دون مقاومة تذكر. 
وقد قدرت حكومة الكويت ذاتها أن عدد الأشخاص الذين قتلوا نتيجة لغزو العراق 
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للكويت بلغ نحو ٠٠١‏ شخص ١‏ ويضع مئات آخرين نتيجة للاحتلال العسكرى . 
ومع مقارنة هذا بما قام به امتهم بوش من غزو لبناما فى دیسمبر ۱۹۸۹ ؛ يلاحظ 
أن هذا الغزو قد كلف بناما عددا يتراوح بين ۲٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ قتيل. لقد قتل امتهم 
بوش عددا أکبر فی بناما من الأبرياء أكثر مما قتل صدام حسين فى الكويت. 

-٥‏ وقد كان غزو المتهم بوش لبناما أشد فى عدم مشروعيته ٠‏ وأكثر إثارة للخجل ؛ 
وأكثر إجراما من غزو صدام حسين للكويت. ويجب على العالم ألا ينسى أن 
الخطوة الأولى فى بناء «النظام العالمى الجديد» لبوش كانت غزوه غير المشروع 
لبناماء وقتل الألوف من البناميين المدنيين الأبرياء تماما. وكانت أمريكا أو رجل 
البوليس الذى عين تفسه فى الخليج مازال يحمل على يديه دماء شعب بتاما .(). 


څریف بوش للدستور 

-١‏ بناءٌ على خطة الحرب التى أعدها البنتاجون لتدمير العراق وسرقة حقول 
البترول فى الخليج الفارسى ودون التشاور أو الاتصال مع الكونجرس. قام المتهم 
بوش بإصدار أوامره بإرسال ٤٠٠0٠0‏ من الأفراد و العسكريين إلى منطقة الخليج فى 
خلال الأسبوع الأول من شهر 1۹٠١‏ . وكذب على الشعب الأمريكى وعلى الكونجرس 
عندما قرر أن كل الإجراءات التى قام بها كانت دفاعية.. ويدابة من أول نشوب هذه 
الأزمة - بل وحتى قبلها - كان امتهم بوش يقصد تماما الدخول فى حرب ضد العراق 
والاستيلاء على حقول البترول العربية فى الخليج القارسى . وقد تعمد المتهم بوش 
تضليل وخداع. وإخفاء الحقائق عن الكونجرس وتقديم بيانات مزيفة إليه لمنعه من 
حرية التصرف وممارسته لسلطاته التشريعية بناء على المعلومات السليمة. 

۷- قام المتهم بوش متعمدا بسلب سلطة الكونجرس . متجاهلا اختصاصه: 
كما أخفق فى التشاور مع الكونجرس بل ورفض ذلك. وقام بمفرده بإصدار أوامره 
بفرض حصار بحرى ضد العراق - وهذا فى حد ذاته من أعمال الحرب - دون 
موافقة الكونجرس أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد انتظر المتهم بوش إلى ما 
بعد انتخابات نوقمير ۱۹۹١‏ . ليعلن صراحة أمره السابق بارسال أكثر من ees‏ 
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من الأفراد المسكريين الإضافيين إلى الخليج لأغراض هجومية دون السعى إلى 
الحصول على موافقة الكونجرس. وطبقا اخطة الحرب التى أعدها البنتاجونء قام 
ا متهم بوش بتحورل فوات الولانات التحدة من وضم الدفاع والاستعداد إلى وضم 
الأمريكى» وعلى عكس ما أعطاه من تأكيدات قبل ذلك لهما. 

۸- وعشية الحرب مباشرة. كان المتهم بوش مسلحا بقوة بالتشريع الذى 
صدر عن الكونجرس بالموافقة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التى تمتح سلطة 
أو التزام بتقديم أية تقارير إلى الأمم المتحدة. وقد أظهر المتهم بوش » من خلال 
التخطيط المسبق ال مشار إليه سابقاء عزمه على تدمير القوات المسلحة والبنية 
الأساسية المدنية العراقية. وقد تم تنفيذ تلك الإجراءات لتوفير غطاء قانونى دولى ؛ 
وجرائم الحرب: وقد أدى هذا السلوك إلى انتهاك دستور وقوانين الولايات المتحدة 
وبالتحديد الشرط الخاص بسلطات الحرب فى الادة )١(‏ فى القسم (4) من الدستور 
» وقانون الولايات المتحدة الخاص بسعلطات الحرب لعام ۱۹۷۲ (555 841 87) وميثاق 
مناصبهم ٠‏ وملاحقتهم چنائياً. 


الاندفاع الجنون لبوش نحو الحرب 

-١‏ فى الوقت الذى كان بوش يخفى نواياه الحقيقيةء ظل يواصل تمزيز القوات 
العسكرية للولايات المتحدة منذ سطس ۹۹۰0 حتى يناير 1۹١١‏ بغرض مهاجمة 
وتدمير العراق. وقد ضغط بوش على العسكريين للإسراع بالاستعدادات واليدء فى 
الحرب ضد الفراق قبل أن تصبح الظروف العسكرية غرضة لتدخل الأهواء 
السياسية المحلية, وحتى لا تتداخل الحرب مع الحملة الرئاسية لإعادة انتخابه. 
وفى الواقع ‏ فإن التوقيت بأكمله» وسلوك إدارة الحرب ومدى استمرارها ٠‏ كل 
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ذلك كان قد تم تخطيطه الترويج لإعادة انتخابات امتهم بوش وزيادة احتمالاته. إلا 
أنه كنتيجة مباشرة للاندفا ع المجنون للمتهم بوش نحو الحربء عانى أفراد القوات 
المسلحة للولايات المتحدة من خسائر وإصابات لامبرر لها. وقد استمر ال متهم بوش 
فى أكاذيبه وتغطيته على الشعب الأمريكى والكونجرس فيما يتعلق بالطبيعة وا مدى 
الحقيقيين للخسائر والإصابات التى لحقت بالولايات المتحدة فى أثناء حرب 
الخليج. 

إفساد بوش للام المتحدة 

٠-قام‏ امتهم بوش عدة مرات بالضغط على أعضاء مجلس الأمن بالأمم المتحدة 
للموافقة على سلسلة غير مسبوقة من ألقرارات التى وصلت إلى حد تخويل السلطة 
لأية دولة فى استخدام كافة الوسائل الضرورية لتنفيذ تلك القرارات . ولضمان 
هذه الأصوات فى مجلس الأمن؛ قام المتهم بوش بدفعم رشاوى بلغت عدة مليارات 
من الدولاراتء إلى جانب تقديم الأسلحة للحروب الإقليمية » والتهديد بالعقوبات 
الاقتصادية بل وتنفيذها » والتنازل بطريقة غير شرعية عن قروض بمليارات 
الدولارات. وإقامة علاقات دبلوماسية على الرغم من انتهاكات خقوق الإنسان ؛ 
ويطرق أخزى مفسدة أدت إلى حصوله على الأصوات . وهذا النشاط غير المشروع 
عمل على إعاقة وتدمير أهداف الأمم ا لمتحدة ومبادئها الأصيلة المنصوص عليها فى 
ميثاقها ذاته فى المادتين الأولى والثانية منه. 


قيام بوش بانتهاك الفصل السادس من ميثاق الأم المتحدة 

والالتفاف عليه 

-١‏ فى اندفاعه المجنون إلى الحرب» تسبب المتهم بوش فى تجاهل الأمم المتحدة 
التام للفصل السادس من الميثاق » الذى يقرر إجرا ء التسوية السلمية للنزاعات 
الدولية. وقد رفض المتهم بوش بصفة متصلةء كما سخرء من كافة جهود العراق 
التفاوض على تسوية سلمية للنزاع. وتفاخر المتهم بوش بزهو أنه لن تكون هناك 
مفاوضات » ولا مراسلات ولامجال لحفظ ماء الوجه.٠‏ إلخ. 
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-١‏ كانت الحاولة الناجحة المتهم بوش لإفساد كافة الجهود الرامية إلى التفاوض 
على تسوية سلمية للذزا ع» تشكل انتهاكا للالتزام القانونى الذى يقرر إجراء الحل 
السلمى للنزاعات الدولية والمنصوص عليه فى المادة الثانية ( فقرة )٣‏ من ميثاق 
الأمم المتحدة » وفى المادة ٠١‏ (فقرة )١‏ من ميثاق الأمم المتحدة » وقى المادة 
الثانية من اتفاق كيلوج - براياند لعام .۹١۸‏ وتماما كما فعل مجرمو الحرب 
النازيون من قبلء قام امتهم بوش بمتابعة مسيرته نحو الحرب كأداة لسياسته 
الوطنية ولكل الخلافات الدولية منتهكا بذلك المادة )١(‏ من اتفاق كيلوج - براماند. 
وتماما کما فعل مجرمو الحرب النازیون بغزوهم لبولندا فی سبتمبر ۱۹۲۹ فإن 
هؤلاء ا لمتهمين ارتكبوا إجدى جرائم نورمبرج ضد السلام بقرارهم دخول الحرب 
ضد العراق بقصد الاستيلاء على موارد البترول فى الخليج وسرقتها. 


إدارة الحرب ذاتها 

۲- من الواضح أنه ليس من سبيل فى هذه المساحة الصغيرة التی خصصت لى 
لکی أصف كاف الفظائم وجرائم الحرب التى ارتكها هؤلاء امتهمون وأعوانهم فی 
ناء ممارستهم وإدراتهم الفعلية للاعتداءات العسكرية ضد شعب ودوله العراق. 
وقد حجرت تفطبة شد د الأمور بتفصلاتها الدقيقة فی أئناء التحقيقأت وحاسات 
الاستماع العامة التى عقدت فی أنحاء العالم بواسطة اللجنة على مدار العام 
للنظر فيها والحكم عليها. ومع كل ذلك فإننى ساقدم لكم هنا رواية مختصرة عن 
أهم طوائف جرائم الحرب التى ارتكبها هؤلاء التهفون فى خلال ممارستهم 
لحربهم الإجرامية ضد العراق. 


أوامر بتدمير المرافق الأساسية للحباة المدنية والإنتاجية 
والاقتصادية فى جميع أنحاء العراق 


-٤‏ تم إصدار الأمر بالقيام بقصف جوى بالقنابل والصوازيخ بشكل منتظم 
ومتوالى بحيث يبدا فى الساعة ٠,٠١‏ بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة 
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يوم ١١‏ يناير ١١۹حتى‏ يمكن نشر الأخبار عنه وقت ذروة مشاهدة التليفزيون . 
وقد استمر القصف لدة ٤١‏ يوما. ولم يواجه بأية مقاومة من الطيران العراقى أو 
أى مقاومة فعالة من المدفعية المضادة للطائرات » أو النيران الأرضية المضادة 
للصواريخ. وكان العراق بصفة أساسية منعدم الدفاعات. 

-٠‏ كانت معظم الأفداف من المرافق المدنيةء فقد قامت الولايات المتحدة عمدا 
بقصف وتدمير مراكز الحياة المانية والتجارية » ومقار الأعمال ١‏ والمدارس 
والمستشفيات والمساجد » والكنائس, والمخابئ والمناطق السكنية, وا مواقم التاريخية 
» والعربات الخاصةء ومكاتب الحكومة المدنية. وفى هجماتها الجويةء التى تضمنت 
القصف بالمدافم الرشاشة من الطائرات. فوق المدن والمراكز والمناطق الريفية 
والطرق السريعة قامت طائرات الولايات المتحدة بالقصف بالقنابل والرشاشات 
دون أى تمييز . وكان الغرض من هذه الهجمات هو تدمير الحياة والممتلكات . 
ويصفة عامة إرهاب السكان المدنيين فى العراق . وكان الأثر الصافى هو الإعدام 
العاجل والعقاب الجماعى دون تمييز للرجال والنساء والأطفال » والشباب 
والشيوخ والأغنياء والفقراء من كافة الجنسيات والأديان. 

٠٠٠٠٠١ كانت النتيجة المباشرة لحملة القصف الجوى ضد الحباة المدنيةء مقتل‎ -١ 
شخص على الأقل من الرجال والنساء والأطفال . وقد قدرت جمعية الهلال الأحمر‎ 
/٦٠ شخص كانت نسبة‎ ١٠٠١٠٠١ الأردنية أن عدد المدنيين الذين قتلوا بلغ نحو‎ 
منهم من الأطفال » فى.الأسبوع الذى سبق نهاية الحرب. وطبقا لميثاق نورمبرج.‎ 
فإن هذا «الدمار الوحشى الغاشم للمدنء والمراكز » أو القرى » هو إحدى جرائم‎ 
الحرب.‎ 

۷- كان الهدف والجهد لحملة القصف الجوى ضد الحباة والمرافق المدنية تدمير 
ا مرافق الأساسية العراقية وتركها فى حالة بدائية لاتصلح للعمل . وقد أدى عدوان 
الولايات المتحدة إلى ترك العراق تقريبا فى حالة دمار شامل وفقا للتقرير الذى 
قدمته البعثة الأولى من مراقبى الأمم المتحدة بعد الحرب. وكانت إحدى النتائج 
المباشرة المقصودة والمنتظرة من هذا الدمار الموجه ضد المدنيين » هى موت أكثر 
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من مائة ألف شخص نتيجة الجفاف . والدوسنتارياء والأمراض وسوء التغذىة 
التى سببها الماء غير النقى › وعدم القدرةعلى الحصول على مساعدة طبية فعالة 
والضعف الناشيء عن الجوع ٠‏ والصذمات؛ واليرد والتوتر وسیموت كثيرون 
آخرون حتى يعود الماء النقى الصالح للشرب» وتعود الأحوال الصتحية اللازمة 
للحياة ‏ وتتوفر إمدادات غذائية كافية وغير ذلك من الضروريات. ومع ذلك فإن 
ا متهم بوش يستمر فى فرض عقويات اقتصادية ضد شعب العراق حتى يحول دون 
تحقق ذلك. 


قيام الولابات المتحدة عمدًا بقصف وتدمير القوات العسكرية 
عديمة الدفاع: واستخدامها للقوة المفرطة » وقتل الجنود الذين 
كانوا يسعون للتسليم وفس أثناء الهروب الفردى غير المنظم . 
والذين كانوا غالبا غير مسلحين وبعيدا عن مناطق القتال. وقيامها 
بطريقة عشوائية ووحشبة بقتل الجنود العراقيين . وتدمبر المواد 
بعد وقف إطلاق الثار 
۸- فى الساعات الأرلى للقصف الجوى والصاروخى » كانت الولايات المتحدة قد 
دمرت معظم وسائل الاتصال العسكرية ويدأت القتل المنظم للجنود العراقيين 
والذين لم تكن لديهم القدرة على الدفا ع أو الهرب. فضلا عن تدمير كافة المعدات 
العسكرية . وقد تسببت حملة الولايات المتحدة فى قتل لاف من الجنود عديمى 
القدرة الدفاعية. والبعيدين تماما عن معظم إمداداتهم الغذائية والمياه وغير ذلك من 


الإمدادات » الأمر الذى كانوا قد أصبحوا معه فى حالة يأس وانعدام للنظام . وقد 


قدر امتهم شوارتسكوف خسائر العراق العسكرية بما يزيد على ۰ قتیل. 
الممكن اعتبارهم أهدافا لهجوم عسكرى. 


۹- عندما تقرر آنه قد تم تدمير الاقتصاد المدنى والقوات العسكرية بالقدر الكافى ؛ 
قامت القوات البرية للؤلايات المتحدة بالتحرك إلى داخل الكويت ثم العراق كى 
تهاجم القوات العراقية الهائمة » وغير المنظمة » والهارية إلى أى مكان تجده 
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أمامهاء وتقتل ألوغا أخرى أكثرء مع تدمير أيه معدات ويطريقة واحدة تثير الصدمة 
بشكل خاص تم فيها دفن ألوف من الجنود العراقيين أحياء بطريقة غير مشروعة 
ويدون داع. وقد استمرت هذه المذبحة الجماعية للجنود العراقبين حتى فيما بعد 
ما أطلق عليه وقف إطلاق النار. 

-٠‏ لم تكن نية المتهمين هى إلغاء الوجود العراقى فى الكويت. بل كانت نيتهم هى 
تدمير العراق . وكان عدم التناسب فى الموت والدمار الذى تم صبه على عدو عديم 
الدفاع يزيد على نسبة واحد إلى ألف . وقد فام المتهمون بإدارة هذه المذبحة 
والإبادة الجماعية ضد الذكور من شعب العراق لسبب واضح هو التأكد من عدم 


* 


تمكن العراق من زيادة قدرته العسكرية بشكل جوهرى للجيل القادم على الأقل. 


استخدام الولابات المنحدة للأسلحة الححرمة والقادرة على إحداث 

الدمار الشامل وإنزال الموت بدون تفرقة والمعاناة بدون ضرورة ضد كل 

من الأهداف العسكرية والمدنية 

-١‏ تم استخدام مفرقعات الوقود الجوى ضد القوات فى مكان المعركة » وضد 
المناطق المدنية وحقول البترول » والمانيين الهاربين والجنود علنى منطقتين فى 
الطريق السريع بين الكويت والعراق. وكانت إحدى المنطقتين التى يبلغ طولها 
سبعة أميال والتى يطلق عليها «طريق الموت» مملوءة ببقايا مئات من العربات 
والآف من الموتى وكلهم كانوا هاربين إلى العراق النجاة بحياتهم . وكان آلاف 
منهم من المدنيين من كل الأعمار ويما فيهم كويتيون وعراقيون وفلسطينون 
وآردنيون وجنسيات أخرى. 

-١‏ استخدم النابالم. ضد الأفراد المانيين والعسكريين على السواء » وكذلك لإشعال 
الحرائق . وكانت حرائق بار البترول فى كل من العراق والكويت قد أشعلت عمد 
بواسطة طائرات الولايات المتحدة التى كانت تلقى بالنابالم ويعض الوسائل 
الأخرى ذات الكثافة الحرارية العالية. 


- تم استخدام القنابل العنقودية. والقنابل الانشطارية ضد الأفراد فى البصرة 
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وفى المراكز والمدن الأخرى وضد القوافل المدنية من العربات الهاربةء وضد 
الوحدات العسكرية . 

-٤‏ تم إلقاء «القنابل الضخمة» على المخابي المحصنة بقصد قتل الرئيس العراقى 
صدام حسین - وهی چريمة حرب فی حد ذاتها. 

قامت الولايات المتحدة عمدًا مهاجمة المنشآت العراقية التى شتوى 

على مواد خطيرة ومهاجمه القوات فى انتنهاك للمادة ۵١‏ من 

بروترکول جنیف (۱) لعام ۱۹۷۷. 

-٠٥‏ قامت الولايات المتحدة عمدا بقصف المواقع النورية المزعومة » والصانم 
الكيماويةء والسدودء و«القوى الخطيرة الأخرى» . وكانت الولايات المتحدة تعلم أن 
هذه الهجمات ستؤدى إلى إطلاق قوى خطيرة من نلك المنشآت وبالتالى إلى 
خسائر فادحة بين المدنيين من السكان . وينما تم قتل بعض المدنيين فى هذه 
الهجمات » إلا أنه لم تكن هناك أية تقارير عن حالات خسائر فادحة تاليةء وريما 
لم تكن هناك مواد نووية قانلة. أو مواد كيماوية خطيرة أو مواد حرب جرثومية 
بيولوجية موجودة فى المواقع التى تم قصفها . 

الولايات المنحدة شنت حربًا على البيئة 

-١‏ قبل بدء الحرب كان البنتاجون قد وضع نماذج للحاسب الآلى تنبأت بدقة 
بالكوارث البيئية التى يمكن أن تحدث إذا ما دخلت الولايات حريا ضد العراق . 
وقد ذهب هؤلاء المتهمون إلى الحرب على أية حال وهم يعلمون تمام العلم ما 
الآثار التى يمكن أن يحدتثها هذا الدمار البيئى. وقد أحدثت هجمات طيران 
الولايات المتحدة كثيرا من سوا حالات تسرب البترول فى الخليج إن لم يكن كلها. 
وقامت الطائرات والمروحيات بإسقاط النابالم ومفرقعات الوقود فى أنحاء العراق 
وفى كثير من آبار البترول فى العراق و الكويت إن لم يكن فى معظمها. 

تشجيع المتهم بوش ومساعدته للمسلمين الشيعة والأكراد 

للثورة ضد حكومة العراق. ما نتج عنه عنف طائقى وهجرة. وتشرد 
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وجوع ومرض والاف من حالات الوفاة. وبعد فشل الثورة قامت 

الولايات المتحدة بغزو واحتلال أجزاء من العراق دون سند قانونى 

لزيادة الفرقة والعداوات فى داخل العراق. | 

۷- قام المتهم بوش بدون تفويض من الكونجرس بالولايات المتحدة, أو الأمم 
ا لمتحدةء بتشجيم ومساعدة الثورة فى العراق » وفشل فى حماية الأطراف 
المتحاريةء كما شجع الهجرة الجماعية لجميع السكان » ووضعهم تحت تهديد 
عناصر الجوع والمرض. وبعد معاناة كبيرةء وكثير من حالاة الوفاة » قام المتهم 
بوش بدون تفويض باستخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة لتوزيم المساعدة 
عند الحدود التركية وقريبا منها. والتى قامت بذلك متجاهلة المعاناة الأكبر التى 
تحدث غالبا بين اللاجئين فى إيران . كما قام بعد ذلك بطريقة عشوائية بإنشاء 
أماكن إقامة مثل ما آقيم فى بانتوشان للآكراد فى العراق» وطلب من العراق أن 
يقوم بدفم التكاليف للولايات المتحدة. وعندما اختار الأكراد العودة الى مواطنهم 
فى العراق. قام بتحريك قوات الولايات المتحدة أكثر إلى داخل شمال العراق ضد 
رغبة الحكومة ودون أى تصريح له بالقيام بهذا العملء ووفقا للوصف الصادق 
الذى أدلى به المتهم بيكر عند زيارته للمنطقةء فإن هذه الفظائم تكون إحدى جرائم 
نورمبرج ضد الإنسانية. و على الرغم من أنه كان بشير إلى لوم صدام حسينء 
إلا أنه قد أدان بشكل فعال أولئك الأعضاء المختصين فى إدارة بوش الأب بموجب 
القانون الجنائى الدولى باعتبارهم شركاء فى إحدى جرائم نورمبرج ضد 
الإنسانية. 


قيام امتهم بوش عمدا بحرمان الشعب العراقى من الأدوية 

الأساسية ومياه الشرب والأغذية والأساسيات الأخرى. 

۸- كانت إحدى المكونات الرئيسية للهجوم على العراق الحرمان المنظم لشعب 
العراق من الخدمات ومن الاحتياجات الإنسانية الرئيسية » لإرهاب الشعب 
العراقى وتحطيم إرادته » وتدمير قدراته الاقتصاديةء وتخفيض آعداده وإضعاف 
صحته. ومن أجل هذا الفرض » فإن المنهمين: 
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- قاموا بفرض وتنفيذ حظر يمنع شحن الأدوية الضرورية » ومواد تنقية المياه 
ومكونات ألبان الأطفال » والأغذية والإمدادأت الأخرى. 

- عملوا على تجميد أموال العراقء وأرغموا الدول الأخرى على عمل نفس الشىء مع 
حرمان العراق من قدرته على شراء الأدوية الضرورية » والأغذية والإمدادأت 
الأخرى. 

- قاموا بمنع المنظمات الدولية والحكومات ووكالات الإغائة من تقديم الإمدادات 
المطلوية ومن الحصول على العلومات الخاصة بمثل هذه الاحتیاچات. 

- أخفقوا فى تقديم المساعدة أو الوفاء بالحاجات العاجلةء للأعداد الضخمة من 
اللاجئين وتدخلوا فى مجهودات الآخرين عند قيامهم بذك .. إلخ. 

- قاموا عمدا بقصف مرافق معالجة وتكرير المياه ‏ على الرغم من إدراكهم باحتمال 

وكانت النتيجة المباشرة لتلك الأعمال القاسية وغيبر الإنسانية » موت آلاف من 
فإن المتهمين مذنبون بجرائم نورمبرج ضد الإنسانيةء وجرائم الإبادة الجماعية 
وفقا لما بقرره القانون الدرلى والقانون المحلى الولايات المتحدة. 


تعويضات ستؤدى إلى استمرار إفقار العراق وتهديد شعبه بانجاعة 
والأوبئة. 


۹- يسعى المتهم بوش إلى إجبار العراق على دفع تعويضات إلى الكويت عن 
الأضرار التى لحقت بها والتى كان معظمها برجع إلى ما سببته الولايات المتحدة 
بل إجباره على دفع التكاليف التى تحملتها الولايات المتحدة لانتهاكها السيادة 
العراقية باحتلالها شمال العراق لزيادة استخدام الأكراد لحسابها هناك. وهذه 
التعويضات إنما هى وسْيلة استعمارية جديدة لمصادرة بترول العراق ٠‏ وموأرده 
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الطبيعية والعمالة البشرية. وفى أثناء ذلكء تسيطر حكومة الولايات المتحدة على 
الحكومات المعنية وعلى موارد البترول فى الكويت والمملكة العربية السعودية 
والبحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة وقطر وتوجهها. 

-٠‏ قامت حكومة الولابات المتحدة بنجاح بتنفنذ تهدندها وخططها الحرينة المعدة من 
زمن طويل للاستيلاء على موارد البترول فى الخليج وسرقتها لنفعتها الخاصة. 
والولايات المتحدة الآن تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على مواد الطاقة 
الطبيعية التى تغذى وتحرك اقتصادات أورويا واليابان . وهى فى قيامها بالعمل 
مع حلفائهاء بحكم الواقع» فى إسرائيل ويريطانيا العظمى تسعى إلى تعزيز 
سيطرتهم على كل الشرق الأوسط فى ادعاء فاضح بفرض السيطرة العالمية. 


النظام العالمى الجديد لجورج بوش 


-٤١‏ إن الحكومة فى الولايات المتحدة الأمريكية ء اليوم ٠‏ تشكل مؤامرة إجرامية دولية 
بموجب ميثاق نورمبرج » وأحكامه ومبادئه. وهي تماثل تماما من الناحية القانونية 
حكومة النازى فى الحرب العالمية الثانية فى ألمانيا. وإن قيام المتهمين بالإيادة 
الوحشية لنحو ٠٠٠٠٠١‏ شخص فى العراق بقدم دليلا دامغا على صحة التشبيه 
بنورمبرج ليراه كل العالم . وفى الواقع » فإن ما أطلق عليه النظام العالمى الجديد 
للمتهم بوش يبدو مشابها بطريقة مثيرة للنظام العالمى الجديد الذى أعلنه أنولف 
هتلر منذ خمسين عامًا مضت . ولا یمكن بناء نظام عا مى جديد حقيقی بقاذفات 
القنابل المتسللة » ودبابات آبرامزء وصواريخ توماهوك كروز. ويجب على الشعب 
الأمريكى» من أجل خيره وخير الإنسانية بأكملهاء أن يقوم بإدانةء والتبرؤ من 
حكومة المتهم بوش ورؤيته الخيالية بشان نظام عالمى جديد يجرى بناؤه على 
أساس الحرب وسفك الدماء والعنف والإجرام. 


الاتهام 


تتطلب إقامة الاتهام والإدانة والعزل من ا منصب لكل من المتهمين بوش وكورل 
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و بیکر وتشینی» وپاول» وسكوكروفت» وبالنسبة لهذا الأمر؛ قإن عضو الكونجرس 
تونزاليس من تكساس, قد قَدَّم فعلا قرار اتهام فى مجلس النواب» يطلب فيه 
توجيه الاتهام إلى هؤلاء المتهمين ؤعزلهم من مناصبهم» نظرا لأن هؤلاء المتهمين 
قد ارتكبوا هذه المجرائم الدولية وأيضا لأنهم قاموا بإفساد وتدمير حكومة 
دستورية فى أمريكا مما دى الى احداث ضرر ظاهر أشعب الولايات المتحدة. 


مدعی خاص 

۳“ يجب إقامة الاتهلم ضد هؤلاء المتهمين من قبل المجلس ؛ ومحاكمتهم وإدانتهم 
من جانب مجلس الشيوخ؛ وعزلهم من مناصبهم . وبعد ذلك فإننا نعتقد أن لجنة 
التحقيق ومحكمة جرائم الحرب الدولية ستكونان قد وصلتا إلى الدليل الكافى لبدء 
تطبيق المبادئ المرجعية المنصوص عليها فى قرار الحكومة رقم ۲۸ 
).8.٥. § 591 (‏ وهو ما سیردی إلى تعیین مستشار قانونی مستقل (أی مدعى 
خاص) للتحقيق ٠‏ وملاحقة هؤلاء الموظفين الرسميين ذوى المناصب العليا عن 
الاتتهاكات التى ارتكبوها بالجملة للقوانين الجنائية الفيدرالية وقرارهم بشن هذه 
الحرب الإجرامية ضد شعب ودولة العراق . ونحن نقصد تماما أن نرى بوش 
وپیکر ونشینی وکویل ویاول وسکوکروفت وویبستر ویاول وشوارتسکوف وباق هیئة 
القبادة العليا للولابات المتحدة جالسين فى السجن للمدة الباقية من حياتهم. 


خاتمه 


-٤‏ نرجو تجنب الظن الخاطي فى هذا الأمر : إن الطبيعة الخالصة ؛ والمستقبل. 
ووجود الجمهورية الأمريكية يعتمد على نجاح هذه المحاولات. اليوم تبداً المعركة من 
أجل قلوب وعقول الشعب الأمريكى؛ بين مثيرى الحرب وصناع السلام, وإننا نطلب 
منكم جميعا أن تنضموا إلينا فى هذه الحملة القانونية والحرب الأخلاقية لاستعادة 
الولايات المتحدة كحكومة ديمقراطية ملتزمة بحكم القانون والدستور سواء فى 
الداخل أو فى الخارج. 
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د الفصل الثالث د 


الحاكمة العسكرية للكابتن د. يولاندا هويت فوجن 


الدكتورة يولندا هوبت - قوجنء طبيبةء آقسمت اليمين كضابط مكلف فى قوات 
الجيش ااحتیاطیۂ فی کانساس سیتی؛ بولایة میسوری؛ فی ۱۸ یونیو ۱۹۹۰ . ویعد 
بضعة أسابيع من بدء خدمتها العسكريةء قام العراق بغزو الكويت. وكانت الدكتورة 
هويت - قوجن قد سبق لها الخدمة كضابط فى الحرس القومى بولاية تنيسى. وقد تم 
إعفاؤها من الالتزام بخدمتها المسكرية الكاملة نظرا لدخولها فى خدمات الصحة 
العامة بالولايات المتحدة. 

وقد قرت د. هويت فوجن بأنها قد التحقت بالجيش الاحتياطى لأنها كانت 
تعتقد أن الضباط الذين كانوا بنتقدون السياسة العسكرية الجارية بالنسبة لاستخدام 
الأسلحة النووية يمكنهم أن بلعبوا دورا مهما. كما أنها أيضا كانت تشعر بالتزام 
أدبى بضرورة إكمال الرحلة التى التزمت بها أصلا فى وحدة الاحتياط بولاية تنيسى. 

وقد تلقت أوامر التعبئة التى وضعتها فى صفوف الخدمة العاملة لدعم عملية 
درع الصحراء فی ۱۸ ديسمبر ٠۹۹٠‏ . وصدرت إليها الأوامر بالتوجه مع أعضاء 
آخرين فى وحدتها للالتحاق بوحدة المستشفی العام رقم ۳۲٣‏ فى فورت ليونارد وود. 
بولایة مبسوری فی ۲۳ دیسمبر ۱۹۹۰ 

وپعد أن التحقت د. هويت قوجن بالوحدة فى فورت ليونارد وود» تشاورت مع 
أحد قضاة الجيش والمستشار والمحامى العام الكابتن ديبورا هوبرء فيما يتعلق بإمكان 
تقديم طلب اعتراض أخلاقى؛ وقد نصحتها هوير بأنه طبقا لاتعليمات الجديدة فى 
الجيش فإن كافة مقدمى طلبات الاعتراض الأخلاقية يجب أن يرسلرا إلى المكان 
النهائى لتأدية الخدمة فى أثناء بحث طلباتهم» حتى لو كان هذا المكان فى المملكة 
العربية السعودية أو فى أى مكان آخر فى الخليج. 
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وفی ۲۹ دیسمبر ۱۹۹۰ سافرت د. هويت قوجن مع أعضاء آخرين من وحدة 
اللستشفى التى كانت تعمل بها فی فورت ليونارد وود إلى فورت رابلى» ولاية 
أن الأوامر الخاصة بتعجيل عملها كانت مرتبطة بصفة مباشرة بتوفير الدعم للعمليات 
المسكرية المنتظرة ضد العراق فى الخليج. 

وعندل بعت الدكتورة الى التشاور الفانونى مم نول انساين؛ المحامى ومدير 
مؤسسة المواطن المجندء وهي مؤسسة؛ مقرها مدينة نيويورك.» متخصصة فى تقديم 
الاستشارات بالنسبة لحقوق امجندين وقدامی المحاربين؛ كما تشاورٹ مغ محامين 
آخرين. وقد أخبرت الدكتورة هويث قوجن كلا من إنساين والمحامين الآخرين بأنها 
تعترض,» من الناحيتين الأخلاقية والسياسيةء على المساعدة أو الاشتراك بأى طريقة 


وفى ١‏ ديسمبر ۱۹۹١‏ أى فى الليلة التالية لوصولها إلى فورت رايلىء ولاية 
کانسان» غادرت د. هويت فوجن القاعدة بموجب تصريح. وكان من المقرر أن تعود 
مقر خدمتها فى صباح اليوم التالى فى الساعة السادسة. إلا أن د. هويت فوجن بدلا 
من ذلك سافرت إلى نيويورك جواء حتى بمكنها التشاور مع تود إنساين. وقد أدخل 
مستر لويس فونت» وهو محام مدتى متخصص فى أعمال المرافعات العمسكريةء إلى 
القضية عند هذه النقطة. 

وفى أثناء الشهر التالى» كانت د. هويت قوجن مشغولة بشكل نشط فى التعبير 
عن اهتماماتها بالحرب المنتظرة فى الخليج الفارسى ومعارضتها القائمة على أسس 
أخلاقية وسياسيةء للاشتراك فى هذه الحرب. وبالإضافة إلى سفرها إلى واشنطن 
العاصمةء ولقائها بعدد من أعضاء هيئة موظفى الكونجرس, وأعضاء الكونجرس. 
فإنها تحدثت إلى عديد من مراسلى الصحف ومحطات الإذاعة والتليفزيون. 

وفی ٩‏ بناير ۱۹۹۲ء قامت مؤسسة المواطن المجند بننظيم مؤتمر صحفي فى 
نادى الصحافة القومية فى واشنطن العاصمةء قدمت فيه الدكتورة هويت - قوجن 
تفاصيل الأسباب التى دعتها إلى رفض الاستمرار فى الخدمة فى جيش الولايات 
المتحدة. 
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وفى أثناء تلك الفترة. ظهرت روايات عن مقاومتها فى الصحف مثل كانساس 
سیتی ستار؛ ونایت رایدر. وآسوشیتد برس وشبکة سی إِن. إِن» ویو اس توداىء 
والإذأعة الفرنسيةء وشبكة الإذاعة الكندية» ومحلات لينك. وصحيفة الجارديان؛ وذى 
ناشیون,. ونیو دیرکشن فور ومبین ,6W 01۲٥e ٥١ ۷0۳8٩‏ وإِم اس ماجازین. 
وأفينيمنتى (إيطالية). وأمريكان ميديكال نيوز وأرمى تاميز نيوزبيبرء ونيويورك 
نیوزدای» ونيويورك تایمز. كما ظهرت ابض . فJ Sally Jesse Raphael Şhow, C8$‏ 
jig Morning Show, Pacifica Netwok.,‏ مقرراً أن تظهر أبضا فی برنامج 
„The Joan Rivers Show‏ 


وفی ۲ فبرایر ۱۹۹۱ استسلمت د. هويت فوجن علنا للسلطات العسكرية فى 
كانساس سيتى» ولاية كانساس» فى أعقاب اجتماع حاشد فى كنيسة بمدينة 
كانساس سيتي؛ ولاية ميسورى. ويمجرد أن أخذ آفراد البوليس الحربى الدكتورة 
هويت - قوجن تحت الحراسة» تم ترحيلها مباشرة بالسيارة إلي فورت ليونارد وود. 

وعند وصولها إلى ليونارد وود فى المساء تم اصطحابها إلى ثكنات البوليس 
الحربى وحبسها هناك. وفى حوالى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم التالى تم الإفراج 
عنها من الحبس. 

وتم تعيين د. هويت قوجن مسئولة عن الشئون الإدارية فى مستشفى القاعدة 
ولم تكن تحركاتها مقيدة بأى شكل طوال الشهر التالى: وفى عطلات نهاية الأسبوع 
الثلاث التالية سافرت من كانساس سيتى (فى رحلة تستغرق خمس ساعات 
بالسيارة) لتزور أطفالها الصغار الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم ۸ وه و٣‏ سنوات. 
وزوجها دافید. 

وفى اليوم التالى لوصول د. هويت فوجن إلى فورت ليونارد وودء أصدر 
قائدهاء لیفتنانت کولونیل کیٹ كويلاند. أمرا كتابيا يطلب إليها فيه الاتصال تليفونيا 
بالضابط القائم بالخدمة با لمستشفى (النويتجى) فى الساعة السادسة صباحا 
والساعة العاشرة مساء فى أيام العمل وفى الساعة الثامنة صباحا والساعة الخامسة 
مساء والعاشرة مساء فى أيام العطلات كما طلب إليها فى الأمر أن تقوم بالتوقيع 
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أمام الضابط القائم بالخدمة فى المستشفى مم إعطائه بيانا عن اكان الذى ستكون 
فيهء والوقت المتوقع لعودتهاء عند رغبتها ترك مكان الخدمة على آن توقع عند عودتها. 
وفى 1 مارس ۱۹١١‏ تم اتهام الكابتن هويت قوجن رسميا بالفرار من الخدمة 
بقصد التهرب من الواجبات الخطيرة أو المهمة. وفى اليوم نفسه» قام الليفتنانت 
كولونيل كوبلاند بمراجعة أمر الحظر الذى أصدره بحيث أصبح من غير المسموح 
للدكتورة هويت قوجن أن تفادر القاعدة فى أى وقت بدون إذن مكتوب بذلك. وطوال 
الشهور الثلاثة التاليةء قدمت د. هويت فوجن ما يزيد على خمسين من طلبات الإذن 
بالمغادرة. |۷ آنه لم صرح لها سوی ثلاث مرات. مرتان لعقد لقاءات مع مراسلین من 
وسائل الإعلامء والأخرى لشراء معدات للحاسب الآلى لم تكن موجودة بمقر الخدمة. 


وفیما بعد» حاول اللیفتنانت کولونیل کویلاند تبریر قراره بقرض الحظر على 
د. هويت فوجن وإبقائها بالقاعدة. بذكر التهمة الجنائية اموجهة ضدها. ومع ذلك فإن 
الوقائع التى تثبت قيامها طواعية بتسليم نفسها إلى السلطات فى المقام الأولء وأنها 
كانت دانما تعود الى القاعدة عندما كان مسموحا لها بالخروج تدل على أن إجراعات 
الحظر هذه إنما كانت ذات طبيعة عقابية. 
۴٠١"٣ 7‏ تطلب فيه "الإعفاء من الخدمة العسكرية لاعتراضات أخلاقية بموجب 
تنصوص تعليمات الجيش رقم EY ee‏ أو باعتبارها معترضة اختباردا أو جريا 

وتتطلب الإجراءات العسكرية لتقديم طلب 'الاعتراض الأخلاقى" ضفن أشياء 
أخرى» أن يجيب مقدم الطلب فى شكل مقال على سبعة أسثلة. ويالإضافة إلى هذاء 
يجب أن يوافق مقدم الطلب على مقابلات مع كل من الطبيب النفسى العسكرى. أو 
طبيب نفسى وكاهن عسكرى من نفس عقيدة مقدم الطلب. 

وقد قدم الكاهن العسكرى للجيش الكولونيل روبرت ف. برجرء تقريرا عن 
مقابلاته مم د. هویت شوجن فی ۲٢‏ مارس ۱۹۹١‏ . وكانت الخلاصة التى وصل إليها 
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إنها قد أقنعتنى بقدر كاف أنها فعلا تعترض على الاشتراك فى الحرب بى شكل'. 
ثم استنتج قائلا "إننى أجد أن معارضتها للحرب نابعة من اقتناع مركزى أساسى 
يقوم على تعليمها واعتقادها الدينى (و) إننى لا أشك فى إخلاصها' 

وید تحقیق طبقا للمادة ۲۲ فی فورت لیونارد وود فی ١‏ أبريل ۱۹١١‏ . وهذه 
الإجراءات» التى تماثل إجراءات هيئة المحلفين فى التظم القضائية المدنيةء مملوءة 
باستعراض الأدلة ذات الصلة من كل جانبى الادعاء والدفاعء وتقرير ماهية التهمة 
الجنائيةء التى ينبغى توجيهها إذا ما كانت هناك تهمة وفى اليوم الأول لهذه الجلسات 
٠‏ ثبت المحامى لويس فونت» أن المدعى العسكرى الكابتن برادلى بيدج قد تدخل فى 
اختيار ضابط التحقيقء دون مقتضى. ونظرا لما سببه هذا الإفصاح من حرج» قررت 
القيادة وقف جلسة الاستماع وآمرت بتعبين ضابط جديد. 


وفی ٦‏ و۷ مایو ۱۹۹۱ . تم إجراء تحقیق ثان بموجب المادة ۳۲ء وكان هذه 
المرة تحت إشراف اللفتنانت كولونيل مايلز فرانكلين الذى استدعى من فورت نوكس, 
بولاية كنتاكى. ونظرا لأن الإجراء كان يعتبر تحقيقاء فإن قواعد ما هو مسموح به 
كانت مرنةء وسمح بنطاق عريض من الحرية فى نوع الأدلة الصرح بها. 


وقد تحرك محامو الكابتن هويت قوجن بشكل هجومى ليقدموا شهادة خبراء 
فيما يتعلق بطبيعة الحرب التى قادتها الولايات المتحدة وحلفاؤها فى الخليج الفارسى. 
وقاموا بتقديم ثلاثة شهود رئيسيين هم:. النائب العام السابق للولايات المتحدة رامسى 
كلارك. والخبیر القانونی الدولی الأستاذ فرانسیس بويل, والدكتور فيكتور سيدل. 
الخبير فى الأخلاقيات الطيبة. وفيما يلى تلخيص لشهاداتهم: 

رامسى كلارك: قدم تقريرأ عن النتائج التى توصلت إليها مؤخرا (فبراير 
)١‏ بعثة استقصاء الحقائق فى العراق. وقد وصف حملة الولايات المتحدة 
باعتبارها قصفا عشوائيا دون تمييز لإرهاب السكان المانيين'. وقد شاهد فى 
البصرة ستة مناطق سكنية على الأقل تعانى من الدمار الشديد نتيجة لاقصف الشديد 
بالقنابل. وقد وصف الهجمات على محطات الكهرباء ونظم الصرف الصحى والمياه 
والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية باعتبارها 'جرائم حرب" وقد عبر عن رأيه 
فى أن الكابتن هويت قوجن لها ألحق وعليها واجب رفض الاشتراك. ولو بطريقة غير 
مباشرة. فى هذه العمليات الحربية, 
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وعرض کلارك آیضا شریط فیدیو بعنوان ا مکان للاختفاء ضمنه مشاهد 
رحلته التى استمرت سبعة أيام فى العراق بينما كان عرضة لأقسى الضربات الجوية 
بالقنابل فى تاريخ العالم. 

بروقسور فرانسیس بویل: شهد أن د. هويت قوجن لم تكن غائبة بدون إذن 
نظرا لأن قوانين الحرب أعطتها الترخيص بما فعلته. وقد أشار إلى عديد من 
المعاهدات الدوليةء ومبادئ نورمبرج» والدليل المیدانی للجیش ۲۷ - ١٠ء‏ باعتباره 
مرجعا رسميا. وقد ذكر بويل أن التدمير الوحشي للمدن يعتبر بصفة خاصة جريمة 
حرب من جرائم نورمبرج. وقد ذكر أنه قبل البداية الفعلية للحرب» تم فصل قائد 
القوات الجوية للولايات المتحدة دوجان من الخدمة لأنه صرح لمراسلى أجهزة الإعلام 
أن الولايات المتحدة قد خططت لتدمير وسط بغداد اذا ما بدأت الحرب. 


د. فيكتور سيدل: شهد أن الأطباء العسكريين يجب أن يتبعرا مجموعة فريدة 
من القواعد للفرز الطبى» يتم بموجبها تقديم علاج الجنود ذوى الجروح البسيطة قبل 
علاج المصابين من المدتيبن ذوى الجروح الخطيرة. وهذاء كما قالء» برغم د. هوبت 
فوجن على انتهاك قسمها الأبقراطى كطبيبة. كما ناقش أيضا البرنامج العسكرى 
للتحصين الإجبارى الذى تم بمقتضاه حقن الألوف من الجنود الذين أرسلوا للخدمة 
فى الخليج بأمصال مضادة للتسمم الغذائى والجمرة الخبيثة مازالت فى مرحلة 
الاختبار ولم تتم ا لموافقة عليها للاستعمال الآدمى من جانب وكالة الأغذية والأدوية. 
وقد ذكر سيدل أنه إذا كان قد طلب من الدكتورة هويت قوجن إعطاء هذه الجرعات 
فإنها كان يمكن أن تصبح مسئولة عنها بموجب قانون نورمبرج الذى عوقب بموجبه 
أطباء النازى لقيامهم بتجارب على المرضى دون الحصول على موأفقة مسبقة من 
المرضى. 

وقد طلب محامو المتهمة أيضا استدعاء عدد من الشهود الآخرين يتضمن 
الرئيس جورج بوش ووزير الخارجية جيمس بيكرء ووزير الدفاع ريتشارد تشينىء 
والجنرال كولين باول والجنرال نورمان شوارتسكوف» وكذلك رئيس شرطة کانساسش 
سيتى ستيفن بيشوب» وعددا من ضباط الشرطة الذين حجبت أسماؤهم والذين 
أشرفوا على الاجتماع الذى سلمت فيه الدكتورة هویت قوجن نفسها فى كانساس 
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سیتی» بولاية میسوری» یوم ۲ فبرایر ۱۹۹۱ء ویعد مناقشات ومداولات طويلةء رفض 
الليفتنانت كولونيل فرانكلينء الضابط المكلف بالاستماع, أن يسمح باستدعاء أى من 
الشهود المذكورين سابقا بموجب طلب الدفاع. 

ويعد أسبوعين تقريباء قدم الليفتنانت كولونيل فرانكلين توصيته إلى سلطة 
الإحالة. وقد اقترح محاكمة د. هويت قوجن بتهمة الفرار من الخدمة عمداء للتهرب من 
ا لهام الخطيرة أو المهمةء وذلك أمام محكمة عسكرية علنية. 

وقد تم عقد جلسة استماع رسمية بشأن طلب د. هويت قوجن بالإعفاء من 
الخدمة على ساس الاعتراض الأخلاقی فی فورت لبونارد وود فی ۸ مایو ٠۹۹۱‏ 
وعين الميجور فرانك هوما كضابط استماع وكان أول إجراء قام به هو رفض طلب 
محامى د. هويت قوجن أن تكون الجلسة علنية أمام الجمهور والإعلام مع إعداد 
محضر مكتوب بالتص عن الجلسه. 

وقدمت الكابتن هويت فوجن عددا من الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم عن 
إخلاصها ونزاهتها. وکان من بين هؤلاء الشهود د. جون سووملی وهو عالم اديان ذو 
خبرة طويلة لسنوات عديدة فى العمل مع 'المعارضين أخلاقيا' والدكتورة ليديا مورء 
طبيبة عملت مع د. هويت فوجن فى العيادة الطبية لذوى الدخول المنخفضة والأخت 
مارى ماكنلليس» وهى راهبة كانوليكية عرفت المدعية لسنوات عديدة والميجور' مارك 
بورسرين من الحرس القومى لولاية كانساس الذى قرر أنه مع عدم موافقته على 
موقفهاء فانه يعتقد أن د. هويت قوجن مخلصة فى معنقداتها. 

وفی مذكرة بتاریخ ۲۸ مایو ۱٩۱۹ء‏ أوصى المیجور هوما برفض طلب د. هويت 
فوجن, وقد أقام هذا الرفض على أساس استنتاجه بأنه لم تكن هناك أدلة واضحة 
ومقنعة أن معتقداتها كما تصورت, وتعتنقها بإخلاص وأن هذه المعتقدات تحكم فى 
أقوالها وأفعالها بحيث تؤثر عليها وفقا لما تقضى به التعليمات... 


وقد وافق القاضى المستشار الكولونيل جيمس روزينبلات على مذكرة التوصية 
التى قدمها هوما فى ٩‏ يوليو ۱۹۹١‏ ووافق القائم بأعمال القاعدة الكولونيل دونالد 
ولف على موافقته فى مذكرة بتاريخ اليوم التالى. 

وقامت سلطة تشكل المحكمة المسكرية العامة باحالة دعوى د. هوبت قوجن 
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إلى محكمة عسكرية عامة فى ١‏ يونية ۱۹١١‏ . وقد اتهمت بجناية الفرار من الخدمة 
(المادة ۸٥‏ من 0۷1لا) فى ١١‏ يونية ١۱۹۹ء‏ التى لم تقدم أى التماس بشأنها. 


وعلى جبهة أخرى ذات صلةء قام مجلس ولاية كانساس للمهن العلاجية 
بإخطار د. هویت قوجن فی آبریل ۱۹۹۱ آنه قد تلقی شکاوی رسمية من العديد من 
أطباء كانساس يطلبون فيها اتخاذ إجراء ضد الترخيص الصادر لها نظرا لرفضها 
الرحيل إلى الخليج كطبيبة للجيش. وبعد كثير من المناورات الإجرائيةء أعلن المدير 
التنفيذى للمجلس لورانس بويننج» فى ٠۹‏ نوفمبر 1۹١١‏ أن المجلس قد صوت للبدء 
فى إجراءات إلغاء الترخيص ضد د. هويت فوجن. وقد تنبا بأنه سيتم استيفاء طلب 
اليدء فى الإجرأعات القانونية فى خلال الشهر أو الشهرين القادمين. 

ويمجرد استيفاء الطلب. فإن أحد الضباط سيتم تعيينه للرئاسةء وهو عادة ما 
يكون من القضاة المتقاعدين أو القانونيينء وذلك للاستماع إلى الوقائم. ويجمع الأدلة 
من كافة الأطراف ثم يصدر حكما عما إذا كان يتم تطيق الترخيص الطبى أم لا. 
وعندئذ بقوم مجلس العلاج بمراجعة هذا القرار ويتخذ قراره النهائى بشأنه. 

وفی ٠١‏ وليو ١۱۹۹ء‏ تم رفع طلب بإبقاء الدكتورة هويت قوجن داخل القاعدة, 
واتصالها التليفونى على فترات منتظمة. 

وتمت مناقشة الادعاءات والدفوع السابقة على المحاكمةء فى جلسة استماع 
عقدت فی ٠١‏ و١۱‏ يولیو ۱۹۹١‏ فى فورت ليونارد وود. وقدم المدعى الكابتن برادلى 
بيدج مذكرة استدعاء فى ليمين طلب فيها إلى القاضى استبعاد الشهادات التالية فى 
المحكمة العسكرية "أى دليل موثق أو بناء على شهادة فى أثناء القضية يتعلق بالحالة 
والوضع المزعوم للمتهمة كمعترضة على أساس آخلاقى ويمعتقداتها عن النزأع فى 
الخليج الفارسى أو الحرب عموماء والأوامر التى يمليها عليها ضميرها. أو دينهاء أو 
الفلسفات الشخصيةء أو وجهات نظرها العالمية. 


وردا على ذلك فام الافاع بتقديم مذكرة مختصرة لمعارضة هذا الإجراء. وذکر 
أن الشهادات النى تجری محاولة استىعادها ستؤدى الي: )۱( تاسیس حالة دفاع 
شرعى. (۲) نفى أو الاتجاه بشكل معقول إلى نفى القصد الجنائى للاتهام اموجه (أى 
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نية تجنب الواجبات الخطرة والخدمات المهمة). هذا بالإضافة إلى تمسك الدفاع بأن 
الونائق الكنيرة والضخمة التى طلبها من الحكومة ينبغى تقديمهاء كما ينبغى حضور 
الشهود الذين طلبهم. 

وقد وافق القاضى العسكرى ريتشارد راسل على طلبات الادعاء فى ليمين. 
ورفض طلب الدفاع بضم مستندات متعددةء كما رفض حضور معظم الشهود. ويصفة 
أساسية فقد حكم بأن أى دفاع يقوم على أساس مبادئ نورمبرج والقانون الدولى 
يعتبر غير ذى صلة. كما لم يسمح باستخدام أى دليل عن سلوك القوات المسلحة 
للولايات المتحدة فى الخليج فى النواحى المتعلقة بقوانين الحرب. 

ويعد تكوين هيئة محلفين من سبعة من كبار. الضباط العسكريينء أصدر إليهم 
القاضى راسل تعليمات بأن موضوع ضمير (د. هويت قوجن) ليس بذى صلة 'بهذه 
القضية'. هذا فضلا عن إخباره لهم بأنه يمكنهم فقط النظر فيما إذا كانت د. هويت 
فوجن قد ترکت وحدتها عمدا حتی تتفادی الترحيل» ولا شىء غير ذلك. 

ويعد التداول لمدة ساعة واحدة فقطء عاد المحلفون بالرأى بأن المتهمة "مذنة'. 
وقی أثناء مرحلة "نظر إمكانية الرأفه والتخفيف" فى المحكمة العسكرية. عندما كان 
المحلفون بنظرون فی تقدیر الحكم المناسب الذی سیجری إصداره تمکذت د. هويت 
قوجن من تقديم عدد من الشهود ضموا بينهم القس جون سووملىء» والمملة مارجوت 
كيدرء وبيل مونينج. المدير التنفيذى لنظمة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية. 
ود . فيكتور سيدل الرئيس السابقء والمؤسس المشارك لجمعية أطباء من أجل المسئولية 
الاجتماعيةء ود. ميجان باسىء الذى قاد فريق مدرسة هارفارد للصحة العامة الذى 
قام بفحص آثار الدمار بعد الحرب على العراق ومواطنيهاء ود. جوردون ليفنجستونء 
طبیب سابق بالجیش ومناهض للحرب, وتوماس فوگس» محرر ناشيونال كائوليك 
ریبورتر» وکاهن الجیش الکولونیل روبرت بيرجر الذى وافق وأيد طلب د. هويت قوجن 
للإعفاء من الخدمة على أساس "الاعتراض الأخلاقي". 

وعقب هذه المرحلة من المحاكمة العسكريةء عاد المحلقون بالحكم وهو السجن 
لدة ثلاثين شهراء والفصل المهين من الخدمة العسكرية. وضياع كافة المرتبات 
والمكافات. ولم يكن هناك سوي واحد فقط من المقاومين للحرب فى الخلمج الفارسى 
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هو الذى صدرت ضده مثل هذه العقوية القاسية وهو إنريك جونزاليس (وهو بحار 
تمت محاکمته فی کامب لاجون. نورٹ کارولینا). 


ووفقا لما هو متبع فى الممارسة العسكرية (نظرا لعدم وجود نظام كفالة عند 
الاستتناف) تم نقل د هويت فوجن على الفور فى نفس اليوم إلى السجن العسكرى 
فى فورت ليفنورث. كنساس. علما بأن الهيئة المختصة بتشكل المحكمة تملك سلطة 
الأمر بعدم حبس المحكوم عليه انتظارا للاستئناف, ولكنها نادرا ما فعلت ذلك. 


ولدى وصولها إلى الثكنات التأديبية فى فورت ليفنورث, تم حبس د. هويت 
فڦوجن فی زنزانة بأقصی درحات التأمين دة تلان اسابيع. وفی ناء شه الفترة. 
كانت ممنوعة تماما من الاتصالء | بالنسبة لاتصالات محدودة مع محاميها وأفراد 
الأسرة. وبعد ثلاثة أسابيع؛ تم عقد جلسة استماع أمام مجلس التخصيص المبدئى 
Assignment Board‏ اواااصا. ويعد استعراض ورقة العمل الميدئية بتحديد درجة 
الحراسة» والتى تحدد نقاطا لكل عامل من العوامل المختلفة (مثل صحيفة السوابق 
الجنائيةء والانتهاكات الكلامية... إلخ) تم وضم د. هويت فوجن تحت حراسة 

وطبقا لبطاقات الترتيب والتصنيف التى استخدمها المجلس فقد أعطيت 
د. هويت قوجن نقطتان 'لمخالفة عسكرية ونقطتان مقابل الحكم عليها بمدة تتراوح 
بين سنه وسنتين؛ ونقطة وأحدة لوجحود صحيفة سوابق لارتکانها مخالفتی مرور 
بسيطتين. وعلى الرغم من أن المفروض هو أن خمس نقاط تؤهل السجين لأقل درجة 
حراسة "فى داخل أسوار" السجن. فإن د. هويت فوجن وضعت تحت حراسة 
متوسطة. 

ويعد ذلك عندما قدمت شكوى بشان معاملة "مخالفة المرور كصحيفة سوابق 
جنائية» أعاد | لسجن تقييم وضعها فى 2 دلسهفير ۹۹ bL‏ ستخدام نظام جدید 
للنقط. وفى هذه المرة كان تقييمها ۱٠‏ نقط وهذا هو القول الفصل فى خضوعها 
للحراسة المتوسطة. 

وفى ۹ سبتمبر ۹١١‏ كانت الأمانة الدولىة لمنظمة العفو الدولية فى لندن 
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بالمملكة المتحدة؛ قد صنفت رسميا د. يولاندا هويت قوجن باعتبارها من سجناء 
الضمير" وطلبت من أعضاء منظمة العفو الدولية فى جميع أنحاء العالم أن يتقدموا 
بالتماسات إلى الجنرال دانییل كريستيان قأئد فورت ليونارد وود لممارسة سلطته فى 
العفو بتخفيض أو إنهاء مدة العقوية. 

ويعد استلامه فعطلىا ئات من الخطابات ورسائل الفاكس والمكالمات الهاتفية من 
أنحاء العالم» استعمل الجنرال کریستیان سلطاته فی العفو فی ۲ دیسمبر ٠۹۹٩۱‏ 
بتخفيض مدة عقوية د . هويت قوجن من ۲۰ شهرا الى ٠٠١‏ شهرا. 


جلسه استماع موجب الادة ۳۴ 
الگاہش ال ہکئررۃ پولانہا فریت - فرہں - ٦‏ ایر ٠۹۹۱‏ 
شادة الروفيسور/ فرانسيس أ. بريل 
فررت لبه ناردع وود - سیسوری 
سسئر فونت: الدفاع يستعي البروفبسرر فرانسيس بويل 
الكابش بيمعم: سستر بويل... إلى ضاب التعقين الذى ستزرى أبانه 
الف 
الكرلوئيل فرانكلين : فل فطل القسر أر ترش أداءء لرعثباراث دينية 
أر طلقة. 
بروفیسوہ بریل: سأزدی الشر . 
(هذفت الأجراء اللاصة مرهارته كضير) )١(‏ 
لويس فوت : هل يمكنك أن تخبرنا من هو البروفيسور باكستر؟ 
بروفیسور ہویل: البروفيسور باكستر كان أستاذا فى مادة قوانين الحرب فى 
مدرسة هارفارد للقانون. وفى نهاية الحرب العالمية الثانية. كان ضابطا بالقوات 
المسلحة للولايات المتحدة وكان يرأس قسم القانون الدولى بالبنتاجون. ويعد أدائه لهذا 
العمل عاد إلى مدرسة هارفارد للقانون حيث كان يدرس مواد القانون الدولىء وقوانين 
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الحرب. وقد ظل فى قوات الجيش الاحتياطية الولايات المتحدة, ورقى إلى رتبة 
كولونيل» وقد طلب الجيش فى الولايات المتحدة من البروفيسور باكستر أن يقوم 
النزاعات المسلحةء والتى مازالت هى الوثائق الموجودة الآن والملزمة لكافة أفراد القوات 
المسلحة للولايات المتحدة. 

لويس فونت: هل درست هذا الدليل الميدانى بإشراف البروفيسور باكستر؟ 

بروفیسور بویل: لقد کان هو الذى يدرس لى قوانين الحرب» هذا صخيح» وكنت 
أفضل تلامیذه عندما كنت فى مدرسة هارفارد للقانون؛ وفيما بعد آصبح البروفيسرر 
باكستر قاضيا فى محكمة العدل الدولية. ولسوء الحظ فقد توفى مبكراً. 

لویس فونت: بروفیسور بویل؛ هل تقوم ببحوث فی مجال دراستك؟ هل تکتب أو 
تفكر فى مدى قابلية القانون الدولى للتطبيق على الأحداث الدرلة؟ 

بروفیسور بويل: حسنا؛ إن هذا هو ما كرست كامل حياتى المهنية له منذء 
الأعوام الثلاثة أو الأربعة والعمشرين الماضية على الأقل» نعم إنه كيف تقوم بتطبيق 
القانون الدولى بصفة خاصة على أوضاع النزاع المسلع عندما تستخدم القوة أو يتم 
التهديد باستخدامها. 

لويس فونت: 3 أقدم لك ما اود نسمیته» الشكل ۲ وغو صحبفة الاتهام وشو 
تلقى نظرة عليه؟ 

بروفیسور بویل: بلی 

لويس فونت: حسنا/ هل ترى الاتهام... الذى تشير إليه كلمة الفرار من 
الخدمة؟ 

بروفیسور بویل: نعم آراه 

لويس فونت: هل بامكانك ان تخيرناء بروفیسور دویل» عا اذا کان نوجل أو لا 

تمة دفاع بتعلق بهذه التهمة وفقا للقانون الدولى؟ 
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بروفيسور بويل: بكل تأكيد. يمكذنى ذلك وسيستغرق ذلك بعض الوقت لشرحهء 
ولکنی سابذل قصاری جهدى. أظن أن الكابتن هنا قد وصف الأمر بنفسه عندما قال 
أن الدكتورة هويت - قوجن تفيبت عمد بدون إذن؟ و.. إذا نظرت إلى القانون فى 
المحكمة العسكرية وهو ما قمت به أنا بشكل مختصر, فهو ما نطلق عليه نحن أسابذة 
القانون الجنائى جريمة ذات قصد جنائى خاص. وهذا يعنى أنه فيما يتجاوز القصد 
الإجرامى العام يجب على الحكومة أن تثبت وجود تعمد أو قصد خاص ل يرقى إليه 
قدر معقول من الشك. وفى حالة الفرار من الخدمة ينبغى أن تكون المتهمة قد تفيبت 
عمدا بدون إنن» عالمة أنها تفعل ذلك. وأن على الحكومة أن تثبت ذلك بما يتجاوز الشك 
المعقول. وقد قررت ذلك المحكمة العليا للولايات المتحدة فى قضية وينشيب ومولانى 
ضد ویلبور Winship and Mullaney vs Wilbur‏ وفى رایی ان الوضوع هو هل كان 
لدى المتهم إذن بالتغيب بموجب القانون الدولى كما هو مدمج فى القانون المحلى 
للولابات المتحدة وأيضا طبقا للقانون العسكرى (27-10 اua .F۴ield Nan‏ 


لويس فونت: هل يمكنك» بروفیسور بویل» أن تخبرنا ما إذا كانت مبادی 
نورمبرج أو میثاق نورمبرج ینطبق على حالات مثل هذه؟ 

بروفيسور بويل: بالقطع تنطبق. إن ميثاق نورمبرج ثم الأحكام الصادرة فى 
ظل الميثاقء ثم ما تلاه من مبادئ نورمبرج» والتى وافقت عليها لجنة القانون الدولى 
فى الأمم المتحدةء تقرر بوضوح تام أن الأفراد العسكريين؛ والضباط والأقراد 
المتطوعينء عليهم التزام بعدم إطاعة الأوامر غير الشرعيةء أو الأوامر بارتكاب جرادم 
حرب. وفيما بعد ذلك تم تحديد هذا بأنهم كانوا يعلمون بيقين أدبى أن الأوامر 
الصادرة لهم قد تكون غير مشروعةء بموجب مبادئ نورمبرج» وإذا ما قاموا بذلك 
يصبحون ملزمين بعدم إطاعة هذه الأواسر. ويمكنك أن تجد نفس المبداً القانونى فى 
الدليل الميدانى 2710 ادسمة۸ 1۵٠۴ء‏ كما يمكنك أيضا أن تجد نفس اليد القانونى 
فى القانون الموحد العدالة العسكرية. وسأبين أن هذا يعود إلى محاكمات نورمبرج 
ذاتهاء وهذا هو السبب فى أن هذا المبداً القانونى موجود فى كل من الدليل المبدائى 
والقانون الموحد للعدالة العسكرية (ل0©۸0). 
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لويس فونت: بروفيسور بول بالنسبة لهذه الجريمة الخاصة بالفرار من الخدمةء 
هناك جريمة أصغر هى جريمة الفياب بدون إذن.أليس هذا هو الحال؟ 
بروفیسور بویل: نعم. هذا صحیح. 


لويس فونت: حسنا. وهل تقول لنا بروفيسور بويل فى رأيك أن المتهمة كان لها 
سند قانونى فيما ارتكبته ولم تكن مجردة من ذلك السند؟ 

بروفيسور بويل: نعم» إذا ما أمكنك أن تقراً دليل المحكمة العسكرية حيبث 
يشرحون عناصر هذه التهمة أيضاء فإنهم يوضحون أنها ليست جريمة عمدية من 
جرائم القصد الخاص ومعم ذلك فإنهم أيضا يوضحون أن المتهمة يجب أن تكون قد 
تعمدت الغياب بدون إذن. وهذه بالضبط هى اللغة التى استخدمت. وهذا ثير السؤال 
بأكمله لتحديد ما هو السند الذى يجب أن يكون لدى المتهمة حتى تكون مثغمدة للغباب 
بموجب قوانين الحرب التى يلتزم بها كافة الأفراد العسكريين فى جيش الولايات 
المتحدة. كما هى ملزمة لكافة الأفراد العسكريين الذين يجلسون فى قاعة المحكمةء بل 
هى ملزمة لكافة المدنيين الذين يجلسون فى قاعة المحكمة هذه. وهى ملزمة لرئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية ذاتهء لأنه داخل سلسلة القيادة. وهى ملزمة لكل فرد» ومن 
ثم فإن هذه التهمة تفتح مباشرة ذلك الموضوع. ما هى سلطتها بموجب قوانين الحرب 
لتتهمد الغياب عن هذه العملية المسكرية بصفة خاصة؟ 

لويس فونت: هل يمكنك يا بروفيسور بويل أن تخبرنا عن بعض هذه القوانين 
التى تؤدى إلى منح هذا السند القانونى فيما يتعلق بأزمة الخليج؟ 

بروفيسور بويل: حسناء بالطبع» هناك أعداد كبيرة من القوانين التى تنطبق 
هنا . 

وقد کون الأول هو میثاق الأمم المتحدة لعام ٩٤۱۹ء‏ ولوائح لاهای لعام ٠۹۰۷‏ 
التى لا تزال ملزمة للقوات العسكرية الولابات المتحدةء فهى معاهدة. والقانون الأعلى 
للأراضی» وحلف (میثاق) کیلوج - بریاند لعام ۱۹۲۸ والذی من بین أطرافه کل من 
الولايات المتحدة والعراق» والذى ينص على اجراء تسوية سلمية للمنازعات. وانفاقات 
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جنیف لعام ۱۹٤۹‏ ذات اتصال مباشر بالموضوع؛ وقواعد لاهاى الجوية لعام ٠۹۲۲‏ 
التي تتناول إدارة الحرب الجوية والتى قبلتها الولايات المتحدة باعتبارها ملزمةء وهى 
تتصل اتصالا مباشرا بهذا الوضعء» وإعلان لندن لعام ٠۹٠۹‏ متصل بإدارة الحرب 
بواسطة القوات البحريةء وهذه هى مجرد المعاهدات الرئيسية ومبادئ القانون. ثم 
ثانيا» كل هذه المبادئ التى ذكرتها لك هى أيضا جزء من القانون المحلى للولايات 
المتحدة. وهى ليست مجرد تجريدات تحوم فى فراغ. كل هذه القواعد القانونية قد 
أدمجت بشكل كامل فى القانون المحلى للولايات المتحدة بموجب المادة السادسة من 
دستور الولايات المتحدةء والتى يطلق عليها شرط السيادة" والتى تنص على أن 
المعاهدات هى القانون الأعلى للبلاد. ويا مثلء فإن المحكمة العليا للولابات المتحدة قد 
قررت فی قضیتی بلمونت وبينك عھ٥‏ )ذ۴ ۵۸۵ 0۸1" اهB‏ بان الاتفاقيات التذفيذيةء 
التى هى اتفاقيات دولية منل ميثاق نورمبرج» والتى لا تعتبر رسميا معاهدات فى 
نطاق المعنى الذى حدده الدستورء | آنها مع ذلك القانون الأعلى للبلادء كما أنها 
ملزمة لجميع المحاكم. سواء كانت مدنية أم عسكريةء والتى تعقد فى آى مكان سواء 
فى الولايات المتحدة الأمريكية أو فى أى مكان آخر يخضع لاختصاص الولايات 
امتحدة وبا مثل فان المخكمة العليا للولايات المتحدة قد قررت فى القضية الشهيرة 
باكيت ھافانا "aut Haba ٣a Cae‏ عام ۱4۹۹ أن القانون الدولى العرفىء وهو 
القانون غير المعبر عنه فى معاهدات أو اتفاقات رسمية ملزم لكافة محاكم الولايات 
سواء المدنية أو العسكرية. ولهذاء فإن هذه المبادئ ليست مجرد مبادئ للقانون الدولىء 
ولكنها أيضا مبادئ للقانون الدستورى للولايات المتحدة. ومن هناء فإنه لهذا السبب 
عندما وضع القاضى باكستر الدليل الميدانى ٠١/۲۷‏ لجيش الولايات المتحدة» أدمج 
كل هذه المبادئ القانونية ووضعها فى الدليل الميدانى ٠١/۲۷‏ لجيش الولايات المتحدة 
ويمكنك أن تقرأه مباشرة فيه. وعندما تم إصدار الدليل الميدانىء أصبح ملزما لكافة 
أعضاء جيش الولايات المتحدةء ولو قرأته فعلاء فإننى أزعم أنه يوضع أيضا أنه يمكن 
أن يكون ملزما للمدنيين وأنه فى ظل ظروف معينةء فإن المدنيين يمكن محاكمتهم عن 
جرائم الحرب» وعن انتهاكات قوانين وأعراف الحرب. هذا على الرغم من أن جيش 
الولايات المتحدة عادة ما لا يفعل ذلك. 
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لويس فونت: ريد متك أن تفترض؛ ىروقفىسور بوبل؛ وهن أجل هذه الناقشة. 
الاتهام الموجودة أمامك. فهل تقول إنها برغم ذلك كان مرخصا لها بموجب القانون 
الدولى أن تقوم بهذه الأفعال التى تسببت فى هذه القضدة؟ 


بروفيسور بويل: دعنى آقول أولا أن الحكومة يجب أن تثبت بما لا يقبل أى شك 
معقول عدم وجود سند قانونى هناء إن (المتهمة) ليس عليها إثبات أى شىء. بل إن 
الحكومة هى التى يجب عليها إثبات أنها (المتهمة) قد تصرفت بدون سند قانونى. 
وعب» الإثبات يقع على الحكومةء وهذا هو ما قررته المحكمة الطيا للولايات المتحدة. 
ثانیاء مع هذا وان کان هذا قد ذکر» نعم» هذا هی ما أعتقده مما قرأته هناء وهو أن 
المتهمة لديها اعتقاد جيد أن الحرب. والعملية التى كانت ستستدعى لها ولاعمل فيهاء 
سينتج عنها ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى للقانون الدولىء وجرائم ضد 
السلامء وجرائم ضد الإنسانيةء وجرائم حرب» وانتهاكات لاتفاقبات جنيفء» ولوائح 
لاهاى» وقواعد لاهاى للحرب الجويةء وأنه فى ظل هذه الظروفء ومما قرأته من 
تصريحاتها العلنيةء فإنها تعنقد أن عليها التزاما بالا تشترك فى هذه العملية. ومرة 
آخری؛ ومن کافة دراساتی فی القانون الدولی التی تعود إلى مبادئ تورمبرج» فإنه 
يتضح بشدة أن الجندى له الحق فى رفض الاشتراك فى أى عملية عسكريةء إذا ما 
كان لدى هذا الجندى قدر معقول من الإيمان والعقيدة بأنه سيستدعى لارتكاب جرائم 
حرب أو آنوا ع أخرى من الجرائم الدولية. 

لويس فونت: آود منك آن تفترض آنه فی یوم ٩‏ بنایر ۱۹۹۱١‏ ذكرت الكابتن 
يولاندا هويت - قوجن علنا ما يلى: "إن غارة قصف بالقنابل على بغدادء المدينة التى 
تضم ما يزيد على أربعة ملايين (نسمة) لن د تستهدف صدام حسين فقط, ولكن أيضا 
المدنيين من السكان الذين من بينهم ۲ مليون طفل» فهل نحن كأمريكيين نعلم هذا 
مقدماء نعلم أن هذا لیس قدرا محتوما بل هو مر اختیاری» هل نرحب بالعيش مع 
هذا العبء الأدبى عن هذه الوفيات؟". بروفيسور بويلء إن السؤال الذى أطرحه عليك 
والذى يقوم على أساس افتراضى» هو هل هذا التصريح يتوافق مع شهادتك 
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واستخدام ما أثرته من وجوه الدفاع فی هذه الفضة یموجب القائون الدولى؟ 


بروفيسور بويل: بالقطع. نعم. وفى الحقيقة فإن ما قالته يثير أحد وجوه دفاغ 
نورمبرج» وپالتحدید» إِذا ما قرات میثاق نورمبرج» فإنه يذكر بوضوح تام أن الدمار 
الوحشى لدينة ماء هو إحدى جرائم حرب نورمبرج. وليس هناك ما يمكن أن يكون 
أكثر وضوحا من ذلك وهو مذكور هناك بالتحديد. وما كانت تفعله المتهمة هنا هو أنها 
كانت تقول أنا لا أريد أن أشترك فى عملية عسكرية ستؤدى إلى أن تكون نتائجها 
إحدى جرائم حرب نورمبرج» وفى رأيى أن لديها بالفعل أساسنًا جيدا لاتخان هذا 
اموقف. وفى باكورة قصل الخريف كان الجنرال دوجان فى مقابلة صحفية ذكر فيها 
بصراحة ويوضوح آن حملة القصف بالقنابل للعراق ستتكون من قصف وسط مدينة 
بغداد بالقنابل. لقد قال هذا. وقال أيضا إنها ستتضمن محاولة فقتل صدام حسين 
وزوجته وعشيقته... حسنا؟ وآنا أتذكر أننى قلت لطلبتى عندما قال الجنرال دوجان 
هذاء إنه إذا كان هذا حقيقياء فإنه من الواضح أنه يشكل إحدى جرائم حرب 
نورمبرح؛ إنك لا يمكن أن تقصف وسط مدينة بغداد. فهذا ممنوع بموجب مبادئ 
نورمبرج. ولا بمكنك أن تحاول عامداء وعا ما بما تفعلهء اغتبال رئيس دولة أو رئيس 
حكومة. إن هذا ممنوع بموجب لوائح لاهاى وهناك اتفاق دولى بشأن هذا الموضوع. 
هذا إذا تركنا جانبا محاولة قتل زوجة أو قتل عشيقة أحد. وفيما بعد الحرب» وحملة 
القصف, كان المفهوم العام. على الأقل فى السجلات العامةء يبدو وكأن حملة القصف 
تم القيام بها بالتحديد وفقا لما ذكره الجنرال دوجان عن كيفية القيام بها. ومرة أخرىء 
فإنه قد يبدو لىء أن المتهمة كانت تعطم تماما وبشكل جيد ما الذى كان سيحدث, 
وقررت بكامل إرادتها بموجب القانون الدولى؛ وخاصة مبادئ نورمبرج» أنها لن 
تشارك فیه. وفی رأیی فإِن هذا کان حقها. 

لويس فونت: ساقراً عليك. يا بروفيسور بويل. ما بلى وأريد منك أن تفترض 
فيما تعلق بالمناقشة الحالية أن الكابتن يولاندا هوت - شوجن فى يوم ۲ فبراير 
۹۱. فی اجتماع حاشد لتسليم نفسهاء وفى مؤتمر صحفى قالت ما يلى: إننى كام 
أعرف جيدا الآثار الطبية والبيئية طويلة الأجل التى قد تحدث فى منطقة الشرق 
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الأوسط والتى قد يكون لها فعلا أثر عالمى إذا ما نشبت الحرب. ويقدر أحد علماء 
الطبيعة الأردنيين أن إحراق حقول البترول قد يستمر نحو ستة شهور ويما يزيد عن 
مليون برميل من البترول المحترق يوميا. وهذا الإحراق يمكن أن يولد مواد سامة 
محترقة o>in5(‏ اها .)٥y‏ تعمل على الإسراع بالاحترار العالمى لمدة عقدين . هل هذا 
القولء يا بروفيسور بويل» يتفق مع وجوه الدفاع التى أثرتها والمتعلقة بالقانون 
الدولى؟ 

بروفيسور بويل: نعم لقد أصبع من المسلم به جيدا الآن أيضاء أن إحداث 
الأضرار الخطير بالبيئة هو فى حد ذاته جريمة دولية. وقد كان هناك توسع فى مجال 
القانون الجنائى الدولى وقوانين الحرب, بحيث أصبح يتضمن مثل هذا النوع من 
النشاط. ويمكنك على سبيل المثالء أن ترى ذلك فی بروتوکول جنیف )١(‏ لعا ۱۹۷۷ 
وهناك أيضا اتفاق التعديل البيئى. ومرة أخرىء» وكما أفسر القول الذى قرآتهء فإن 
الدكتورة كانت تقول إنها لا تريد أن تشترك فى حرب ستؤدى إلى أن تكون نتيجتها 
إضرارا خطيرا بالبيئة. وينبغى أن أوضح أنه على أساس ما قمت به من بحوث فى 
الوثائق المتاحة فى السجلات العامة فإنه يبدو )١(‏ أن قدرا خطيرا من الإضرار بالبيئة 
قد سببته حملة الولايات المتحدة للقصف بالقنابل نفسهاء وإنه من المؤكد أن هناك قدرأ 
معينا من التلوث الذى حدث فى الخليج الفارسئ قد حدث بسبب قصف الولايات 
المتحدة لناقلات البترول الراسية فى الموانئ. و(۲) أن قدرا معيناء ومرة أخرى ل نعلم 
ما هو حجمه» ولکنه قدر معين؛ وربما كان قدرا كبيرا من الكارثة البيئية فى الكويت 
قد نشا كنتيجة مباشرة لتدمير حفول البترول التى نجمت عن حملة القصف بالقنابل 
التى قامت بها الولايات المتحدة. ورقم (۴) إننا نعلم أيضا كموضوع من السجلات 
العامة أن حكومة الولايات المتحدة قد خططت لهذاء بمعنى أنهم قد درسوا ما هو الاثر 
البيئى الذى سيحدث نتيجة لحملة قصف بالقنابل الكويت والعراق. وأنهم قد أجروا 
نماذج على الحاسب الآلى؛ لقد قاموا بعمل نماذج على الحاسب الآلىء لمحاولة التنبؤ 
بما سيكون عليه الأثر البيئى لحملة القصف, وما الآثار على أشياء أخرى مثل الشتاء 
النووى» والاحترار العالمىء وآشياء آخرى من هذا القبيل. ومن ثم فان کل هذاء بقدر 
ما يسعفنى إدراكىء ودراسة ما هو متاح فى السجلات العامة قد تم التخطيط له 
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وإعداده» وعلى الرغم من النتائج التى تم التوصل إليها ومهما كانت, والنتائج التى 
يبدو أنها كانت تبين حدوث قدر خطير من الإضرار البيئى» فقد مضوا قدما بحملة 
القصف بالقنابل على أى حال. وكما أفهمه هناء فإن المتهمة تقول إنها كانت لا تريد 
لعب آى دور فی هذا. 


لويس فونت: بروفيسور بويل» فيما يتعلق باستخدام أسلحة نوويةء فإننى أود 
منك أن تفترض أن الکابتن یولاند هویت فوجن فی ۲ فبراير ١۱۹۹ء‏ وفى الاجتماع 
الحاشد والمؤتمر الصحفى لتسلیمها نفسها فی كانساس سيتى» قد قالت ما بلى: 
ريما كانت أعظم الكوارث الطبية التى تنتظر الأفراد المانيين والعسكريين هى احتمال 
استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية. ولم يحدث قط من قبل أن تجمعت هذه 
الترسانات من أسلحة الدمار الشامل' هل يمكن لك يا بروفيسور بويل أن تخبرنا عن 
الصلةء إذا كانت موجودة؛ بين نشر أسلحة نووية فى الخليج وأية انتهاكات للقانون 
الدولى؟ 

بروفيسور بويل: من الواضح أنه قد تم فى الخليج نشر عدة مئات من الأسلحة 
النووية. وقد كانت هذه الأسلحة موجودة على المسرح لاستخدامها عند الضرورة. 
وهذا یعیدنا إلى ما یسمی ميدأ کارترء عندما غزا السوفییت آفغانستان» ذكر الرئيس 
كارتر أن حكومة الولايات المتحدة ستستخدم القوة العسكرية. وإذا ما استدعى الأمر 
استخدام أسلحة نوويةء منم أية قوة خارجيةء كما قال» وكان يشير إلى الاتحاد 
السوفييتى» من الاستيلاء على حقول بترول الخليج الفارسى. ومن ثم» وفقا لأفضل 
معلوماتى» فقد كان الموقف الرسمى لحكومة الولايات المتحدة هو أننا على استعداد 
لاستخدام الأسلحة النووية فيما يتعلق» كما نقولء بالدفاع عن حقول بترول الخليج 
الفارسى. وأن هذه الأسلحة كانت فى أمكنة استخدامهاء معدة للاستعمال عند 
الضرورةء كجزء من تلك الحرب. ويالفعلء وفى عديد من التصريحات الصحفيةء إذا ما 
كنت أتذكر جيداء فإن المستوى الأعلى من الرسميين فى بلادناء بمن فيهم وزير الدفاع 
تشينى؛ رفضوا استبعاد استخدام الأسلحة النووية فى أثناء هذه الحرب. وأآثار هذا 
فورا مبادئ نورمبرج الخاصة بالتخطيط والإعداد. هل كنا نخطط ونعد لاستخدام 
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أسلحة نووية هنا؟ ومن كل ما رأيته فإن الإجابة هى: نعم» وإن كتا لم نستخدمها. 
وبالنسبة لاستخدام الأسلحة الكيماويةء فقد أوضحت الدكتورة أنها قرأت ما يعتبر 
أمرا موثقا ومتاحا علانية من أنه كان هناك قدر من استخدام الأسلحة الكيماوية» من 
جانب العراق. ولا نعلم على وجه الدقة كم كانت الإصابات فى الأفراد العسكردة من 
الولايات المتحدة فى الخليج. وفى رأيى فقإننى أظن فعلا أنه تم تخفيض مدى 
الإصابات والخسائر بشكل كبير وعمدا ھ هنا. ولدى مشاكل جد خطيرة مع أرقام 
الخسائر وفقا لما قدمه البنتاجون. ولكن كانت هناك تقارير بأن الأسلحة الكيماوبة قد 
تم استخدامها على نطاق ما من جانب القوات العراقيةء ولكن مرة آخرى أمضينا 
الوقت ننظر فى هذا ولم نتمكن من أن نحدد بدقة ما مدى خسائر الولايات المتحدة؟ 
إذا ما كانت هناك خسائر» يمكن إرجاع سببها إلى الأسلحة الكيماوية. وأنا ليست 
لدى إجابة على هذا السؤال. 


لويس فونت: بروفيسور بويل» هل يحدث أى اختلاف فى صحيفة الاتهام إذا ما 
ذكر أن الكابتن يولاندا هويت قوجن طبقا للمزاعم قد تركت وحدتها قبل البدء الفعلى 
للاعتداعات. ویمعنی آخر هل کان لا یزال لدیها ترخیص بموجب القانون الدولى يجيز 
لها القيام بما فعلته؟ 


بروفيسور بويل: حسنا من الواضح آنه كان لها كل الحق بالا تشارك فى 
الحرب التى كانت تعتقد أنها ستؤدى إلى عديد من الانتهاكات القوانين وأعراف 
الحرب» ومبادئ نورمبرج» ولوائح اهای» وقواعد لاهای للحرب الجوية... إلخ... إلخ.. 
بالتاکید. 


لويس فونت: هل من الصحيح أن نقول بان القانون الدولى يمكن تجزئته إلى 
ناحيتين منفصلتيز؟ إحداهما هى التخطيط والإعداد الحرب والأخرى هى السلوك 
الفعلى فى الحرب ذاتها؟ 

بروفیسور بویل: نعم قبل نورمبرج لم تكن قوانين الحرب تضم فى داخلها 
مباشرة ما نطلق عليه نحن أساتذة القانون الجنائىء الجرائم الناقصة وهى التخطيط. 
والإعدادء والتامرء والتحريض والمساعدة. والتأييد. وأشياء أخرى من هذا القبيل. أما 
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وما حدث آنه فى خلال التفاوض على ميثاق نورمبرج الذى قامت به حكومة الولايات 
المتحدة. آخذنا مفهومناء المفهوم الأنجلو - أمريكى للجريمة الناقصة ووضعناه فى 
ميثاق نورمبرج. وهنا قام القاضى روبرت جاكسون فى كلمته الافتتاحية فى نورمبرج 
بتوضيح أنه لا توجد غضاضة بل وليس من المعقول عدم التعامل مع التخطيط 
والإعداد والتآمر الناقص لأنك إذا ما انتظرت حتى تقع الحربء فسيكون الوقت 
متأخرا جدا. ومن الصعب جدا فى آثناء الحرب على الأفراد العسكريين أن يتخذوا 
قرارات عندما يكونون فى حمية القتال. ومن تم فإن المطلوب هو إنشاء نظام قانوني 
يطبق قبل أن تبداً الحرب لحاولة الحيلولة دون اندلاعها. وهذا حتى الآن هو السبب 
فى فكرة الجريمة الناقصةة. ويمكنك أن تقراً هذا بالفعل فى الدليل الميداني لجيش 
الولايات المتحدةء لأن القاضى باكستر وضعه هناك. إن المساعدة والتأسد» والتخطبطء 
والإعدادء والتأمرء والتخريض كل هذه الجرائم الناقصة هى نواحى نشاط جنائية 
إجرامية فى حد ذاتها. وهكذا فإننى أفهمء كما تعرف» ما كانت تراه الدكتورة هناء 
وأظن أن هذا هو تقرير صحيح» أنه فى الوقت الذى قررت فيه عدم العودة إلى 
الخدمةء كانت تعتقد أن حكومة الولايات المتحدة كانت تخطط وتعد لارتكاب جرائُم فى 
ظل القانون الدولى. ومن المؤكد آيضا فى ظل مبادئ نورمبرج» وإذا كان هذا هو 
اعتقادها وما تؤمن به جيدا بشكل معقول» فقد كان لها الحقء إن لم يكن من الواجب 
عليهاء أن تتغيب عن الاشتراك فى مثّل هذا العمل. 

کولونیل فرانكلين: هل يمكن أن أقاطعك يا سيدى مع أسفى؟ لقد سالت سؤالا 
منذ دقائق وأنا ۷ أفهمه تماما. وأظن أنه كان شيئًا يتعلق بأنها تركت وحدتها قبل 
الترخيص بالأعمال العدائية؟ 

لويس فونت: لاء (قبل) بدء العمليات العدائية ويمعنى آخر فإن صحيفة الاتهام 
تذکر تاریخ ۲۰ أو ١١‏ ديسمبر ٠۹۹٠ء‏ بينما الحرب الجوية الفعلية بدأت فى ٠١‏ أو 
۷ نایر 

لويس فونت: إن صحيفة الاتهام تذكر. أى أنه طبقا لصحيفة الاتهام» فإن 


الادعاء هو آن الكابتن هويت - قوجن تغيبت عن وحدتها فى نهاية ديسمبر ۱۹۹۰ء هل 
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حتی ۱۷ ینایر ۱۹۹۱ هل تتابع ما آقول؟ 


بروفیسور بویل: لقد کان هذا فیما بعد ياکولونيل. لقد رخص الكونجرس 
يثبر المسالة الأخرى والتى لم تكن لدينا الفرصة حتى الأن لتناولهاء وهى بالتحديد 
عدم وجود أى نوع من الترخيص من الكونجرس بما قام الرئيس بعمله حتى حصل 
على هذا القرار من كلا مجلسى الكونجرس. والدستور واضح تماما فى أن 
الكونجرس وحده فقط هو الذى يملك سلطة إعلان الحرب. كما أن قانون سلطات 
بإبقائها هناك من جانب الكونجرس. وقد رفض الرئيس الانصياع لأحكام قانون 
سلطات الحرب. ولذا فإنه فيما بين الانتهاء المفترض لفترة الستين يوما والترخيص 
أثنائها أي سلطة لعمل ما کان تعملهء خاصة وأن القانون قد ذكر بوضوح أنه کان 
يجب عليه أن يسحب تلك القوات. ولكنه لم يعر الأمر اى اهتمام. 


أولونيل فرانگین: مره أخری» ويعد ذلك لن أقاطعك فی ايداء أسانيدك. عندماً 
بدا اللأمم المتحدة أن تفعل شيئًا فقد أجازت استخدام القوةء متى حدث هذا؟ هل 
يمكنك - هل نمكنك... 


بروفيسور بويل: كان ذلك فى أواخر نوفمبر. أولا: الأمم المتحدة لم تجز ولم 
ترخص باستخدام القوة. وفى المفاوضات التى أدت إلى تمرير القرار ٦۷۸‏ كانت 
الولايات المتحدة تريد أن تحصل على قرار يجيز صراحة استخدام القوة بهذا اللفظ. 
وقالت الحكومة السوفيتية وحكومة الصين لا" .. وأنهما سوف تستخدمان حق 'الفيتو 
ضد أى قرار يجيز صراحة لحكومة الولايات المتحدة أن تستخدم القوة. ولهذاء ولتاك 
الأسباب فإن ما انتهوا إليه كان قرارا يشير أساسا إلى القرارات السابقة ويقول إن 
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حكومة الولايات المتحدة أو أى من الدول الأعضاء الأخرى فى الأمم المتحدة يمكنها أن 
تحاول تنفيذ» آى أن لديهم الإنن بتنفيذ القرارات السابقة يكافة الوسائل اللازمة إلا 
أنه لم يرخص صراحة باستخدام القوة. ويمكنك آن ترى هذا فى تاريخ التفارض على 
القرار» فكلمة استخدام القوة لا توجد هناك. وتماما كما قام الرئيس منفردا بفرض 
حصار فى شهر أغسبطس,» فإن الأمم المتحدة لم ترخص قط بفرض هذا الحصار. إن 
الحصار من الناحية الفنية هو عمل من أعمال الحرب بموجب القانون البحرى. ولم 
ترخص به الأمم المتحدة اطلاقا. ([ومم ذلك فإن) الرئيس قد قام به. 

لويس فونت: بروفيسور بويل» لقد طالب الدفاع فى هذه القضية إحضار رئيس 
هيئة أركان الحرب المشتركةء الجنرال كولين اول الشهادة. فهل ترى أن لشهادته صلة 
بالقضية؟ 

بروفيسور بولة بالقطع (نعم) على أساسين: الأرل: أن القضية التى تثيرها 
هذه الحرب ويثيرها سلوك الرئيسء كما يبدو لى على وجه اليقين من السجلات العامة 
وأظن أن كثيرا من الناس سيوافقون معىء هو أن اندفاع الرئيس إلى الحرب يثير 
موضوع انتهاك میثاق کیلوج - براياند لعام ۹۸ء وميثاق الأمم المتحدة لعام ٠۹٤٥‏ 
وميثاق نورميرج» ومفهوم الجريمة ضد السلامء وكل هذا يمكن أن تجده فى الدليل 
الميدانى للجيش رقم ۲۷ - ٠١‏ ... وهذا قانون ملزم للأفراد العسكريين فى الولايات 
المتحدة. والآن تشير أحدث التقارير إلى أن الجنرال باول قد نصح الرئيس بقوة بعدم 
دخول الحرب. وكان يعتقد آن العقويات الاقتصادية ستكون فعالةء وأنها أفضل بديل 
هناء بالنسبة إليه. يجب اتباعه حسب رأيه. وقد تجاهل الرئيس هذه النصيحةء والآن 
فإن ما يحدث فعلاء طبعاء آنه فى ظل الدستور يصدر الموظفون المداتيون الأوامر. 
ويقوم العسكريون بتنفيذها ما لم تكن غير قانونية. ومرة أخرى فإنك عندما تسعى إلى 
اكتساب المعارف العسكريةء فإنك تتدرب على أنك ملتزم بالا تنفذ أى أمر غير قانونى. 
الا أن النقطة الرئيسية بالنسبة لشهادة الجنرال باول هنا ستكون» هل دخل الرئيس 
الحرب بالمخالفة لنصيحة مسنتشاره العسكرى الأعلى وفقا لا بقرره القانون؟ وإبداء 
الرأى عما إذا كان من المتعذر حل هذا النزاع مم العراق دون اللجوء إلى الحرب؟ 
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وإذا ما أمكن للجنرال باول أن بجيب: نعم» هذا ما نصحته به" فإن هذا يثير مباشرة 
السؤال: هل انتهك الرئيس ميثاق كيلوج - براياند" وهل انتهك ميثاق الأمم المتحدة 
وهل ارتكب إحدى جرائم نورمبرج ضد السلام كما ينص عليها الدليل الميدانى لجيش 
الولايات المتحدة المادة ۲۷ - ١٠؟‏ وإذا كانت الإجابة على أى من تلك الأسئلة بنعم 
عندئذ يكون للمتهمة بالتأكيد كل الحق فى ألا تكون لها أية علاقة بتاتا بهذه العملية. 
ثانياء طبقا للسجلات العامة ومرة أخرى مما قرأتهء فإن الجنرال باول شخصيا وافق 
على قائمة الأهداف المواقع التى يتم قصفها بالقنابل فى بغداد ذاتهاء فى داخل نطاق 
مدينة بغداد. ومرة أخرى الآنء فإن كل هذه المعلومات هى أشياء تقراً عنها فى 
الصحف» نيويورك تایمزء وواشینجتون بوست» و وول ستریت جورنال» وواشنجتون 
تايمز» وحن لا نعلم بالضبط وعلى وجه اليقين ما اذا كانت حقبقية أم ليست كذلك آم 
ماذا؟ ولكن المعلومات التى ظهرت على السطح فى السجلات العامة تتجه نحو الإشارة 
إلى أنه قام شخصيا با موافقة على قائمة الأهداف. حسناء إذا كان قد فعل ذلك قإن 
كافة الروايات التى قرأتها عن قصف بغداد بالقنابل كانت عن أن كميات ضخمة من 
الأهداف المدنية والمبانى المدنية تم ضربها وتم تدميرها. ويثير هذا عدة أسئلةء ما الذى 
کان الجنرال باول يظن أنه سيدمره فى بغداد بخلاف منازل المدنيين؟ ما قائمة 
الأهداف التى أعطيت ل؟ وينبغى أن أشير إلى أنه طبقا لأحد توجيهات وزارة الدفاع 
فإن كافة الخطط الخاصة باستخدام القوات العسكرية للولايات المتحدة يجب أن تتم 
الموافقة عليها من أحد ضباط الشئون القانونية. هذا هو أحد توجيهات وزارة الدفاع. 
ولیس لدى الرقم هنا فى ذاكرتىء» ولكنه موجود هناك فى الكتب. حسناء هل قام 
الجنرال باول ببحث قائمة الأهداف تلك. مع مستشاره القانوتى؟ هل بحث مدى سلامة 
ضرب أى من نلك الأهداف بموجب قواعد لا هاى الخاصة بالحرب الجوية أو بموجب 
لوائع لاهاى لعام ۷٠۹؟‏ ل آعلم. وإذا نظرت إلى النتائج وقرأت التقارير الخاصة 
بقصف بغداد ذاتها فانه لا ببدو لى أن هذا قد حدث. ولكن فى رآيى وعلى وجه اليقين 
أن كافة هذه الموضوعات تتصل اتصالا مباشرا بالدقاع هنا عن الدكتورة هويت 
قوجن» لأنها لم نكن تريد أن تشارك فى حرب تؤدى إلى قصف بغداد بالقنابلء كما 
قال الجنزال دوجان آنهم كانوا سيفعلون. ومن الواضح أن ذلك ينتهك مبادى 
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نورمبرج» ولوائح لاهاى ويشكل جرائم دوليةء وفى رأيى أن الجنرال باول لديه أدلة 
ستكون ذات ارتباط مباشر بهذه المساة. 

لويس فونت: بالنسبة لوزير الدفاع ديك تشينىء لقد طلب الدفاع أيضا 
احضاره للشهادة. هل يمكنك أن تخبرنا كيف ستكون الشهادة المتوقعة للوزير 


تشدنی؟ 


بروفيسور بويل: حسنا؛ مرة أخرى. إنه موجود مباشرة فى سلسلة القيادة. 
وكما تعلمون فإنها تبدأ من الرئيس إلى وزير الدفاع ثم منه إلى رئيس آركان الحرب 
المشتركةء الجنرال باول. وهى ستدخل فى موضوعات كذيرةء مرة أآخرى» ما الذى كان 
يظن وزير الدفاع تشينى أنه يوافق عليه عندما رخص بالحرب؛ وعندما نقل هذه 
الأوامرء وربما عندما وافق على قوائم القصف بالقنابلء وقوائم الأهداف» ونشر 
الأسلحة النووية فى الخليج؟ وأنا على يقين آن ذلك بحدث فقط مم موافقة الرئيس 
ووزير الدفاع. ومرة آخرى فإننى هنا ويبساطة أقوم بعملية تخمين كخبير. ولكن ليست 
لدى وسائل تمكننى من الحصول على المعلومات الحكومية السريةء وكل ما يمكنذى 
الوصول إليه هو ما يظهر فى السجلات العامة. ولكن من المؤكد أن الوزير تشينى 
ستكون لديه كميات من المعلومات بالنسبة 0ا وأفق عليه فيما يختص بهذه الحرب» 
وإدارة الحرب ذاتهاء وما النصيحة التى قدمها إلى الرئيس بالنسبة لأفضلية العقويات 
الاقتصاية على الحرب تفسهاء وأيضا حالة الاستعداد للقوات المسلحة للولايات المتحدة 
للدخول فى حرب. وكما تعلم فإن الجنرال وولرء الذى كان هناك فى الظيج» وكان نائب 
القائد لشوارتسكوف, ذكر علنا وبصراحة. فى السجلات العامة أن القوات العسكرية 
للولايات المتحدة لم تكن مستعدة للدخول فى حرب مبكرا؛ وذلك عندما قرر الرئيس 
الدخول فى الحرب. ومرة أخرى فإن هذا يثير أسئلة حول السبب فى السرعة التى 
دخل بها الرئيس الحرب دون استنفاد الوسائل السلمية لحل هذا النزاع كما يتطلب 
ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ العامة للقانون الدولى. وهل تسبب هذا القرار بدخول 
الحرب فى حدوث إصابات وخسائر لا ميرر لها فى صفوف القوات العسكرية الولايات 
المتحدة وكذلك خسائر ضخمة ومروعة ضد العراقء والمدنيين العراقيين الأبرياء؟ ويجب 
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على أن أوضح أنه بموجب قانون الحرب يعتبر امدنيون العراقيون أبرياء تماما وليس 
هناك أى مبرر أو عذر لكل ما قرأته عن إصابات وخسائر جماعية حدثت العراقيين 
نتيجة لحملة القصف بالقنابلء وكما تعلمون فإن الحرس الجمهورى والجيش العراقى 
كانا يحاربان فى جنوب العراق والكويت. ولو كانت حكومة الولايات المتحدة قد 
قصفتهما بالقنابل بصفة مطلقةء فربما لم يكن هذا ليثير أية أسئلة فيما بتعلق 
بانتهاكات قوانين الحرب. ولكن ضرب المان العراقية موضوع مخنلف تماما. وكما 
آفهم» فإنه سيحضر غدا لديكم رامسى كلارك, النائب العام السابق للولايات المتحدة 
ليدلى بشهادته. وقد قام بزيارة ا مدن العراقية بعد حملة قصفها بالقنابلء كلها أو 
معظمهاء وقد التقط شرائط فيديو للدمارء ومن حديثى مع مستر كلارك على الرغم من 
أننى شخصيا لم أذهب إلى العراق» فان هذه كانت حملةًء كما رآها هي والآخرون 
الذين ذهبوا إلى العراق آيضاء والذين قرات ما كتبوه عنهاء يبدو أنها كانت تستهدف 
لمراكز المانية مباشرة, ومراكز السكان المانيينء والبنية الأساسية المدنيةء واذا كان 
الأمر كذلكء فإن من الواضح أن هذا ممنوع بموجب قوانين الحرب» ويموجب الدليل 
الميداني لجيش الولايات المتحدة ۲۷ - ٠١‏ وأنا أعتقد أن الوزير تشينى ستكون لديه 
القدرة على إلقاء بعض الضوء عما يظنون حقيقة أنهم كانوا يفطون هناك. 

لويس فونت: بروفيسور بويل. فيما بتعلق بذلك الأمر الخاص بوضع موظفى 
الشئون القانونية لتوقيعاتهم أو موافقتهم على أهداف القصفء هل يمكن أن تخبرنا 
ما إذا كانت قد أتيحت لك الفرصة, أم لم يتسير لك ذلكء لعمل بحث عن عمليات 
القصف بالقنابل التى حدثت فى ليبياء وما إذا كانت أم لم تكنء هناك مخالفات 
ارتكبها القانونيون الذين وقعوا بالموافقة على أهداف القصف؟ 

بروفيسور بويل: نعم نعم. آنا ا.. يجب أن تفهم أنني لست هناء آقف بينكم 
لكى أتهم أى موظف بطريقة أو أخرى. والموضوع هنا هى حسن نية المتهمة واعتقادها 
أن الجرائم قد ترتكب هنا. وقد كنت أنا ومستر كلارك مشتركين فى قضية تتصل 
بقصف لیبیا بالقنابل فی طرابلس وينغازىء» وقد كان مستر كلارك هو المحامى 
السجلء وكان هو ممثل ضحايا القصف, ولم يمثل حكومة ليبيا. وكنت أنا المستشار 
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الختص بالقانون الدولى» والاستشارى فى هذه القضية وقد بحثنا عن الأدلة وفى 
الواقع أن بعض المراسلين الإعلاميين بحثوا عن الأدلةء وما أعتقد أنه كان ثمة دليلا 
جيدا هو أنه عندما أخطر الطيارين بمهتهم عن قصف طرابلس وينغازى فقد أبلغوا 
أنهم سيقومون بضرب أهداف عسكرية وفى اللحظة الأخيرة استبدلت القائمة الأصلية 
للأهداف التى أعطيت لهم بقائمة أهداف جديدة. ويبدو أن الطيارين تحققوا من 
الأهداف الموضوعة على القائمة الجديدة كانت أهدافا مدنية وليست عسكريةء وقد 
انتاب الضيق كثيرا منهم عندما علموا بحقيقة أنهم قد أمروا بالخروج فى غارة قصف 
بالقنابل» وقصفوا ما علم بعضهم أنها كانت أهدافا مدنية وأنها لم تكن آهدافا 
عسكرية. ولقد زرت طرابلس ورأيت بعضا مما تم قصفه ويكفى أن أخبركم أنها لم 
تكن أهدافا عسكربة لقد قاموا بقصف جزء من طرابلس ذاتهاء منطقة مدنية يعيش 
فيها مات من المواطنين وقد قاموا بقصف المطار المدنى الذى يخدم طرابلس» والذى 
وصلت إليه جوا ولم يقوموا بقصف الطار الحربى. والمطار الحربى القديم هو قاعدة 
هويلس الجوية القديمة أو قاعدة هويلس التى كانت لنا هناك وقد استمر الليبيون فى 
استخدامها کمطار حربیء» وكان بإمكانهم قصفه. ثم ثالثا: قاموا بقصف مقر إقامة 
القذافى» بيت الرجل الذى يعيش فيه مع زوجته وأولاده. وقد رأيت هذا أيضا. لقد 
تجولت وقمت بزيارته. ولهذاء ومرة أآخرى وعلى وجه اليقين» فأنا لا ألقى باللوم هنا 
على أى فرد فيما عدا أننى أقول وعلى أساس الأداء السابق أن اختيار الأهداف 
للقصف يترك مجالا كيرا لما كان يمكن أن يتم عمله. ومن الذى رخص بقصف هذه 
الأهداف؟ وهل تم اتباع توجيهات وزارة الدفاع فيما يتطق بكافة الخطط حتى النقطة 
الخاصة بمراجعة أسلحة الولايات المتحدة النووية من جانب موظفى الشئون القانونرة؟ 
أدرى. ولكننى أظن أن كل الأسئلة تتصل مباشرة بدفاع المتهمة سواء قامت أم لم 
تقم بالتغيب بترخيص بموجب ألقانون الدولى وقوانين الحرب. 

لويس فونت: ومن تم وللتلخيص, فهذه هى شهادتك فيما يتعلق بوزير الدفاع 
ديك نشينى» هل سيكون لهذا التحقيق صلة بهذه القضية؟ 


بروفيسور بويل: تماما وينبغى أيضا أن أبين أن الدليل الميدانى لجيش الولايات 
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امتحدة ينص بكل وضوح على أن شخصا مثل وزير الدفاع تشينى» على الرغم من 
عدم ارتدائه للزى العسكرى» يخضم رغم هذا للقوانين وأعراف الحرب. وأن مدنيا مثْل 
تشينى الذى بقع منصبه فى سلسلة القيادة ملزم شخصيا بإطاعة قوانين وأعراف 
الحرب ومن الناحية النظرية يمكن أن يحاكم عسكريا على الرغم من حقيقة أنه مدنىء 
وذلك لأنه فى سلسلة القيادة. إنه بمكن أن يحاكم عسكريا فى محكمة عسكرية عن 
سلوکه إذا ما أثيرت مثل هذا الأمور. 

لويس فونت: لقد طلب الدفاع حضور سكرتير الجيش مايكل ستون. فبهل 
سيدلى بشهادة متصلة بهذه القضية؟ 

بروفيسور بويل: حسناء مرة أخرى بالنسبة لإدارة عمليات القتالء أقول ثانية. 
إنه وإلى المدى الذى يعمل فيه فى نطاق سلسلة القيادة. نعم. وأظن كما أفهم أنك تعلم 
أن سلسلة القيادة تمتد إلى أسفلء وكما أفهم فإنك طلبت من قوائم الأفراد أولئك 
الأشخاص الموجودين فى سلسلة القيادة والذين لديهم المعرفة. 


لويس فونت: لقد طلب الدفاع أيضا حضرر وزير الخارجية جيمس بيكر. فهل 
ستگون شهادته ذات هلة؟ 

بروفيسور بويل: يعود ذلك إلى نوع النصيحة التى كان باول يقدمها إلى 
الرئيس والتى كان يقدمها بيكر إلى الرئيس. ومرة أخرى فإن السجلات العامة تتجه 
إلى بيان أن الجنرال باول والوزير بيكر كانا يشجعان الرئيس بقوة على عدم اللجوء 
إلى الحرب وأن يلجا إلى العقوبات الاقتصاديةء ولسبب ما فإن الرئيس تغاضى عن 
النصيحة التى قدمت إليه من كليهما. ومرة أخرى إذا كان ذلك قد حدث حقاء فإن ذلك 
يثير موضوع انتهاك میاق کیلوج - براياند الذى يتطلب استنفاد كافة الوسائل 
السلمية لتسوية المنازعات قبل إمكان استخدام القوةء وميثاق الأمم المتحدة الذى 
يتطلب استنفاد كافة وسائل التسوية السلمية للنزاعات قبل اللجوء إلى استخدام 
القوة. وميثاق نورمبرج» لأن هذه إحدى جرائم نورمبرج ضد السلام. والتخطيط أو 
الإعداد أو التآمر لشن حرب عدوانية أو حرب انتهاكا لاتفاقيات أو معاهدات دولية 
أخرى. وهنا آنا لا أقول بالضرورة إن السڙال سيكون أقرب إلى ما إذا كانت هذه 
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حرب عدوانية أم لاء ولكن من الواضح كما يبدو لى أته هذه ستكون حربا تنتهك 
معاهدات واتفاقيات دولية. نلك هى الحرب التي قرر الرئيس بوش شنها واملضى 
فيها. والوزير بيكر ستكون لديه شهادة تتصل بتقدير بعض نلك الموضوعات» وعلى 
الأقل فيما يختض بمعقولية حسن نية المتهمة. هناء ومرة أخرى فإننى سأوضح أن 
هذه المبادئ موجودة فى الدليل الميدانى لجيش الولايات المتحدة ۲۷ - ٠٠١‏ ويمكنك 
موجود فى الدليل الميدانى ويمكنك ان تقراه. 


لويس فونت: بالمناسبة: يا بروفيسور بويل» هذه موضوعات مختلطة بين 
القانون والواقع. 

بروفيسور بويل: نعم بالقطع. إننى أذكر بالطيع وجهة نظرى فقط هنا على 
أساس الحقائق المتاحة فى السجلات العامة وبقدر ما يكون هناك من وقائع وحقائق 
بمكن الحصول علبها من شهود آخرين؛ أو مذکرات أو مستندات آخرى؛ سبكون لكل 
لذلك أثره الكبير على قضية المتهمة. والأدلة التى ظهرت حتى الآن فى السجلات العامة 
تزعجنى إلى حد كبير كخبير فى القانون الدولى بالنسبة لما أصدره الرئيس من أوامر 
فى هذا الصدد. 

لويس فونت: لقد طلب الدفا ع إخضار الجنرالى ه. نورمان شوارتسكوف فى 
هذا التحقيقء فهل ستكون شهادته ذات صله بالموضوع؟ 

بروقيسور بويل: نعم» لسببين. أولاء وبالطبم هو أنه فى سلسلة القيادةء ومرة 
أخرى سيكون لدية دليل مباشر ومعرفة مباشرة بما كانت عليه خطط المعركة التى تم 
تشكيلها ووضعها لإدارة العمليات القتالية فى تلك الحرب. وبعضها على الأقل بالنسبة 
ولمبادئ نورمبرج وقواعد لاهاى للحرب الجوية ولوائح لاهاى؛ ومرة ثانية أذكر أنها 
ها مدمجة فى الدليل الميدانى لجيش الولايات المتحدة. وثانيا على أية حال» هناك 
سبب آخر, وهو موضوع للسجلات العامة. وبقدر ما أتذكر أننى تمكنت من تقرير 
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قصيرة من انتهاء الحرب العراقبة الإيرانية؛ تم تكليف الجنرال شوارتسكوف. 
بمراجعة خطط الولايات المتحدة الحزبية الخاصة بالتدخل فى الخليج الفارسى. وظل 
ربیع غام ۱۹۹۰ . وفی ربيع عام ۱۹۹۰ تم تعيين الجنرال شوارتسكوف ليرأس 
ا 
القيادة المركزية للولانات المتحدة. وعند هذه اللحظة من الزمان بيدأت الأزمة بين 
العراق والكويت والولايات المتحدة فى ربيع عام ۱۹۹١‏ . وفى رأيى أن الجنرال 
شوارتسكوف اديه معرفة محددة بالنسبة لأى خطط كانت أدى أعلى مستوي من 
المسئولين فى الولايات المتحدة فى ذلك الوقت» بما فى ذلك كل من إدارة ريجان وإدارة 
بوش» بالنسبة لشن حرب فى الخليج . ويعد مدة قصيرة من وصول شوارتسكوف. 
حدثت الأزمة . وقد رأيتم عملية»ء تنشيط خطط الحرب التى أنفق الجنرال 
شوارتسكوف عاما ونصف أو عامين فى وضعها. ومن الواضح أنه... بالقطم أمر ذو 
صلة بالدفاع عن الدكتورة هويت - قوجن. ما الذى قالته خطط الحرب نلك وما الذى 
كانت تضمره؟ وكيف ومتى وأين أضمروا استخدام القوة؟ وهل تمت الموافقة على تك 
الخطط الحربية طبقا لتوجيه وزارة الدفاع الذى يتطلب أن يتم التوقيع عليها من 
موظفی الشئون القانونة؟ لست لدی اجایات على هذه الأسئلة , ولكننى ا عتقد ان لدی 
الجنرال شوارتسكوف (هذه الإجابات). 


لويس فونت: لقد طلب الدفاع حضور الرئيس السابق رونالد ريحانء فهل 
ستكون لشهادته صلة بالتحقيق؟ 

بروفيسور بويل: حسناء ومرة أخرىء» نعم وللسبب الذى بينته. بعد الهزيمةء أو 
بعد نهاية الحرب الإيرانية العراقيةء كما تعلمون فإنها انتهت عن طريق التدخل 
العسكرى للولايات المتحدة. والتدخل البحرى. وينبغى أن أبين أن البنتاجون كان 
يعارض التدخل البحرى. وقد عارضت القوات المسلحة هذا التدخلء كما أن وزير 
البحرية جيمس ويب فى ذلك الوقت» والذين طلبتموه أيضا هناء كان بالفعل ضد 
إرسال القوات المسكرية للولايات المتحدة إلى الخليج. وقد نقض الرئىس ريجان هذه 
النصيحة, وقرر أن يرسل أسطولا بحريا إلى هناك. وكما تعلمون فقد تم تفجير 
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شارك وردا على ذلك ضربت فينسينى طائرة إيرباص إيرانية. ويعد ذلك بفترة قصيرة 
انتهت الحرب. وعلى أفضل تقدير لما جاء فى السجلات العامة فقد كان هناك فى 
مكان ما قرار بيدء مراجعة خطط الحرب الخاصة بالولايات المتحدة للتدخل فى الشرق 
الأوسط وربما تضمن ذلك العراق ذاته. ومرة أخرىء» آنا لا آدرى. ولكن الرئيس ريجان 
على وجه اليقين لابد من آنه يعلم. والوزير ويب ريما يعلم. ومرة أخرى لا يمكننى 
القول. إن هذه ببساطة مسائل تعتبر لدى» أو ما أطلق عليه بحكم عملى كأستاذ كما 
تعلمون؛ اأفتراضات عملية. ولكن بالتأكيد فإن الخطط كانت ترسم فى مكان ماء فى 
ذلك الوقت أو نحوه» لعملية عسكرية فى الخليج. وما أعنيه هو أنك لا يمكن أن تحرك 
نصف ملیون رجل عسکری بد٤‏ من أغسطس, ما لم تكن لديك خطةء وهذه الخطة 
كانت هناك وتم تطويرها. ومن الناحية الفنية فإنها ترجع إلى أيام إدارة كارتر مع ما 
كان يطلق عليه قوة الانتشار السريع. والتى أعيدت تسميتها فيما بعد باسم القيادة 
المركزية للولايات المتحدة. ومن ثم فإن ما نراه هنا فى الحرب فى الخليج هو تنفيذ 
لتخطيط يعود إلى إدارة كارتر على الأقل. والآن فإن القدرة على عمل ما رأيناه يجرى 
فى الخليج» قد تم تطويره فى خلال الثمانينيات وفى أثناء زمن إدارة ريجان. إلا أن 
القرار بتطوير هذه القدرة يعود على الأقل إلى زمن إدارة كارتر. 

وبس فونت: لقد طلب الدفاع فى هذه القضيةء كما أرحى أن أنتهى أبضا 
بالرئيس بوش فيما يتصل بهذه الناحية من الموضوع. لقد طلب الدفاع استدعاء 
الرئىس بوش فهل ستكون شهادته متصلة بدفو ع القانون الدولىء وإذا كان الأمر كذلك 
فکىف؟ 


بروفيسور بويل: حسناء مرة أخرىء إنه القائد الأعلى للقوات المسلحة للولايات 
امتحدة بموجب دستور الولايات المتحدةء وهو ما بفتخر به دائماء ولكنه كقائد أعلى 
يخضع أيضا لقوانين وأعراف الحرب بما فى ذلك الدليل الميدانى لجيش الولايات 
المتحدة ٠١-۲۷‏ وأيضا مبادئ نورمبرج. وعندئذ يصبح السؤال الرئيسى هنا هو 
عندما قام الرئيس باتخاذ القرارات ال مختلفة التي اتخذها فعلاء هل التفت أو أولى أى 
اهتمام على الإطلاق نحو الدليل المیدانی ٠۰-۲۷‏ أو إلى مبادئ نورمبرج» فى قراره 
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بدخول الحرب» أو فى قراره باستخدام أنواع القوات التى سيجرى استخدامها؟ 
وخاصة فيما يتعلق بحملة القصف بالقنابلء وهذا فى رأبى يثير أسئلة خطيرة من 
ناحية انتهاك مبادئ نورمبرج الأساسية. ولهذا أقول نعم؛ إن شهادته ذات صلة 
بالقضيةء وبالفعل فإن الموضوع منذ أن خرج إلى السجلات العامة فى الأسبوع 
الماضىء فإنه يبدو الآن أن الرئيس قد اتخذ قراره بدخول الحرب فى وقت مبكر ولم 
يخبر الشعب الأمريكى» واستمر ماضيا فى طريقهء مخالفا النصائح التى قدمت له من 
أعلى الأفراد العسكريين التابعين له والجنرال باولء ووزير الخارجيةء وربما آخرين 
أعلمهم. ولكن من الواضح» فإن من المؤكد أن يكون الرئيس نفسه قادرا على 
توضيح هذه الأمور. وكلها بالقطع تتصل بالدفاع هناء بل بموقف المتهمةء التى لم 
تكن تريد أن تشارك فى الحرب بسبب المشاكل المتعددة التى ستسببها (هذه الحرب) 
والتى كان من الواضح آنها ستثيرها فى الوقت الذى قررت فيه أن تفعل ما فعلت» 
بموجب القانون الدولىء وقانون العقوبات الدولى. 

لويس فونت؛ بروفيسور بوبلء لقد طلب الدفاع تقديم مستندات مختلفة متعددة 
من ضابط التحقيق أو من مستشار المحاكمةء والادعاء فى هذه القضيةء وأود فقط أن 
آقراً لك شیئا منھا كى ترى ما إذا كانت ذات صلة بهذه القضية أم لا: رقم ١١‏ 'بناء 
على طلبى (...) فإننى أطلب, دراسات هيئة أركان الحرب قبل العملية والتقارير التالية 
للعملية او ی منهاء و آی مکاتبات آخری مهما کان اسم کاتبها او مرکزه وتکون ذات 
صلة بعدد المستشفيات التى دمرت فى بغداد» وعدد العراقيين (المواطنين) الذين قظلوا 
فى عملية در ع/عاصفة الصحراء . والآن هل حصول الدفا ع على تقرير يتعلق بتدمير 
المستشفيات المدنية فى بغداد له صلة بهذه القضدة؟ 

بروفيسور بويل: قطعا نعم. إن المستشفيات تتمتم بحماية خاصة بموجب 
قوانين الحرب» ويجب اتخاذ خطوات خاصة لتجنب إاحاق أى دمار با مستشفيات 
يصل إلى حد الابتعاد عن أية آهداف عسكرية غير ذات أهمية كبيرة نسبيا فى أى 
مكان قريب من المستشفى. ومرة أخرىء وإذا كنت أتذكر ما قالته الدكتورة بدقةء فإنها 
كانت لا تريد المشاركة فى هذا النوع من النشاط. ومن الواضح, أنه إذا كان قد تم 


158 


القيام بهذا النوع من النشاط, وإذا كان هناك تخطيط لضرب أهداف على مقربة أو 
فى الجوار العام للمستشفياتء» فإن ذلك يثير السؤال» كما تعلم» هل عرضوا ذلكء 
أولئك المخططون الذين قاموا بعمل قائمة الأهداف. هل عرضوا ذلك على رجال 
القانون الذين يعاونونهم؟ وما المعلومات التى كانت لدى القانونيين؟ هل كانوا يعلمون 
أنهم عندما يحاولون أن يقصفوا الهدف (س) أن هناك مستشفى توجد عبر الشارع 
تماماء يمكن أن يصيبها القصف أيضا فى العملية. وبموجب قوانين الحرب» فقد كان 
عليهم أن يزنوا الأمرء وأن يحاولوا تجنب قصف أية أهداف مدنية كانوا يقصفونها. 
ولكن مرة أخرى لا يمكننى أن أقول هناء كما تعلم. ما الذى كان يعلمه الأشخاص, 
ومتى علموا به وكيف علموا به» إلا أننى كما أفهم فإن كل ذلك موثق ويتفصيل كبير. 
وهناك كانت أوامر تصدر بال مهام بالنسبة لكل عمليات الاستهداف» وكما أفهم ريما 
اطلمع القانونيون على بعض من هذا... وأعتقد أن هذه المستندات ستلقى بعض الضوء 
على هذه الموضوعات. 

لويس فونت: لقد طلب الدفاع أيضا كل الدراسات التى أعدتها هيئة أركان 
الحرب قبل العملية أو أى منها أو التقارير التى كتبت بعد انتهاء العملء آو آى كتابات 
أخرى تحت أى اسم أو مسمى ذات صلة بالانتشار و الاستخدام المحتمل للأسلحة 
النووية من جانب الولايات المتحدة أو دول التحالف فى الخليج الفارسى. فهل هذه 
المعلومات ذات صلة بالقضة؟ 

بروفيسور بويل: حسناء بالتأكيد. ومرة أخرى ستلاحظون أن الدكتورة قد 
أقرت أنها كانت تخشى من استخدام الأسلحة النووية فى خلال العمليات القتالية. 
وينبغى أن أبين هنا أنه كان لديها اعتقاد معقول بهذا الأساس. إن السياسة الثابتة 
للولابات المتحدة التى تجود إلى إدارة كارتر هى أن تكون حكومة الولايات المتحدة 
مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية فى الخليج. ويالفعل فإنه فى الوقت الذى تم فيه 
تكوين قوة الانتشار السريع فإنها ضمت معها خمسة وعشرين أو ثلاثين آلف رجلء 
وقد تم الاعتراف صراحة بأن الطريقة الوحيدة التى يمكن بها الدفاع عن هؤلاء 
الرجال. إذا ما كانوا يدون عملهم هى استخدام الأسلحة النووية. ولهذاء مرة أخرى. 
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فإننى أظن أن هذه المستندات ستدلل على الاعتقاد الجيد المعقول للدكتورة هويت - 
قوجن عن السبب الذى جعلها لا ترغب فى ال مشاركة فى هذه العملية. 

لويس فونت: فضلا عن هذاء فإن الدفاع قد طلب كافة دراسات هيئة أركان 
الحرب وتقارير ما قبل العمليةء والتقییمات أو ای كتابات آخرى أيا كان اسمها نتعلق 
بخطط تدمير مرافق الكهرياء والمياه وأية خدمات أساسية آخری فى بغداد» أو ى 
مدن أخرى فى العراق والكويت. فهل هذه المطومات ذات صلة؟ 

بروفيسور بويل: مرة أخرى» بالقطع نعمء إن كافة التقارير التى قرأتها تبين أن 
معظم مراكز توليد الكهرباء ومحطات الياه وقدر كبير من البنية الأساسية الاقتصادية 
التى تخدم السكان المدنيين بصفة أساسية فى العراق» وليس العسكريينء لأن معظم 
المنشآت العسكرية كانت فى الجنوب» وكانت مستهدفة بالأتدمير بشكل خاص. وكما 
أعلم فإن مستر كلارك سيقوم بتقديم أدلة حصل عليها بشكل مباشر عن هذا الدمار 
فی شهادته التی سیدلی بها غْدًا. وإذا لم تكن هذه الأهداف قد تم اختيارها بشكل 
خاص وذكرت بهذا الشكل فى أى أوامر صادرة بهذا المعنى» فان ذلك سيثير أمر 
الانتهاكات الصارخة لقرانين وأعراف الحرب التى تحرم بصفة خاصة استهداف 
السكان المدنيين فى حد ذاتهم. أو الأشياء التى يعتمدون عليها مثل السدود والحواجز, 
ومحطات توليد الكهرياءء ومحطات تكرير المياهء والأشياء من هذا القبيل. ومرة أخرى 
فإننى # أدرى ما الذى يوجد فى تلك المستندات. وأنا أدرك أنها موجودة. ويبدو لى أنه 
إذا كانت لديكم مستندات تبين أن البنتاجون كان بصفة خاصة يستهدف المراكز 
الخاصة بالسكان المدنيينء فإن ذلك يدعم تماما مركز الدكتورة هويت فوجن هناء وهى 
آنها كانت لا ترغب فى المشاركة فى هذا النوع من الحرب لأن ذلك سيشكل جريمة 
حرب. وقد كانت لا تريد أن تكون لها صلة بهاء ومرة أخرىء فى رأبى أن تلك الحقائق 
موجودة هناك ونه من حقها بالتأكيد بموجب قواعد نورمبرج وأيضا بموجب ٥لا‏ 
القانون الموحد العدالة العسكرة. 


أويس فونت: بروفيسور بويل» هل لديك علم بأن هناك برامج تحصين ضد 
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پروفیسور بویل: نعم آدری. 

لويس فونت: أريد منك آن تفترض من أجل هذه المناقشة» أن أحد الأسياب 
التى من أجلها رفضت الطبيبة هويت فوجن المشاركة فى عملية درع الصحراء / 
عاصفة الصحراء. كان بسبب تحصين الأشخاص بجرعات سرية أو عدم رغبتها فى 
أن تصبح طرفا فى هذا البرنامج. فهل يمكنك أن تخبرنا ما إذا كانء هناك أساس 
بموجب القانون الدولى ثل هذا الاعتراض وفقا لتلك الأسس؟ 

بروفيسور بويل: نعم» ومرة أآخرى فإن إجابتى هى بالقطع نعم. وهنا أود أن 
أقرر أن لدى خبرة خاصة فى الحرب البيولوجية. وقد كنت الشخص الذى وضم مواد 
قانون الأسلحة البيولوجية ضد الإرهاب فى ۱۹۸١‏ . إن الرئيس بوش نفسه قد وقع 
القانون فى السنة الماضية. لقد وضعت القانونء وحصلت على موافقة الكونجرس عليه 
كما أننى أعمل مستشارا قانونيا مم مجموعة تدعى مجلس الوراثيات المسئولة 
Responsible Genetics)‏ 0۴ اunei)»‏ ومن ثم فإننی» وعلی الرغم من أنني شخصيا 
لست عالماء فإننى منغمس إلى درجة كبيرة فى مسالة الحرب البيولوجية والحرب 
الكيماوية. وبقدر ما أعلم؛ فإنه لم تكن هناك أدلة مطلقا بأن العراق لديه أسلحة 
بيولوجية. وهناء فإن القوات قد تم تحصينها إجباريا ضد نوعين من الأسلحة 
البيولوجية ا مزعومة. وقد أعطوا تحصينًا ضد الأنتراكس (الجمرة الخبيثة) وضد سم 
البوتولين (تاساه8) بكتريا الأعصاب. أولا: لم يكن هناك على الإطلاق أى دليل فى أى 
مكان فى السجلات العامة أو أى جلسة استماع حضرتها أو علمت بها أن العراق 
يملك أى نوع من سلاح البوتلين "ااه أو بكتريا الأعصاب. أبدا. أما بالنسبة 
للأنتراكس (الجمرة الخبيثة)ء فإن الدليل الوحيد الذى كان موجودا لم يكن بان العراق 
يملك سلاح الجمرة الخبيثة البيولوجيةء ولكن السناتور ماك كاين قد قرر على منصة 
مجلس الشيوخ أن لديه دليلا للاعتقاد يان شركة ألانية تابعة لإحدى الشركات 
الأمريكية متعددة الجنسية قد باعت كمية صغيرة من سم الجمرة الخبيثة (الأنتراكس) 
إلى العراق. وهذا هو كل ما يوجد من أدلة متاحة فى السجلات العامة. حسناء إن بيع 
كمية صغيرة من الأنتراكس (الجمرة الخبيثة) هو شىء ولأى سبب لا يدريه أحد. 
سواء أکانوا سيقومون بإجراء دراسة عليهاء أم انوا سيستخدمونها ويطورونها فعلا 
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إلى سلاح آنتراكس بيولوجى. لا أدرى. ولكن ثمة طريق طويل بين الحصول على كمية 
صغيرة من الأنتراكس و الوصول إلى وضع امتلاك سلاح أنتراكس بيولوجى يمكن أن 
يخلق تهديدا للقوات المسلحة للولايات المتحدة. ويالفعل فإن الأسلحة الكيماوية لم تكن 
فعالة. وإذا ما كانوا يريدون استخدام أسلحة دمار شامل» فإن الأسلحة الكيماوية 
التى كانت لديهم. خلافا للأنتراكس» كان من الصعب جدا السيطرة عليها. وعلى سبيل 
امال فإن كلا من حكومتنا والحكومة البريطانية قد نظرتا فى استخدام الأنتراكس 
كسلاح بيولوجى» ونحن الذين رفضنا ذلك وفى الحقيقة لا يمكنكم السيطرة عليه. 
ولهذاء عندما قرأت عن برنامج التحصين ضد الأمراضء فإننى ببساطة ذهلت بشدة. 
كخبير فى الحرب البيولوجية. وكل ما أمكننى استنتاجه هو أن قرارا ما قد اتخذ على 
مستوى عال فى مكان ماء ولا أدرى من الذى اتخذه. ولكننا بحاجة إلى اكتشاف ذلك. 
ومؤدى هذا القرار هو استخدام أفراد القوات المسلحة للولايات المتحدة كفئران 
تجارب» التطعيم بأمصال لم يتم اختبارها لكل من الجمرة الخبيثة (الأنتراكس) 
والبوتولين (بكتريا الأعصاب). وينبغى أن أبين أن البوتولين من أشد السموم الخبيثة 
التى عرفها الإنسانء وأن أبسط كمية يمكن أن تكون قائلة. وقد تعجبت عندما وجدت 
ودون أى دليل على الإطلاق أن أعدادا ضخمة من القوات المسلحة للولايات المتحدة قد 
تم تطعيمها بالأمصال دون الحصول على موافقتهم بالنسبة لهذين النوعين من السموم 
العضويةء والتى لم يكن آى منهما موجودا فى حرب الخليج. وغيما بعد الحرب لم يكن 
هناك أى دليل على الإطلاق. من أى إنسان» أن العراق لديهاء أو كانت تملك بالفعلء 
آو سیکون لدیها آی سلاح آنتراكس أو سلاح بوتولين. والآن فان هذا يدقع بنا إلى 
ناحية أخرى للقانون الجنائى الدولى تعرف باسم قانون ثورمبرج. وقانون نورمبرج 
هذا قد تم وضعه کرد فعل على ما کان بقوم به أطباء النازی من تجارب على الأفراد 
فى أثناء الحرب العا مية الثانيةء ولمنم حدوث ذلك مرة أخرى. وأحد المبادئ الموجودة 
هناك هى أنه لا يمكن تجرية الأمصال التى مازالت تحت الاختبار على الأفراد دون 
الحصول على موافقتهم وعلمهم بذلك. وهذا هو بالضبط ما حدث هنا. وهو استخدام 
أفراد القوات المسلحة للولايات المتحدة كفئران التجارب. وهم لم 'يعطوا موافقة بالعلم» 
ولكنهم فى الواقع قد أمروا بأن يتم تحصينهم. وإذا ما صدق هذاء ومن كل ما 
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شاهدته فى السجلات العامة فهو حقبقىء فان هذه جريمة من جرائم نورمبرج ارتکبها 
الرئیس أو شخص ما ضد قواته شخصیاء نعم ضد قواته شخصيا. 

لويس فونت: بروفيسور بويل: هل من الأمور ذات الصلة بالقضية حصول 
الدفاع.على بياتات عن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالأمصال» وعدد الأشخاص 
الذين تم تطعيمهم بالأمصال وماتواء وكم علد الأشخاص الذين حدئت لهم ردور فعل 
معاک؟ 


بروفيسور بويل: بالقطع» بالتأكيد. مرة أخرى فاإننى آفهم أن الدكتور فيكتور 
سيدل سيحضر إليكم ليدلى بشهادته. والدكتور سيدل طبيب, وأنا لست كذلك. 
ومعرفتى قد حصات عليها ببساطة من عملي كقانوتي فى نلك المجالاتء وكرجل قانون 
دولى ومستشار للعلماء فى هذه المسائل. ولكن من الواضح أنه إذا كانت لديك أى 
حملة تحصين جماعيةء واذا حصات على العدد والأشخاص فان العلماء سيتمكنون 
من التقديرء والتنبؤ بعدد أولئك الذين عانوا من رد فعل معاكس من نوع ما. ولهذا فإنه 
عندما قام البنتاجون بتنفيذ هذه الأرامر لتحصين ذلك العدد من القوات أيا كان الذى 
كائوا سيقومون بتحصيته» فربما كائت لديهم فكرة إحصائبة بأن عدد (س) من 
الجنود سيصابون برد فعل معاكسء وأن عدد (ص) من الجنود سيموتون. وهذا هو ما 
يحدث دائما فى عمليات التحصين.الجماعى. وإذا كان هناك عدد معين من 
الأشخاص, يمكن تقديره والتنبؤ به إحصائياء سيعانى من رد فعل معاكس» فإن عددا 
صغيراء ولكن لا يزال من الممكن التنب به إأحصائيا عندما تصل إلى نطاق كبير 
ومرتفع بقدر كاف» من الأفراد سيموتون. وأنا لم أشاهد هذا النوع من الأدلة من قبل. 
ولا أدرى إذا كان البنتاجون قد جمم هذا النوع من الأدلة. ولا أدرى إذا كانوا حتى 
قد اهتموا بالقيام بدراسة إحصائية عن عدد حالات رد الفعل العكسىء وحالات الوفاة 
التى ستنشاً من حملة التحصين. ومن الواضحء أنهم قد عملوا ذلك. وإن لم يكونوا 
يظنون أنه قد تم ارتكاب جريمة الإهمال من جانب من كان مسئولا عن هذا البرنامج. 
ولكن مرة آخرى» فإن ذلك يثير أخطر المسائل عن القابلية للمحاسبة بموجب قانون 


نورمبرج للأخلاقيات الطبية عما كان يجرى هنا. ومرة آخرى كما أفهم موقف 
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الدكتورة هويت قوجن» فانها كانت تعتقد أنها إذا ما ذهبت وشاركت فى هذه العملية 
فإنها ستدعى للمشاركة فى أعمال تنتهك قانون الأخلاقيات الطبية. ومن المركد وفقا 
لقانون نورمبرج فإن هناك أساسا جيدا يويد هذا الموقف. 


لويس فونت: هل يمكنك أن تخبرنا من فضلك يا بروفیسور بویلء كيف يختلف 
قانون نورمبرج عن میاق نورمبرج؟ 

بروفیسور بويل: نعم... إن ميثاق نورمبرج هو معاهدة» آسف» بل هو اتفاق 
تنفيذى دولى وحكومة الولايات المتحدة طرف فيه. ويمكن أن تجده فى عدد كبير من 
تشريعات الولايات المتحدة. وهو اتفاق تنفيذى يعتبر قانونا أعلى» من قوانين البلاد 
بموجب الحكم الصادر فى قضيتى بلمونت وبينك وفقا لما قررته المحكمة الطليا للولايات 
امتحدة. وقد. تم وضع قانون نورمبرج بعد الحرب العالمية الثانية بواسطة الأطباء كى 
تتضمن فى ميثاق شرف الأخلاقيات الطبية بعض الممنوعات المعينةء لمنع تكرار ما قام 
به أطباء النازى ضد المدنيين الأبرياء وآنواع التجارب التى كانوا يجرونها على 
المدنيين الأبرياء أو الأسرى فى خلال الحرب العالمية الثانية. 


لويس فونت: أود فقط أن أسال بضع أسئلة لنلخيص ما قاله البروفيسور بويل. 
هل من المقبول أن تقر فى رأيك بعد استعراض صحيفة الاتهام فى هذه القضية 
ويعد أن قمت بيحث بعض جوانب القانون المتعلقة بهاء ويعد ما قمت من استقصاء 
باعتبارك أستاذا للقانون الدولى. للنواحى القانونية المتصلة بأزمة الخليج » هل كان 
يجوز للکابتن هويت - ڦوجن أن تقوم ہما قامت به أم ن ما قامت به لم يکن يستند 
إلى سند قانونی؟ 

بروفیسور بویل: نعم إن ما آقوله هو الآتی: إنه من الواضح آنه کان یجب على 
الحكومة فى كل الأحوال أن تبرهن درن أدنى الشك على أن الكابان هويت - فرجى 
قامت بالتغيب بدون سند وأن هناك على وجه اليقين ما هو أكثر من القدر المعقول من 
الشك بالنسبة لحقها فى ذلك. ومن ثم فإننى سأتوقف وأترك الموضوع عند هذا الحدء 
وأنا أعتقد أن لديها اعتقاد وإيمان جيد معقول فى حقها بعدم الاشتراك فيما كان من 
الواضح أنه سيحدث. 


لويس فونت؛ فى الواقع» يا بروفيسور بويل» هل يعتبر دفاعا وفقا للقانون 
الدولى أن الشخص كان يتبع الأوامر وهل يعتبر هذا مبررا لأية جريمة؟ 

بروفيسور بويل: لاء فى الواقم» فإن الأوامر العليا لا تعتير دفاعا فى حالة 
ارتكاب جرائم الحرب. ويعود هذا المبداً القانونى إلى الدليل السابق على الدليل 
الميدانى ٠١-۲۷‏ والذى أصدرته إدارة الحرب القديمة فی عام ۱۹٤١‏ والذى كتبت 
أيضا عنه. وقد تمت مراجعته مراجعة رقم ١‏ التی ضيفت فی خریف عام ٤٤۱۹ء‏ 
وكان بعض ما فيها هناك - توفعا للانتصار فى الحرب العالمية الثانيةء وتوفعا لمحاكمة 
النازى المهزوم ومجرمى الحرب اليابانيين؛ وما تقرره هذه الطبعة الأولى - من 
المراجعة رقم ١‏ بوضوح تامء هو أوامر عليا ولا يعتبر دفاعا. ويمكن أخذه فى الاعتبار 
عند تخفيف العقويةء ولكن الأوامر العليا لا تعتبر دفاعا عن ذنب ارتكاب جريمة حرب. 
إن المبد القانونى الذى كان وقتئذء والذى تم إدماجه بعد ذلك فى ميئاق نورمبرج 
وكذلك الأحكام والمبادئ التى تعتبر أوامر عليا لا تعتبر دفاعا. وفيما بعد فإن القاضى 
باكستر. طبقا لهذه السلطة. قام بوضع ذلك فى الدليل الميدانى لجيش الولايات المتحدة 
رقم ٠١-۲۷‏ لسنة ٠٠٠١‏ . ويمكنك أن تقرأه هناك. الأوامر العليا لا تعتبر دفاعا. 
وهكذاء ولأن شخصا ما قد نلقى آوامر فحسب بعمل شىء غير قانونى» فإن ذلك ليس 
دفاعا على الرغم من آنه - مرة أخرى - قد يدخل فى الاعتبار فى تخفيف العقوية. 

لويس فونت: هل لديك أسئلة يا كولونيل فرانكلين؟ 

کولونیل فرانكين: إن ما لدى هو سوال أكثر عموميةء ولن أضيف أيه 
تفصيلات محددة؛ لقد كنت أتساعل فقط عما إذا كان يمكنك أن تأخذ ما قامت به 
الأمم المتحدة من أعمال قبل أزمة حرب الخليج وتقارن ذلك مع مجموعة القانون الدولى 
التى درستها. وأنا لست على بقين إذا كنت قد فهمت التوجه وما إذا كنت تقول إن 
هناك قانونا أعلى» أعنىء إننى أعلم إلى أين تريد أن تأخذنا مع القانون الدولىء ولست 
متأكدا أين تلتقى الأمم المتحدة والقانون الدولىء أو أن أحدهما يجب الآخر أم ماذا؟ 
إن الأمر ملتبس على, 
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بروفيسور بويل: حسناء وهذه نقطة سليمة تماما. إن القانون العسكرىء» ومرة 
أخرى يمكنك أن تقراً هذا فى الدليل الميدانى لجيش الولايات المقحدة ۲۷-١٠ء‏ يميز 
بين ما نطلق عليه نحن أساتذة القانون الحق فى دخول الحرب أو الحق قى استخدام 
القوة. وبين ما يطلق عليه قوانين الحرب. وهناك تداخل بين الاثنين بالتأكيد. وكل 
الحروب عادة سواء أكان لك الحق فى استخدام القوة آم لاء وسواء أكانت عندك فى 
المقام الأول مبررات استخدام القوة. أم لاء كل الحروب تحكمها قوانين الحرب. وتتكون 
هذه عادة من لوائح لاهاى» وكافة الأطر المرجعية التى ناقشتها اليوم. تعتبر هى 
قوانين الحرب. وكلها تلزم جنود الولايات المتحدة عندما يحاربون فى آى حرب» وهى 
تلزمهم فى الواقم حتى فى وقت السلام» طالما أنهم ضمن الأفراد المسكريين 
العاملين. وهى تمنع حتی التخطيط والإعداد والتأمر على ارتكاب جرائم حرب» ومرة 
أخرى فإنه يمكنك أن تقر هذا فى الدليل الميدانى وهى واضحة جدا هناك. والآنء 
وبعد كل ما ذكرته» فإن الحق فى دخول. الحرب» واستخدام القوة تحكمه مجموعة 
منفصلة من القوانينء وهى ميثاق الأمم المتحدة كما أشرت إلى ذلك بصدق. . حستاء 
والآن فإن السلطة المخولة لجلس الأمن فى ظل هذه الظروف تخضم الحوار المشروع. 
ومع ذلك وكما بينت هناء فإنه من الواضح جدا أنه لم يسمح» ولم يرخص باستخدام 
القوة. وهذه اللغة قد أخرجت من قرار مجلس الأمن بواسطة السوفييت والصينيين 
الذين قالوا إنهم سيستخدمون حق الفيتو ضدها. حسنا. ولكنك حتى إذا رغبت فى 
تفسير قرار مجلس الأمن بأنه ترخيص باستخدام القوةء فإن مجلس الأمن ليس 
مفوضا بإجازة أو السماح أو التغاضى عن انتهاكات قوانين وأعراف الحرب. فهى 
تنطبق فى جميع الأوقات سواء أكانت حريا عدوانية آم حربا دفاعية أم كانت حريا 
مرخصا بها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وهناك حالة ترتبط مباشرة 
بهذه النقطة وهى عندما أرسلت الأمم المتحدة قوة لحفظ السلام إلى الكونجو فى 
الستينيات من القرن الماضى, وكانت القوة تضم ٠٠٠٠١‏ رجلاء وعند نقطة ما 
أصبحت هذه القوة لا تقوم بأعمال حفظ السلام» ولكنها ثلقت أوامر بالقيام بعمليات 
عدوانية. والآن فإن هذه القرات كانت خاضعة للسيطرة المباشرة للأمم المتحدة على 
النقيض مما حدث فى الخليج عندما كانت القوات كلها من الولايات المتحدة ولم تكن 
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تحت سيطرة الأمم المتحدة. وقد ارتكبت بعض تلك القوات أعمال تعذيب» وانتهاكات 
لقوانين وأعراف الحرب. وقد نظرت الأمم المتحدة فى هذا الموضوع» كما نظرت 
محكمة العدل الدولية فى الموضوع وانتهت إلى أن هؤلاء الجنود كانوا ملزمين بقوانين 
وأعراف الحرب. ومن ثم ولهذا السبب كان على الأمم المتحدة أن تدفع تعويضات 
مقابل جبر الأضرار الناجمه عن جرائم الحرب التى ارتكبتها قوات الأمم المتحدة. 
ولهذاء فإنه مهما كانت الطريقة التى تنظر بها إلى قرارات مجلس الأمن فإنها لا 
بمكن» مثلاء أن ترخص بانتهاك قوانين الحرب. ويالفعل فليس هناك آی شىء فى أى 
قرار مجلس الأمن قد رخص بذلك. ولا شىء هناك قد رخص بتدمير المدن العراقية. 
وليس هناك أى شىء هناك قد رخص باستخدام قوات الولايات المتحدة كفئران تجارب 
للأمصال التى مازالت تحت الاختبار انتهاكا لبادئ نورمبرج. وأغلب الأشياء التى 
أتحدث عنهاء لم يحدث أبدا وعلى الإطلاقء أن تم الترخيص بها فى أى قرار من 
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والشىء نفسه بالنسبة لقرار الكونجرس 
الذى تم إقراره بعد ما قامت به الدكتورة هويت قوجن من أفعال. فإته لم يرخص 
ويالفعل لا يمكنه أن يرخص بانتهاك قوانين وأعراف الحرب. بل ولم تجر أى محاولة 
لعمل ذلك. ولا يزال الدليل الميدانى ٠١-۲۷‏ سارياء ولا يزال يمثل سياسة العمل اليوم 
لإدارة الجيش. والبحرية لديها دليل مماثل. كما أن هناك دليلا آخر للقوات الجوية. وما 
بحثته معكم اليرم هو قانون صحيح وملزم. ولکنه مجموعة مخنلفةء وكما قلت فإن 
هناك مجموعة من قوانين الحرب ومجموعة أآخرى لحق الدخول فى حرب. ويأتى 
التمييز إذا ما قررت الدخول فى حرب يدون استنفاد كافة الوسائل لتسوية المنازعات 
بالطرق السلمبةء مما يعد انتهاكا لميثاق كيلوج - براياندء وانتهاكا ليثاق الامم 
اللتحدةء وهذا يمكن أيضا أن يكون جريمة حرب» وهو نوع منفصل من الجرائم. وعادة 
ما تتناول قوانين الحرب» ما بطلق عليه أساتذة القانون والقانونيون العسكريونء 
جرائم الحرب. ولكن هناك أنواعا أخرى من الجرائم الدولية أيضاء وهي الجرائم ضد 
السلامء والجرائم ضد الإنسانية. ومرة آخرى» فإن ذلك القسم يمكنك أن تجده فى 
الدليل الميدانى لجيش الولايات المتحدة ٠١-۲۷‏ » وقد وضعه البروفيسور باكستر هناك 
وقد تتبم ببساطة تدرج الجرائم الدولية الموجودة فى ميثاق نورمبرج. والآن فإن الدليل 
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اميدانى يذكر بكل وضوح بعد تعريفه لجرائم أخرى» جرائم ضد السلام» وجرائم ضد 
الإنسانية وجرائم الحرب. وهو يذكر أنه عادة ما تتم محاسبة الأفراد العسكريين عن 
جرائم الحرب على أفضل تقدير. ونظرا لأن قرار اللجوء إلى الحرب؛ ودخول الحرب 
وهم الرئيس ووزير الدفاع وهيئة مكتبه ومن يضمه. وهناك الأشخاص الذين يقررون. 
ولهذا فإن الدليل الميدانى لم يتناول بشكل موسعء» بل لم يحاول أن يتناول بشكل 
موسم؛ مسئولية الرسميين المنتخبين» ولکذه أوضح بشکل جلی تماما انهم قاىلین 
للمحاسبة أيضا. ولهذا فإن الجزء الأكبر من الدليل الميدانى يتناول جرائم الحرب. 
ولكذه أيضا يعترف بأن قرار الدخول فى الحرب» وسواء أكان شن حرب عدوانية أم لاء 
ونا لا أقول بأن ما حدث هنا كان حربا عدوانية. أم کان حربًا شنت انتهاكا لمعاهدات 
أو الترّامات أخرى؛ مثل میثاق ميلوج - براناند » ومیثاق الأصم المتحدة ويمکن ُن 
تكون جريمة ضد السلام. هل يكفى ذلك لمحارلة التوضيح. 

کولونیل فرانگلین: إنه یساعد على ذلك 

لويس فونت: أشكرك كثيرا يا بروفيسور بويل: وليس لدينا أية أسئلة أخرى فى 


هذا الوقت. 


بروفیسور بویل: شکرا لکم. 


التماس بالنبابة عن أطفال العراق مقدم إلى الأم المتحدة 
باتهام الربيس بوش وسلطات الولايات المتحدة 


بالاإبادة الجماعية 


كلمة رئيس التحرير فى العدد رقم ٤‏ ا جلد ٠۳‏ (خريف )٠١١١‏ مجلة 
Arab Studies Quarterly (‏ الدراسات العريية ربع السنوة) 


فی ہر شمر ۱۹۹۱ طلب فرائسیس ہریل س الئھالف اں پرئف ہل 
الولايات التعجة نى الئرں الرس لیقہم اانا وسر رالئماسا للطلاص س 
اإربادة اإماعية التى بوم برا الرئيس جورم شربرت ر رر برش رالولريات المتجة 
الأریگبة؛ التو اعدا بالنیابة عن ٠,۰‏ لین طفل س أطفال العراں,. وگہ ام 
الہررئیسوہ ہویل بنقہبر الشکوی نیابة عں عہیہ س الأسہات العرائيات اللانو 
بمرت أطفالہ نتيهة للعقربات. رقرست الشكرى إل الاي العام للأم التجرة؛ 
رأعضاء الممعية المانة» رالهلس الاقتصارى رالامتماعي » رة مقر الرنسان» 
راللهنة الفرعية للع التمييز رعماية الأئليات» رهيلة البرئر 800١ل‏ 
رأف UNICEF‏ 

رہ استعرض التماس بريل الوثف الواقعي الراشس. الذى يراجه أطفال 
الصراس»» با في ذلك التفدية» رالملرك مرعا؛ رالرض» رتفاصيل انشياكات.القائرن 
المرلى التو تفرم على أساسما هذه الدعرى. ريتفس اللرص الطلوب رفم 
المقربات الفررطة صر العران»» رترثير إندادات طغمة س الإرغائة الرنسانة 
الءولية» وتعويش ضعايا السياسات التو تم وصفا. 
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روہ کر ہویل ؛ ناء علی الرضع الٹردی الذی کاں فائما - رلر پزال - لرطفال 
المران»؛ ر ثل القرصان إن الدعى عليه جررع برش عدر لكل انس البشرق . 
رئہ طلب بویل الثظر بصفة عاہلة تی هذا الرلتماس» کا طلب أن تقرم الأجرزة 
الية فى الأمءالتجءة» ركزلك الررل الأعصاء بائغاذ كافة الرجراوات القضائية 
النائية ضد الرئيس برش لارتكابه المريمة الءرلية للإبادة المماعية ضر أطفال 
العران. رلورد فیما یل نھں الاتام رالشلری رالالتماس الذى ترنه المررفیسور 
بويل للغلرص س الربادة المماعية. 

رعلی الرغم س الود البلية التخممة التي يبد لما المررفيسور بويل ؛ الى 
يعمل للمصلعة العامة نى هذا الوضرع ؛ فإن منظمة الم التعہة بأ كملا ذ رنت 
أن تنظر في هذه الشلرى القدبة نيابة ع أطفال المران,. 

إل : السكرتير العام للأم التجدة» رأعطاء اة العانة» رالملس 
الائتصادى رالامتماعى » رجنة مقر الانسان » راللهلة الفرعبة للع التميير رعماية 
الأقلمات» رة البرنسلر 0۸800 رالبرنمسيف ۸|0٤۴‏ وررساء كافة النظطمات 
غير الكرسية... إلئ. 

ہشاں/ اتہام ‏ رشکری رالئماس مقرم س ٤,١‏ نلیرںن س أطفال العراں 
للغارص س الربادة اماعية الى بقرم با الرئيس جررع برش رالرلايات الئهرة 
الأريكية. 


حضرات السادة: 

بالنيابة عن ٤,١‏ مليون طفل عراقىء فإننى أتقدم إليكم بهذا الاتهام» والشكوى 
والالتماس للخلاص من الإبادة الجماعية التى يقوم بها الرئيس جورج بوش والولايات 
المتحدة الأمريكية (ويشار إليهما فيما بعد باسم 'الماعى عليهم'). وهذا الاتهام» 
والشکری والالتماس يتهم المدعى عليهم: 


)١(‏ بارنكاب جريمة الإبادة الجماعية الدولية ضد ٠,٠‏ مليون طفل عراقى انتهاكا 
للاتفاقية الدولية منم جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام .۹٤۸‏ ؤمخالفة 
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للنظم القانونية المطية لكافة الدول المتحضرة فى الحالم 

(۲) بارتكاب طائفة ضخمة من الانتهاكات وا لمخالفات لعظم حقوق الإنسان الأساسية 
لاربعة ونصف مليون طفل عراقى» المعترف بها والتى يضمنها لهم الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان لعام ٠۹٤۸‏ 

(۴) بالتجاهل التام والإنكار التام لكافة الحقوق المضمونة لأربعة ونصف مليون طفل 
عراقی بموجب اتفاق عام ۱۹۸۹ الخاص بحقوق الطفل. 

)٤(‏ بالانتهاك المستمر للحماية الخاصة التى يضمنها القانون الدولى الإنسانى لعدد 
أربعة ونصف ملیون طفل عراقی بموجب اتفاق جنیف الرابع لعام ٠۹٤۸‏ 
والبروتوکول الإضافی رقم ١‏ الملحق به لعام ۱۹۹۷ 

ويموجب ال مواد الخاصة بحقوق الإنسان فى ميثاق الأمم المتحدة. والإعلان 
العالمى لحقوق الإنسانء واتفاق منم الإبادة الجماعيةء واتفاقية الطفلء واتفاق جنيف 
الرابع والبروتوكول الإضافى رقم ١ء‏ فإن ٤,٥‏ مليون طفل عراقى هم الأطراف ذوى 
اللصلحه فى تطبيق اختصاص الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة فى طلب الإنصاف 
التالى حتى يتخلصوا من الظروف غير الإنساأنية والمتدهورة والقاسية والإجرامية 
والإبادة الجماعية التى يرتكبها ضدهم المدعى عليهم. ويطلب ٤,١‏ مليون طفل عراقى 

)١(‏ إنهاء الحصار الاقتصادى الدولى وكافة أشكال العقويات الاقتصادية الثنائية ضد 

العراق (۲) الإمداد الجماعى بالإغاثة الدولية الإنسانية ا لمطلوبة لإنقاذهم من ا موت 

والمرض والجوع والاستئصال على أيدى المدعى عليهم (۳) التعويض النقدى عن 

الضرر الذى لحق بهم إلى جانب كافة أشكال الإغاثة التى تعتبر ضرورية ومناسبة. 

)٤(‏ اتخاذ الإجراءات القضائية والجنائية ضد المدعى عليه بوش لارتكابه الجريمة 

الدولية للابادة الجماعية وفقا للإجراعت الدولية المناسبة وكذلك بواسطة كافة الدول 

الأعضاء فى المجتمم العالمى بموجب النظم القانونية المحلية ذات الصلة. 


والالتماس كافة الحقائق اللازمة لتكوين دعوي من الطراز الأول ضد المدعى عليهم 
بشأن الإبادة الجماعية, والانتتهاكات والمخالفات الخطيرة لاتفاق جنيف الرابع 


173 


والبروتوكول الإضافى رقم ١ء‏ إلى جانب مجموعة ضخمة من انتهاكات الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان والاتفاق الدولى لحقوق الطفل. وحيث إن هؤلاء الأربعة لابين طفل 
ونصف يطلبون آن تقوم الأمم المتحدة ومنظماتها وأجهزتها فورا بتحقيق كامل فى 
بالنشر والإفصاح التام عن كافة الأدلة والحقائق المكتشفة فى ختام هذا التحقيق. 
وأرجو أن أتلقى إفادة رسمية باستلامكم مذكرة الاتهام والشكوى» والالتماس المرفقة 
وا لمقدمة من ٤,١‏ مليون طفل عراقى على العنوان المبين أعلاهء والذى يمكن استخدامه 
فى كافة الاتصالات الأخرى الخاصة بهذا المىضوع. 

يچب على شرب ودول العالم الر حول أنظارشا ھار ع العرا فی 

الرقت الذى تفترب فيه الرنسائبة س فهر الألفبة القادة لومردها 

المفوف بالفاطر. رما يجرت لأطفال اعرا سيعت لكل العالم . 

مقرم بع خالھں الرحترام نیاہة عن ٠,١‏ لبون طفل عراتی 

فرانسیس بریل 

اساد القائرں الہولی 

رعطر يل العامين بالمكمة العلبا لكر رنربلت ناسا تشرسبئس 

رالبكمة العلا للولريات التجة الأمريلية 

۸ سجر 1۹۹۱ 

الرضرع : انام وشلری والئماس نفدم س ٠,١‏ لبون طفل عراقی 

للغلاص س الربادة المماعبة الئى بقرم با الرئيس برش رالولايات 

التمدة الأمريلية . 


(1) 


مقدمه 
-١‏ يناشد مقدمو هذه المذكرة, وهم ٤,١‏ مليون طفل عراقىء اللطة القضائية للأمم 
المتحدة وأجهزتها بموجب مواد ميثاق الأمم المتحدة» والإعلان العالمى لحقوق 
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الإنسانء والاتفاق العالمى لمنع وجريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ويطلبون 
قيد هذا الاتهام والشكوى والالتماس بالنيابة عنهم. ويتهم الطالبون المدعى عليهم 
بارتكاب الجريمة الدولية للإبادة الجماعية ضد ٤,٥١‏ مليون طفل عراقى. ويلتمس 
الطالبون إنهاء الحصار الاقتصادى الدولى وكافة أشكال العقريات الاقتصادية 
الثنائية المفروضة على العراق. وضمان توفير امدادات ضخمة من مواد الإغاثة 
الإنساتية الدولية المطلوية لإنقاذهم من اموت والمرض وسوء التغذية والجوع 
والاستئصال على أيدى المدعى عليهم. ويلتمس الطالبون أيضا تعويضهم ماليا عن 
الضرر الذى لحق بهم» إلى جانب كافة أشكال الإغاثة اللازمة والمناسبة. وأخيرا 
يرجو الطالبون اتخاذ.الإجراءات القضائية الجنائية ضد المدعى عليه جورج بوش 
لارتكابه الجريمة الدولية للابادة الجماعية, وذلك من قبل الأجهزة الدولية ا مختصة 
وكافة الدول الأعضاء بالمجتمم الدولى ويموجب النظم القانونية المحلية ذات الصلة. 


)1( 
الوقائع 
- الطالبون هم ٤,٥‏ ملنون طفل 


۲ المدعى عليهما هما: )۱( جزرج بوش› رئيس الولايات الأتحدة الأمريكية بضفته 
التابع للأمم المتحدة. 


؛- المدعى عليهم هم الشخص والدولة المسئولان بصفة أساسية عن فرض الحصار 
الاقتصادى الدولى؛ الذى ما زال مستمرا منذ أكثر من عام حتى الآن»ء وكذلك عن 
فرض العقويات الاقتصادية الننائة ضد العراق. 

-٠‏ أثبتت تقارير منظمة الأمم المتحدة» وأطباء حقوق الإنسان» وهيئة الصليب الأحمر 
الوليةء وفريق جامعة هارفارد الدراسىء» وغير ذلك من المنظمات المستقلة, 
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ومواطنون أفراد من الولايات المتحدةء حقيقة أنه مالم يتم رفم العقويات 
الاقتصادية المفروضة ضد العراق فورا مم السماح للعراق بشراء واستيراد 
الأغذية والأدوية والمعدات وخاصة معدات توليد الطاقةء فان مئات الألوف من 
المدنيين العراقيين سيموتون فى خلال الشهور التالية. 


1- بقدر فريق هارفارد الدراسى أن ٠۷٠٠٠١‏ طفل عراقى على الأقل دون الخامسة 
من العمر» سيموتون فى خلال السنة التالية نتيجة للآثار المتأخرة للحرب فى 
الخليجء إذا ما استمر فرض العقويات. 

۷- هذا التقدير متحفظ ولا بتضمن عشرات الألوف من الأطفال العراقيين الذين تزيد 

۸- تقدر هيئة خدمات الإغائة الكاثوليكية أن هناك أكثر من ۰ طفل عراقی 
سيموتون نتيجة لسوء التغذية والأمراض فى الشهور التالية بسبب الحصار 
الحضارى والدمار الناشي عن الحربء كما دقدر صندوق الأمم المتحدة للأطقال أن 
٠‏ طفل عراقى قد يموتون نتيجة لتلك الأسباب. 


۹- أصبح سوء التغذية منتشرا وشديد الوطأة فى العراق منذ فرض الحصار والحرب 
نظرا للنقص الحاد فى المواد الغذائية وتضخم أسعار الأغذية بنسبة تعدت ,/٠٠١‏ 
وهو ما دى فعليا إلى إخراج كثير من العراقيين من سوق المواد الغذائية. وعلى 
الأخص الفقراء والمحرومين. 

-٠‏ انتشرت أويئة الكوليرا والتيفويد» والأمراض المعدية امعوية فى جميم أنحاء 
العراق مذ الحرب بسبب الندرة الشديدة للأدوية وعدم قدرة العراق على معالجة 
الصرف الصحى, وتنقية مياه الشرب» وتوفير الإمداد بالكهرباء إلى المنشأت 
الصحية. 

-١‏ انهيار نظام الرعاية الطبيةء مما أدى إلى إغلاق نحو ٠١‏ من المنشات الطبية 
العراقية يسبب النقص الحاد فى الأدرية والمعدات والأفراد اللازمين للعمل. 
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۲- كان تدمير 1۸ من ٠١‏ محطة قوى عراقية فى أثناء الحرب» أحد الأسباب 
الرئيسية التدهور فى الصحة العامة نتيجة لما نشا عن ذلك من عدم قدرة العراق 
على معالجة الصرف الصحى, وتنقية مياه الشرب وإمداد المنشات الصحية 
بالکهرياء. 

۳- لا يمكن معالجة أزمة الرعاية الصحية بدون إعادة بناء منشأت الطاقة الكهربية. 
التى تمكن من تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحى. 

-١‏ قبل الحصار الاقتصادى للعراقء فإن ثلاثة أرباع إجمالى السعرات الحرارية 
التى يحصل عليها الفرد العراقى كان يستورد من الخارج وفضلا عن هذاء فإن 
1 من إيرادات العراق كان يذهب لتمويل الواردات ويخاصة المواد الغذائية 
والآدويةء وكان من حصيلة صادرات البترول الممنوعة الآن بموجب الحصار. 


-٥‏ إن حرارة الصيف فى العراق قد زادت من نشر الأمراض وأعاقت العلاج بسبب 
نقص وسائل التبريد حتى فى المستشفيات. 

-١‏ إن النقص الحاد فى الأغذية فى العراق. وانفلات التضخم الذى وصل إلى 
/,/٠‏ فى أسهار المواد الفذائية بسبب هذا النقص, والندرة الشديدة للأدوية. 
والحاجة الأساسية لإعادة بناء قدرة العراق على توليد الكهرباء لتمكين محطات 
الصرف الصحى وتنقية المياه من العمل لا يمكن معالجتها أو تصحيحها بدون 
عودة دخول العراق إلى التجارة العالميةء الممنوعة فعلا فى الوقت الحاضر بموجب 
العقويات الاقتصادية. 


۷- إن الرفع الفورى للعقويات سيؤدى بدرجة كبيرة إلى تقليص عدد الأطفال 
العراقيين الذين سيموتون فى الأشهر القادمة من سوء التغذية والأمراض ويخفف 
من معاناة سكان العراق الأبرياء الذين بتحملون الآن عبء الحصار. 

۸- هناك نحو ٠٠١‏ طفل عرأقى يموتون يوميا من المرض وسوء التغذية ونقص 
العلاج الطبى السليم الذى يعزى إلى استمرار الحصار الاقتصادى الدولى. 
والعقويات الاقتصادية الننائية ا لمفروضة على العراق والتى قام بتنظيمها وفرضها 
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الماعى عليهما. 
(r)‏ 
أوجه النزاع 


۹- قدرت الدراسة التى أعدها فريق هارفارد الدراسى بعنوان الصحة العامة فى 
العراق بعد حرب الخليج أن هناك ٠٠٠٠١‏ حالة وفاة إضافيةء حدثت حتى مايو 
١ء‏ بين الأطفال دون الخامسة بسبب أزمة الخليجء وتنبأت بأن نحو ٠۷٠٠٠١‏ 
طفل دون الخامسة على الأقل سيموتون فى العام القادم من الآثار المتأخرة الناتجة 
عن حرب الخليج. وقد أكدت الدراسة بأن هذه التنبؤات تعتبر متحفظة. 'ووفقا 
لكافة الاحتمالات, فإن العدد الفعلى لوفيات الأطفال دون الخامسة سيكون أعلى 
کشرا. 

-٠‏ إن استمرار العقوبات الثنائية ومتهددة الأطراف المفروضة على العراق تمنع 
التدفق الجماعى للمساعدات الإنسانية اللازمة منم تلك الوفيات المنتظرة من أن 
تصبح حقيقة: ويثيز تقدير هارفارد مباشرة مسألة ما إذا كان المداعى عليهما 
مسئولين عن ارتكاب الجريمة الدولية للابادة الجماعية ضد الطالبين. وهم ٤,٠‏ 
مليون طفل عراقىء نظرا لإصرارهما العنيد على استمرار العقويات الاقتصادية 
حتى تؤدى إلى خلع الرئيس العراقى على الرغم من حقيقة أن الغرض الرئيسى 
من فرضها تم تحقيقه مع ما أطلق عليه "تحرير" الكويت. 

-١‏ إن الولايات المتحدة الأصريكية؛ الماعى عليهاء هى طرف متعاقد فى الاتفاق 
اللولى لمنم جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ۸٤۱۹ء‏ والذى يشار إليه 
فيما بعد باسم اتاق الإبادة الجماعية'» للاختصار. 

- تنص ال مادة الأولى فى اتفاق الإبادة الجماعية على أن الأطراف المتعاقدين 
يؤكدون بأن الإبادة الجماعية سواء تم ارتكابها فى وقت السلمْ أم فى وقت الحرب» 
تعتبر جريمة بموجب القانون الدولى»ء يتعهدون بمنعها والمعاقبة عليها. 
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-٣‏ تعرف المادة الثانية من اتفاق الإبادة الجماعيةء جريمة الإبادة الجماعية كما 
يلی: 
المادة ۲ فى الميثاق الحالىء إن الإبادة الجماعية تعنىء أيا من الأفعال التالية 
التى ترتكب بقصد التدميرء كيا أو جزئياء مجموعة قومية, أو عرقية أو عنصرية أو 
دىتية مثل: 
قنل أعضاء الجماعة 
(أ ) إحداث أضرار جسدية أو عقلية خطيرة لأعضاء الجماعة 
(ب ) تعمد إنزال أحوال معيشية على الجماعة تحدث لهم دمارا ماديا سواء 
آکان کليا ام جزئيا. 
(ج ) فرض إجراءات يقصد بها منم التوالد فى هذه الجماعة. 
(د ) نقل الأطفال بالقوة من الجماعة الى جماعة أخرى. 
-٤‏ وتنص المادة الثالثة من اتفاق الإبادة الجماعية على أن الأفعال التالية ستجرى 
با مش المعاقبة عليها: 
(أ ) الإبادة الجماعية. 
(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية. 
(ج) التحريض المباشر والعلنى على ارتكاب الإبادة الجماعية. 
(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية. 
(ه) الاشتراك فى الإبادة الجماعية. 


)٠٠(‏ طبقا للمادة الرابعة من اتفاق الإبادة الجماعيةء فإن الأشخاص الذين يرتكبون 
الإبادة الجماعية أو أيا من الأفعال المبينة فى المادة الثالثة ستتم معاقبتهم» سواء 
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هذا الحكم الأساسى لاتفاقية الإبادة الجماعية تماما على الماعى عليه جورج بوش. 
)۲١(‏ طبقا المادة الخامسة من اتفاق الإبادة الجماعية بتعهد الأطراف المتعاقدين 
بالقيام بإصدار التشريعات اللازمة, طبقا لدساتيرهم الخاصة بهم. لسريان مواد 
اتفاق الإبادة الجماعيةء ويخاصة النص على العقويات الفعالة بالنسبة للأشخاص 
المدانين بالإبادة الجماعية أو أى من الأفعال الأخرى المبينة فى المادة الثالثة. 

(۲۷) طبقا للمادة الخامسةء وافق الكونجرس فى الولايات المتحدة الأمريكية على ما 
يسمى التشريع التنفيذى لانفاق الإبادة الجماعية والذى يجعل من الإبادة الجماعية 
جريمة بموجب القانون الجنائى الاتحادى الولايات المتحدة. ويرف القانون 
التنفيذى للاتفاق الصادر عام ۹۸۷ مكتذيا بصفة أساسية بالعبارات التى وردت 
باتفاقية الإبادة الجماعية (الذى يوجد فى العنوان ٠۸‏ من قوانين الولايات المتحدة) 

جريمة الإبادة الجماعية كما يلى: 


١١‏ الإبادة الجماعية 


(أ ) جريمة رئيسية: كل من يقوم» سواء فى وقت السلم أو فى وقت الحرب» فى 
من جماعة قوميةء أو عرقيةء أو عنصربةء أو دينية مثل: 
-١‏ قتل أعضاء تك الجماعة 
۲- إحداث جروح جسمانية خطيرة لأعضاء تلك الجماعة. 
-٣‏ إحداث تلف دائم للخصائص العقلية لأعضاء الجماعة عن طريق المخدرات. 
أو التعذيب أو أية وسائل مماظة. 


سواء کلیا آم جزئيا. 


-٠‏ فرض إجراعات يقصد منها منم التوالد فى الجماعة. 
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-٦‏ النقل الجبرى لأطفال الجماعة إلى جماعة أخرى. 

(۲۸) وطبقا للقسم الفرعى (د)» فإن الجريمة الرئيسية يجب أن يتم ارتكابها فى 
داخل الولايات المتحدة أو بواسطة أحد مواطنى الولايات المتحدة. والعقوية على 
انتهاك القسم الفرعى (أ) )١(‏ غرامة لا تزيد عن ١‏ مليون دولار أمريكى والسجن 
مدى الحياة. والعقوبة على انتهاك الأقسام الفرعبة (أ) )١(‏ وحتى (أ) (1) غرامة 
لا تقل عن ١‏ مليون دولار آمريكى والسجن لمدة لا تزيد عن عشرين عاما أو كليهما. 

(۲۹) بموجب تلك المواد التعريفية لهذا القانون فإن من الواضح أن موت ٠٠٠٠٠١‏ 
طفل عراقى يشكلون جزءا جوهريا من "جماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو 
دينية" كما أن استمرار العقويات الاقتصادية المفروضة ضد العراق سيؤدى إلى : 

-١‏ قتل ما لا يقل عن ٠۷٠٠٠١‏ طفل عراقى بحلول نهاية العام. 

-١‏ إحداث جروح جسمانية خطيرة للطالبين الذين هم ٠,١‏ مليون طفل عراقى. 

-٣‏ إحداث تلف دائم فى الخصائص العقلية للطالبين. 

-٤‏ إخضاع الطالبين لأحوال معيشية يقصد بها إحداث تدمير مادى للجماعة 
سواء کليا أم جزئيا. 

)۳١(‏ لا ييقى إلا "القصد الخاص" للمدعى عليه جورج بوش بارتكاب الإبادة الجماعية 
ضد الطالبين» هو الذى يحتاج إلى إثبات بما لايدع مجالا لأدنى شك معقولء 
لإنشاء مسئوليته الجتائية بموجب القانون المحلى للولابات المتحدة والقانون الجنائى 
الدولی. إن النشر العلنی والتوزیم الواسم لتقریر هارفارد فی ۲۲ مایو ٠۹۹۱‏ 
يجعل هذا الأمر ممكنا. وأى موظف فى إدارة بوش مسئول عن تنفيذ سياسة 
العقويات الاقتصادية ضد العراق. والذى يعلم النتائج التى توصل إليها تقرير 
هارفارد يتوافر لديه "القصد الخاص" المطلوب الذى يشكل العنصر الذهنى أو النية 
الإجرامية لارتكاب الجريمة الدولية والمحلية للإبادة الجماعية ضد الطالبين وهم 
ه ٤,‏ مليون طفل عراقى. ويؤكد الطالبون أن المدعى عليه جورج بوش لديه علم 
كامل بالإبادة الجماعية التى يحدثها استمرار العقويات الاقتصادية ضد العراق 
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ومن ثم تتوافر لديه النية الإجرامية الضرورية لارتكاب جريمة الإبادة الجماعبة كما 
يحددها اتفاق الإبادة الجماعية والقانون التنفيذى لإإبادة الجماعية. 

)۳١(‏ تم إدماج نفس مبادئ القانون الجنائى الدولى فى النظم القانونية المحلية لكافة 
دول العالم تقريباء ومن ثم فإن هناك اختصاصا عالميا لأى دولة فى مقاضاة 
المداعى عليه جورج بوش لارتكابه جريمة الإبادة الجماعية ضد الطالبين. إن المدعى 
عليه جورج بوش منله مثل القرصان عدو لكل البشرية. 


)4( 
الاختصاص 

(۳۲) تظهر المادة الأولى من اتفاق الإبادة الجماعية بوضوح تام أن كافة الدول ال ۹۹ 

التى تمثل الأطراف المتعاقدة تتحمل بالتزام قانونی دولى كى ”تمنم' ارتكاب 
الإيادة الجماعية ضد الطالبين وهم.٠ ٤,‏ مليون طفل عراقى. 

(۳۳) تنص الادة الثامنة من اتفاق الإبادة الجماعية على أن أى طرف متعاقد "يمكن 
أن يطلب من الأجهزة المختصة للأمم المتحدة أن تقوم باتخاذ الإجراءات التى 
يراها ضرورية بموجب ميثاق الأمم المتحدة لمثم وإيقاف أفعال الإبادة الجماعرة" 

)۳١(‏ وهكذا فإن كافة الدول ال ۹۹ الأطراف فى اتفاق الإبادة الجماعية لها الحق 
وعليها واجب بموجب القانون الدولى لعرض موقف الإبادة الجماعية فى العراق 
ولفت انتباه كامل منظمة الأمم المتحدة, وكذلك المنظمات التابعة لها مثل منظمة 
اليونىكو 0800 واليونيسيف ...1۴۴ل إلخ. 

)۳١(‏ ان اتفاق الإيادة الجماعية يعطى صراحة اختصاصا قانونيا دوليا لكافة أجهزة 
الأمم المتحدة - بما فى ذلك مجلس الأمنء والمجلس الاقتصادى والاجتماعى 
والجمعية العامة والسكرتير العام ومحكمة العدل الدوليةء ولجنة الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان,ء واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات» واليونسكو 
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0ا والیونیسيف ...۸1۴۴ل إلخ - لاتخاذ ما تراه نحو أوضاع الإبادة 
الجماعية فى العراق. ولكن حتى الآنء فإنه لم يتم اتخاذ أية خطوات فردية أو 
إجراعات جماعية من جانب الدول الأعضاء خشية إغضاب المدعى عليهما القويين 
واللذين يمثلان ويشكلان "القوة العظمى" الوحيدة المشكلة ذاتيا والجالسة كأحد 
الأعضاء الخمسة الدائمين فى مجلس الأمن. 

)۳١(‏ يتحمل المدعى عليهما المسئولية القانونية النهائية عن فرض العقويات 
الاقتصادية على العراق ومن ثم عن الجريمة الدولية للإبادة الجماعية ضد الطالبين 
وهم ٤,٥‏ ملیون طفل عراقی. 

(۳۷) فى ظل الظروف الحالية البائسةء فإن الموظفين المسئولين فى الدول الأعضاء 
الذين يسمحون باستمرار العقويات الاقتصادية ضد العراق يمكن أن يكونوا قد 
ارتكبوا جريمة دولية منفصلة وهى جريمة الاشتراك فى الإبادة الجماعية التى 
تعتبر اليوم موجهة إلى الطالبين من جانب المدعى عليهماء با مخالفة للمادة الثالثة 
(ه) من اتفاق الإبادة الجماعية. ) 


)۵( 
الولايه القضائية 

(۳۸) تتمتم أجهزة ووكالات الأمم المتحدة بما فى ذلك السكرتير العام والمجلس 
الاقتصادى والاجتماعى» والجمعية العامة ولجنه حقوق الإنسانء» واللجنة الفرعية 
نع التمييز وحماية الأقليات. واليونسكو E5٥00‏ واليونيسيف ۴٤۸۱لا‏ من بين 
أخرى بولاية قضائية لتلقى هذا الاتهام والشكرى والالتماس والاستماع إليهاء 

وتوفير الإغانة المطلوبة لها. 
(۳۹) تتمتم أجهزة الأمم المتحدة بسلطات صريحة وأصيلة لممارسة سلطانها القضائى 
على الحالات من النوع المقدم فى هذا الاتهام والشكوى والالتماس» وهو ما ينعكس 
فى ميثاق الأمم المتحدة.الفصل الأول المادة الأولى )١(‏ التى تلزم الأمم المتحدة 
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والدول الأعضاء فيهاء بالمحافظة على السلام والأمن الدولى. وهذا السلام والأمن 
تهدده أفعال كثيرة دون قيام حرب صريحة بين الدول. والإبادة الجماعية التى يقوم 
بها المدعى عليهم ضد الطالبين الذين هم ٠,٥‏ مليون طفل عراقی» تهدد الأمن 
والسلام الدولى. 

)٤١(‏ لا كان الموقف الذى تم بيانه أعلاه يشكل تهديدا مستمرا لحفظ السلام والأمن 
الدوليينء فان السكرتر العام بموحب السلطة الممتوحة له بالمادة ۹۹ من الميثاق,. له 
الحق فى عرض الأمر على مجلس الأمن. وهو أيضا مخول بالقاعدة ١١‏ (ن) من 
قواعد إجراات الجمعية العامة فى أن يضع ضمن جدول أعمال الجمعية أى بند 
يرى ضرورة وضعه أمام الجمعية. ويرجو الطالبون هنا من السكرتير العام أن 
بضع الاتهام» والشكوى والالتماس الذى قدموه على جدول أعمال الدورة السادسة 
والأربعين للجمعية العامة وأن يقوم بعرضه على مجلس الأمن. 

)٤١(‏ طبقا الفصل الرابم المادة ٠١‏ من ميثاق الأمم المتحدة لإنشاء محكمة مؤقتة 
خاصة لها سلطة منع الإغاثة المطلوبة بموجب هذا الالتماس. وعلى سبيل المثال, 
قامت الجمعية العامة بإنشاء محكمة خاصة للنظر فى مختلف الدعاوى الناشئة من 
اللستعمرة الإيطالية السابقة 'ليبيا". ونظرا للظروف المبينة تفصيلا فى هذا الاتهام 
والشكوى والالتماس» فإن إنشاء هذه المحكمة سيكون مبررا وضروريا لتنفيذ نفس 
الأغراض والمبادئ التى من أجلها أنشئت الأمم المتحدة لضمان السلام والأمن 
وضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية. ويرجى الطالبون من الدورة السادسة 
والأربعين للجمعية العامة إنشاء هذه المحكمة كجهاز فرعي وتكليفها بمسئولية 
التحقيق والفصل فى ما قدموه من اتهام وشكوى والتماسء وكذلك أن تأمر بتنفيذ 
كافة أشكال الإغاثة ا لمطلوبة فى القسم السادس هنا. 

)٤١(‏ بموجب المادتين ٠١‏ واه من الفصل التاسع فى ميثاق الأمم المتحدة ألم كافة 
أعضاء الأمم التحدة أنفسهم باتخاذ الإجراعات لضمان حقوق الإنسان وتنص 
المادة ٠٥٠‏ فى جزء منها على أنه: 


من أجل خلق ظروف الاستقرار والرفاهة التى تعتبر ضرورية لعلاقات السلام 
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لمصبرهاء فان الأمم المتحدة ستعمل على تسجیع: 
الاحترام العا مى ورعاية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الكافة دون 
«يلزم كافة الأعضاء أنفسهم باتخاذ إجراعات جماعية ومنفردة بالتعاون 
مع النظعة لتحقق الأغراض المبينة فى المأادة ۵0» . 


)٤١(‏ يبين هذا الالتزام أنه بموجب الميثاقء فإن الدول الأعضاء يجب أن تكون 
مستعدة لاتخاذ إجراعات للمساعدة فى تنفيذ وحماية حقوق الإنسان. وإذا ما قرر 
أحد أجهزة الأمم المتحدة أن حقوق الطالبين قد جرى انتهاكها من جانب المدعى 
عليهما وأوصى باتخاذ إجراءات, فإن الدول الأعضاء قد ألزمت أنفسها بالتعاون 
مع الأمم المتحدة فى اتخاذ الخطوات اللازمة بموجب الميثاق لتشجيع الاحترام 
العا مى لحقوق الإنسان ورعايتها. 

)٤٤(‏ تم بعد ذلك تطوير وإحكام هذه المواد الخاصة بحقوق الإنسان فى ميثاق الأمم 
المتحدة بواسطة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى تمت الموافقة عليه بواسطة 
اتفاق جماعى فى الرأى للجمعية العامة للأمم المتحدة عام ۱۹٤۸‏ . ويبين الإعلان 
العا مى أحقوق الإنسان المعايير الأساسية للقانون الدولى لحقوق الإنسان التى هى 
من حق كل فرد حول العالم. ويالفعل» فإن الموقف الرسمى لنظمة الأمم المتحدة 
وللولايات المتحدة المدعى عليهاء هو أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ملزم لكافة 
الدولء و لصلحة كافة الشعوب حول العالم باعتباره أحد موضوعات القانون الدولى 
العرفى. 

)٤٥(‏ ومن بين تلك الوفرة من الحقوق المضمونة الطالبين بواسطة الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان التى أصبحت حاليا تنتهك باستمرار من جانب ا لمذعى عليهماء 
الحق الأعظم تقديسا وأكثر الحقوق الأساسية من بين جميم الحقوق ألا وهو الحق 
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فى الحياة ذاتها. كما تقرره المادة ۲ هناك "لكل فرد الحق فى الحياةء والحرية 
والأمن الشخصى' والماعی عليهما یتصرفان کما لو أن كل فرد يشار إلبه فى 
المادة ۲ لا يتضمن الطالبين وهم ٤,٥‏ مليون طفل عراقى. 


)٤١(‏ يؤكد الطالبون أيضا على أن الماعى عليهما قد قاما باستمرار بالانتهاك المستمر 
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى تنص على أنه لن يتعرض أى إنسان 
التعذيب أو للمعاملة أو العقاب القاسى وغير الإنسانى أو المهين". 

)٤١(‏ يؤكد الطالبون أيضاء وهم ٤,٠‏ مليون طفل عراقىء بأن المدعى عليهما قد 
انتهكا كافة الحقوق المضمونة لهم بواسطة الاتفاق الدولى لحقوق الطفل لعاء 
۹۸۹ 

)٤۸(‏ يؤكد الطالبون أيضا أن المدعى عليهما قد انتهكا أوجه الحماية الخاصة التى 
ضمنها القانون الإنسانی الدولی للأطفال بواسطة اتفاق جنیف الرابم لعام ٠۹٤۹‏ 
والبروتوکول الإضافی اللحق به لعام ٠۹۷۷‏ 

)٤۹(‏ بموجب النصوص الخاصة بحقوق الإنسان فى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان 
العالمى لحقوق الإنسان, واتفاق منم الإبادة الجماعية, واتفاقية الطفلء واتفاق 
جنيف الرابع والبروتوكول, فإن الطالبين هم الأطراف المعنية بمناشدة السلطان 
القضائى للأمم المتحدة لطلب توفير الغوث لهم حتى يمكنهم أن بتخلصوا من 
الأحوال والظروف غير الإنسانية؛ والمهينةء والقاسية والإجرامية والإبادة الجماعية 
التى نزلها بهم المدعى عليهما. 


)٥١(‏ نظرا لأن الماعى عليهما يمثلان ويشكلان قوة عظمى تجلس ضمن الأاعضاء 
الخمسة الدائمين فى مجلس الأمنء فإن الماعى عليهما قد قاما مرارا وتكرارا مع 
إساءة استعمال حقهما باستخدام والتهديد باستخدام قوتهما التصويتية وما يطلق 
عليه "حق الفيتو" أو حق الاعتراض. لاستمرار الحصار الاقتصادى على العراق 
بطريقة تخرج عن نطاق "المسئولية الأولية" لحفظ السلام والأمن التى أعطيت 
لجلس الأمن بموجب المادة )١( ٠١‏ و(") من ميثاق الأمم المتحدة ۲ . عند قيامه 
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بتك الواجبات» فإن مجلس الأمن سيعمل وفقا لأغراض ومبادئ الأمم المتحدة. 
وطبقا للمادة )١( ١‏ من الميثاق فإن أحد أهم أغراض الأمم المتحدة المعلنة هو 
'تشجيع وترويج احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. 

)١١(‏ كانت النتيّجة المباشرة للسلوك غير القانونى والخارج عن نطاق المسئولية من 
جانب الماعى عليهما فى مجلس الأمن, أن الطالبين لم يعد لديهم مكان آخر 
يلجأون إليه الخلاص سوى الذهاب إلى الجمعية العامة والسكرتير العام والمجلس 
الاقتصادى والاجتماعىء ولجنة حقوق الإنسانء واللجنة الفرعية نع التمييز 
وحماية الأقلياتء وهيئة اليونسكو 0۸۴800 وهيئة الیونیسیف ...۴ ٤٥ا0۸‏ إلخ» 
حتى ينقذوا أنفسهم فن الموت» والمرض وسوء التغذية والجوع والإبادة الجماعية 
التى تنصب عليهم حاليا من جانب المدعى عليهما. 

)٥١(‏ إن الجمعية لها سلطة أصيلة لخلق الطرق والوسائل والأدوات اتتفيذ أغراض 
ومبادی میتاق الأمم المتحدة. والإعلان العالمى لحقوق الإنسانء واتفاق الإبادة 
الجماعية وأدوات القانون الدولى الأخرى السابق الإشارة إليها. كما يملك 
السكرتير العام أيضا سلطة أصيلة لتنفيذ هذه الأغراض والمبادئ. ويصدق الشىء 
نفسه على لجنة حقوق الإنسانء واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات. 
وكذلك على هيئة اليونسكى 0500 واليونيسيف ...0|۴ إلخ. 

)٠١(‏ يمثل المدعى عليهما ويشكلان دولة عضوا بالأمم المتحدة ومن ثم فإنهما ملزمان 
بالعمل وفقا لأى قرار من آى جهاز للأمم المتحدة فيما يختص بهذا الموضوع. 


(0 


التماس من أجل الخلاص 


الاقتصادى والاجتماعى. أو لجنة حقوق الإنسان» أو اللجنة الفرعية لنم التمييز 
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وحماية الأقلياتء أو هَيئة اليونسكو 800ل أو اليونيسيف 0۸1٥٤۴‏ أو ى 
وكالة أو أى جهاز آخر مختص فى الأمم المتحدة للاستماع إلى هذا الاتهام 
والشكوى والالتماس» التحقيق والفصل فى ادعاءات الإبادة الجماعية التي قام بها 
المدعى عليهما ضد الطالبينء والأمر بإنهاء كافة أشكال العقريات الاقتصادية 
متعددة الأطراف والثنائية ضد العراق. 

)٠١(‏ يلتمس الطالبون أيضا توفير جماعى للإغاتة الإنسانية الدولية للعراق من جانب 
منظمات الأمم المتحدة جميعاء ومن جانب وكالاتها ا لمتخصصة, وا لمنظمات التابعة 
وكذلك من جانب الدول الأعضاء بهاء حتى يمكن إنقاذهم من الموت والمرض وسوء 
التغذية والجوع والإبادة الجماعية والاستئصال على أيدى المدعى عليهما. 


)٥(‏ كذاك يلتمس الطالبون تقرير التعويضات المستحقة لهم والتى يقوم يدفعها 
سببتها الأعمال التى قام بها المدعى غليهما بانتهاكهما اتفاق الإبادة الجماعية 
والإعلان العالمى لحقوق الإنسان... من بين أشياء أخرى. 

)١۷(‏ يلتمس الطالبون فرض العقويات المناسبة ضد المدعى عليهما عند أى رفض من 
جانبهما للامتثال لأية أوامر أو قرارات تتخذها الأمم المتحدة أو أى جهاز دولى 
فيما تعلق بهذا الموضوع. 

)۸( بلتمس الطالبون أن تقوم الأمم أالتحدة بالت رخص باحراء تحقیق شامل عن 
الموضوعات المقدمة فى هذا الاتهام والشكوى والالتماس, وأن ترخص بعد ذلك 
بالإفصاح التام والعلنى عن كل الأدلة والحقائق التى تم كشفها فى نهاية هذا 
التحفيق. 

)٥۹(‏ يلتمس الطالبون أيضا أن تقوم الأجهزة المختصة بهيئة الأمم المتحدة - وكذلك 
بالدول الأعضاء بها - باتخاذ الإجراعات القضائية الجنائية ضد الماعى عليه 
جورج بوش لارتكابه الجريمة الدولية للابادة الجماعية ضد الطالبين؛ وفقا )ا 
يتطلبه اتفاق الإيادة الجماعية والنظم الفانونية المحلية لجميم الدول المتحضرة بما 
فيها دولته. 
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)۷( 
خاتمه 


يجب على شعوب ودول العالم ألا تصرف أنظارها خجلا عن العراق فى الوقت 
الذى تقترب فيه الإنسانية من فجر الألفية القادمة لوجودها المحفوف بالمخاطر. قما 
يحدث لأطفال العراق سيحدث لكل العالم. 
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اله : 
لمصل الخامس د 


التدخل الإنسانى مقابل القانون الدولى 


ألقيت محتويات هذا الفصل أصلا فى محاضرة د. إيرما م. براهاد بدعوة من 
كلية الطب بجامعة کالجاری» كندا فى ١١‏ مارس ٠٠١٠‏ . وقد رأيت وضع نسخة 
محدثة من هذه المقالة فى هذا الكتابء ردا على جهود إدارة بوش - فى صبيحة 
فشلها فى اكتشاف أسلحة الدمار الشامل فى العراق - لتبرير عدوانها ضد هذا البلد 
باعتباره جهدا لتحریر شعب العراق من نير دیگتاتور وحشی. 

فى أعقاب انيار حلف وارسو وتفكك الاتحاد السوفييتى» كان هناك قدر كبير 
من الابتهاج فى الولايات المتحدةء وبين حلفائها الأوروبيين المنتظمين فى حلف شمال 
الأطلسى 14۳0 يؤيدهم فى ذلك مساعدوهم فى العالم الأكاديمى والمدافعون عنهم 
من رجال القانون. إلى جانب الترويج بحماس للتدخل الإنسانى. والفرض من هذا 
ا لمقال هو فحص واختبار ما يطلق عليه مذهب التدخل الإنسانى طبقا لمتطلبات القانون 
الدرلى نظرا لازدياد استخدامه من جانب الولايات المتحدة والدول أعضاء حلف شمال 
الأطلسى ۸۳0 لتبرير تدخلهم فى دول مثل يوغوسلافيا السابقةء وأآفغانستان, 
والعراق فى وقت كتابة هذا المقال» مم احتمال لعدد أكبر من التدخلات التى تحدث 
تحت هذا الستار فى المستقبل. و على سبيل المثالء فإنه بمجرد اتضاح عدم قدرة 
ادارة بوش الابن على اكتشاف أى أسلحة للامار الشامل فى العراق» تراجعت الى 
الخلف لتستخدم بأئر رجعى مذهب "التدخل الإنساني'» كى تبرر بعض الشىء حربها 
العدوانية ضد العراق على أسس لاحقة على الحدث. وما زال يجرى استنباط الذرائع 
للعدوان على سورياء التى يبدو فى وقت كتابة هذا المقال أنها الهدف القادم لإدارة 
بوش الابن. 

إن "التدخل الإنسانى" يعتبر طبقا للقانون الدولى مجرد أضحوكة وتزييف تكرر 
استغلاله وإساءة استعماله من جانب عدد صغير من الدول القوية جدا فى الشمال 
أتبرير العدوان العسكرى الوحشى والاحتلال العسكرى الطويل للدول الضعيفة فى 
الجنوب - ونقليديا كان ذلك من جانب دول الشمال المتقدمة ضد دول الجنوب الأقل 
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تقدما - لأسباب سياسية واقتصادية وإستراتيجية وعسكرية ليس لها أية صلة على 
الإطلاق بالاعتبارات الإنسانية أو الأعمال الإنسانية وحب الخير. ويعلمنا التاريخ أن 
الدول القوية لا تستخدم القوة العسكرية لأسباب تتعلق بالإنسانية. 
مارسات الدول 

من الواضح أن المساحة الصغيرة هذا لن تمکننی من استعراض السحل 
التاريخى لضخامة إساءة استعمال مذهب التدخل الإنسانى بواسطة الدول القورة 
عسكريا فى الشمال. ولكننى سأذكر بضعة مصادر ثقافية لذلك. الأول كان دراسة 
شاملة عن التدخل الإنسانی اصدرها أنطوان روجییه ۲اوںه8 ۲٣اه‏ فى عام 
۰{ 


والنتيجة التى نخلص بها من هذه الدراسة هى أنه من المستحيل التفرقة بين 
التدخل ويين الأسس السياسية أو ضمان عدم وجود مصالح مطلقا للدول المتدخلة. 

وعندما تتدخل إحدى القوى باسم الإنسانية فى نطاق سيطرة إحدى القوى 
الأخرى» فإنها لا يمكن إلا أن تفرض فكرتها ومبادنها عن العدالة والسياسة العامة 
على الدولة الأخرىء وبالقوة إذ لزم الأمر. ويتجه تدخلها قطعا إلى جذب الدولة 
(الأخرى) فى مجال نفوذها الأدبى والاجتماعى» وفى نهاية الأمر فى مجالها 
السياسى. وستقوم بالتحكم فى الدولة الأخرى بينما تعد للسيطرة عليها. ومن ثم فإن 
التدخل الإنسانى يبدو كوسيلة قانونية عبقرية للتعدى رويدا رويدا على استقلال دولة 
ما لتقليصه بشكل متدرح إلى درجة نقصان السيادة. 

وفى أثناء مسيرة القرن العشرين, لم يحدث أى شىء فى ممارسات الدول 
يؤدى إلى تغيير النتائج السليمة التى توصل إليها روجييه. 

وفى كتاب "سس النظام العا مى" الصادر عام ١۱۹۹ء‏ قام المؤلف بفحص كامل 
لتاريخ التدخل العسكرى للولايات المتحدة فى النصف الفربى من الكرة الأرضية 
وحوض الباسفيكى من الفترة السابقة مباشرة على الحرب الأساسية الأمريكية فى 
عام ۱۸۹۸ حتى ما يطلق عليه سياسة حسن الجوار لإدارة الرئيس فرانكين روزفلت 
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التى بدآت عام ۱۹١١‏ . فى ذلك الوقت. فإن كافة التدخلات العسكرية كان يتم تبريرها 
علنا على أساس نوع ما من الأسس الإنسانية التى تقدمها حكومات الولايات المتحدة. 
إلا أنه عندما تم رفع الحظر عن السجلات التاريخية الفعلية فيما بعد والإفراج عنها 
ونشرهاء فإنها أثبتت أن هذا المبرر الخادع كان لا يعدو مجرد دعاية فارغة تم بثها 
بغرض تعبئة التأبيد الشعبى للتدخل العسكرى على أسس الجيوبوليتيكاء والاستغلال 
الاقتصادى,» والإستراتيجية العسكرية والهيمنة المسيطرة. 

وفى تفس الموضوع» فى عام ١١١۱ء‏ استنتج البروفيسور يان براونلي من 
جامعة أوكسفورد أن "ممارسات الدول تبرر النتيجة القائله بأته لم تحدث هناك حالة 
تدخل إنسانی حقيقيةء ریما باستٹناء حالة احتلال سوریا فی عامی ۱۸٦۰‏ و١٣۱۸‏ 
وفى إحدى الرسالات الجامعية التی نشرت فی عام ۹١١‏ للبروفيسور مايرز 
ماکدوجال وفلورنٹینو فليتشيانو من مدرسة ييل للقانون» دمغ مذهب التدخل الإنسانى 
بأنه :فوضوى""). وتجدر الإشارة إلى أنه منذ أربعين عاما شهد العالم اتفاقا 
جماعيا لرآى الدارسين ضد التدخل الإنسانى من جانب المؤيدين البارزين لاثنتين 
من أهم مدرستين متنافستين للدراسات القانونية فى الغرب فى ذلك الوقتء وهما: 
الوضعبة القانونىة الدولنة "راوه ۴ اaوLe ona‏ iاnterna|‏ ومدرسة نيوهافث للفقه 
dlوج4 ٤ New Haven School of Policy Oriented Jurisprudence İmlin‏ وکانٹ 
المدارس القانونية فى العالم الثالث كعادتها عنيفة فى استتكارها لا يطلق عليه التدخل 
الإنسانىء لأسباب شديدة الوضوح ليس هناك ما يدعو لزيد من الحديث عنها ها هنا. 

وکان آخر کتاب أکادیمی فی هذا اوضوع هو کتاب سبن د. میرفی .0 8٥۵7‏ 
yامMur‏ بعنوان التدخل الإنسانی فی عام ۱۹۹٩‏ . وقد كتب البروفيسور ميرف 
هذا الكتاب عندما كان يعمل قانونيا فى وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية. 
وليست هناك مساحة أمامي هنا تسمح إلا باقتباس تتيجتين من النتائج التى توصل 
إليها البروفيسور ميرفى: والخلاصة أن التدخل الإنسأنى من جانب وأحد لا يجد 
سوى دعم ضئيل فى قواعد ميثاق الأمم المتحدةء وفى ممارسات الدولة فى فترة ما 
بعد الميتاق..." ). وتنارل الفصل الخامس من كتاب البروفيسشور فى حوادث للتدخل 
العسكرى بعد انتهاء الحرب الباردة على أسس إنسانية مزعومة فى: لييرياء والعراق 
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والبوسنة والهرسك» والصومال ورواندا وهايتى. ويعد ذلك وفى نهاية الكتاب بالضبط 
أورد البروفيسور ميرفى الملخص التالى: "إن الأحداث الأخيرة تظهر ترحيبا مدهشا 
من جانب الدول للتفاضى عن التدخل الإنسانى من جانب واحد لصالح الترخيص به 
من جانب مجلس الأمن, وهو ما يعضد آراء أولثك الذين بعتبرون أن التدخل الإنسانى 
من جانب واحد آمر غير قانونی' ('). وعلى الرغم من تكهنات البروفيسور ميرفی» وعد 
نشر كتابه فى عام ١۹۹٠ء‏ شهد العالم حريا غير شرعية قامت بها الولابات المتحدة 
وحلف شمال الأطلسى ۸۸4۲0 ضد صربيا بخصوص منطقة كوسوفا وتم تبريرها 
على أسس انسانية مزعومة. وفى هذا الصدد, فإننا نحيل القارئ إلى الكتاب الممتاز 
الذى كتبه البروفيسور ناعوم شومسكى من معهد ماسا تشوسيتس التكتولوجيا 
بعنوان الإنسانية العسكرية الجديدة (۱۹۹۹) والذى يرفض تمامًا الدوافع الإنسانية 
المزعومة التى أبدتها الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسى .۸۲١‏ ويالطبع 
فإن هذا لم يكن بقصد به تبرير أو الانتقاض من أى فظائع بشعة أنزلتها صربيا 
ونظام ميلوسفيتش على ألبان كوسوفاء؛ الذين قام المؤلف بتقديم ا مشورة إليهم وساعد 
فى جهود المساعى الحميدة العلئية. 

وقد عزز البروفيسور شومسكى آرا» بشأن عدم شرعية حرب حلف شمال 
الأطلسی ۸۸۲0 ضد صربيا فى كتابه (2000) S5‏ ueوه۴.‏ حيث آورد أيضا 
انتقادات لاذعة لسياسات الولايات المتحدة الخارجية بشأن حقوق الإنسان تجاه تيمور 
الشرقيةء وكمبودياء والعراق وتركيا ... إلخ. وكما أثبت البروفيسور شومسكى فى 
مجموعة إصداراتهء فإن الاعتبارات الإنسانية ليست لها أية صلة على الإطلاق بإدارة 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة» وا مملكة المتحدةء وإسرائيل فيما عدا ها يتعلق 
يمجرد الدعابة. 

ويمكن للقارئ أيضا إذا أراد أن يقرأ الكتاب الممتاز الجديد بنفس العنوان 
تقریبا من تاليف ویليام بلوم وعنوانه (2000) $۲ e«و٥۴‏ وكما بوضح الكتاب فإن 
هذا العنوان يشير به مؤلفه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وا مؤلف هو أحد التاس 
النادرين ذوى الشجاعة الحقىقىة الذين تركوا وزارة الخارجدة للولابات المتحدة لاعتيار 
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مبدئی. 
وقد تكون هناك بالفعل بعض الدول الصغيرة المشاغية التى تندس فى مكان ما 
فى العالم الثالث. ولكن منذ نهابة الحرب الباردة. فإن الولايات المتحدة الأمريكية 
أصبحت الفيل ا مشاغب فى العلاقات الدولية. وأصبح التدخل الإنسانى" هو صيحتها 
للحرب كما شوهد فى خرب الولايات متحدة/ حلف شمال الأطلسى ۸۸۲0 ضبد 
صرييا. إن العالم لا يجب أبدا أن ينخدع مرة ثانية بواسطة الولايات المتحدة وحلف 
شمال الأطلسى 1۸۸۳0١‏ ويعتقد أنهما بستخدمان القوة العسكرية ضد بعض الدول 
الأخرى لأسباب إنسانية. وان الحملة الطويلة الإرهابية للقصف بالقنابل ضد الفراق 
وشعبه التى قامت بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بدعم من تركيا عضو حلف 
الأطلسىء إلى جانب تأييد المملكة العربية السعودية والكويت (وكلاهما كانتا 
تستضيفان" القرات المسلحة للولايات المتحدة) على أسس إنسانية مزعومة لحماية 
الأكراد فى الشمال» والسكان الشيعيين فى جنوب العراق؛ تعتبر مثالا ممتارًا لهذه 
الظاهرة المستمرة. 


القانون الدولى والندخل العسكرى المشروع 

لننظر الآن فيما يقوله القانون الدولى المعاصر عن المذهب المزعوم للتدخل 
الإنساني. ولا يتسع المجال هنا ہما يكفى لبحث كافة النظم والإجراءات» وقواعد 
النظام القانونى الدولى فيما يتلق بالتهديد فيما بين الدول واستخدام القوة الذى 
وضصعنه حكومة الولانات التحدة بیس أشياء أخری» فی عام 40 وکان المكون 
الأساسى فيه هو منظمة الأمم المتحدة وميثاقها. ثم أتت بعد ذلك المنظمات الإقليمية 
الى أصبحت مرتطة بالأمم التحلة بموجب الفصل الثامن من میتاق الأمم المتحدة, 
وهى منظمة الدول الأمريكية ((0۸8)ء وجامعة الدول العرييةء ومنظمة الوحدة الأفريقية 
( (لا0۸) والتى أصبحت تدعى الآن بالاتحاد الأفريقى. وربما تأتى فى أحد الأيام 
جماعة امم جنوب شرق سیا ( (48۴۸۸) وكذلك منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا 
(05©8). وقد جمع بين تلك المؤسسات ما أعلن أنها اتفاقيات جماعية للدفاع عن 
النقس. نم ابرامها بموجب المادة ١ه‏ ص متاق الامم المتحدة, وأشهر صدغه لا شی 
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حلف شمال الأطلسى 4۳0. وطبقا لما جاء بميثاقه التأسيسى فإن حلف شمال 
الأطلسى 140 ليس له أية سلطة قانونية أيا كانت لشن حرب ضد صرييا بشأن 
كوسوفا بدون ترخيص من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الأقل. 

ولا كانت منظمة الأمم ا متحدة قد تم وضع هيكلها المؤسسى وإنشاؤها فى ظل 
التوجه المهيمن الولابات المتحدة» فان المبررات الشرعية الوحيدة والإجراعات المتعلقة 
بارتكاب العنف والقهر من جانب دولة ضد دولة أخرى أصبحت هى تلك المقررة فى 
ميثاق الأمم المتحدة. ويحتوى الميثاق وحده على تلك القواعد التى تمت الموافقة عليها 
بإجماع حقيقى من المجتمع الدولى الذى انضم طواعيه لمنظمة الأمم المتحدة. وهذه 
القواعد التى وضعت بإحكام بار ع» تتضمن المادة ۲ () والمادة ۳۳ () من ميثاق الأمم 
المتحدة. اللتان تفرضان التزامات بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية. والادة ۲ () 
بخصوص منم التهديد باللجوء إلى القوة أو استخدامهاء والمادة ١ه‏ بقصر حق الدفاع 
عن النفس الفردى أو الجماعى على حالة حدوث "هجوم مسلح" فعلى أو "عدوان مسلح' 
طبقا للصيفة الفرنسية من ميثاق الأمم المتحدة والتى لها نفس صلاحية الصيغة 
الإنجليزية. 

ويتصل بهذا الحق للدفاع عن النفس شرطان أساسيان بشان 'اللزوم" 
و"التناسب" لرد الدولة بالقوة على الهجوم المسلح الأجنبى أو العدوان المسلح. وفيما 
يتعلق بالشرط الأول الخاص "باللزوم'» كما قرره بشكل قاطع وزير خارجية الولايات 
المتحدة دانييل ويبستر فى قضية عام ۱۸١۷‏ الشهيرة ۵"ااه2۲٥ ٠۲٠۴‏ فإن حق الدفاع 
عن النفس يمكن تبريره عندما تكون "ضرورة الدفاع عن النفس حالّة وفورية 
ومسيطرةء ولا تترك أى خيار للوسائل, أو آى لحظة للتداول والتفكير (۷) وقد وافقت 
محكمة نورمبرج؛ فيما بعدء وصدقت على هذا بصياغة ما يسمى بمعيار ٥20‏ 1۵آ 

۴ا للدفا ع الذاتىء ويهذا ثبتته كمبداً رئيسى للنظام القانونى الدولى المعاصر. 

ويا مثل» توجد هناك نظم وإجراءات عديدة تعمل كأجزاء متكاملة من هذا 
النظام للقانون الدولى لمنعء وتنظيم» وتخفيض التهديد فيما بين الدول واستخدام القوة. 
وسنذكر فقط أكذرها شهرة: 


198 


)١(‏ إجراءات قسرية ٠۸٥١٥۳۴١١‏ من جانب مجلس الأمن التايع للأمم المتحدة وفقا 
لا هو مبين فى الفصل السابع من الميثاق 

(1) إجراءات قسرية من جانب المنظمات الإقليمية المختصة التى تعمل بترخيص من 
مجلس الأمن وفقا لا تطلبه المادة ١ه‏ والميين فى الفصل الثامن من المىثاق. 

(۴) ما يطلق عليه عمليات حفظ السلام والإشراف على القوات المنظمة بموجب 
اختصاص مجلس الأمن وفقا للفصل السادس من الميثاق. 

)٤(‏ عمليات حفظ السلام تحت إشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة والتى تعمل وفقا 
لبد الاتحاد من أجل السلم .)١()1۹٥۰(‏ 

(ه) عمليات حفظ السلآم والإشراف على القوات التى تنشرها المنظمات الإقليمية 
لمختصة والتى تعمل وفقا لإجراءاتها الدستورية السليمة. وينبغى أن يضاف إلى 
هذه القائمة 'وساطة" السكرتير العام للأمم المتحدة» ومحكمة العدل الدولية. 
والمحكمة الدائمة التحكيم. وعديد من الوسائل والأساليب الأخرى ومؤسسات 
التحكيم الدولى والوساطة الدولية. 


القانون الدولى ضد التدخل "الإنسانى" 
قضيه قناة كورفو 

فى الفترة التاريخية السابقة على إبرام ميثاق الأمم المتحدة, أكدت بعض 
القوى الغربية الإمبريالية فى الشمال أنه كانت توجد مبادئ مفترضة للقانون الدولى 
العرفى تسمع لها من جانب واحد يإن تنخرط فى التهديد واستخدام القوة العسكرية 
ضد الدول والشعوب والمناطق الأخرى من العالم. وخاصة أن تلك 'امبادى* كانت 
تضمن ما يطلق عليه مذاهب التدخل, والحماية. وا مساعدة الذاتية. ومع ذلك فإن تلك 


(ء) وهو المبداً الذى يجيز للجمعية العامة للأمم المتحدة التدخل بإجراءات قسرية لحفظ السلم والأمن 
الدوليين فى حالة عجز مجلس الأمن عن ذلك. (المراجم) 


ا مذاهب الثلائة المزعومة كانت مرفوضة بشكل جماعى من محكمة العدل الدولية فى 
القضية المبدئية الخاصة بقناة كورفو (المملكة المتحدة ضد ألبانیا) فی عام ٠۹٤٩۹‏ 
باعتبارها خارجة تماما عن السلوك السليم للعلاقات الدولية فى فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. وردا على الحجج البريطانية التى آثيرت لدعم تلك المذاهب البالية لتبرير 
تدخلها العسكرى فى المياه الإقليمية الألبانية. فقد حكمت المحكمة الدولية )١‏ بما يلى: 


إن المحكمة لا يمكن أن تقبل مئل هذا التوجه فى الدفاع. والمحكمة يمكن فقط 
أن تعتبر أن الحق ال مزعوم للتدخل بمثابة إظهار لسياسة القوة. ومثل ذلك فى الماضى 
قد أثار إساءات خطيرة فى استخدام الحق» ومثل هذا لا يمكن أن يجد مكانا فى 
القانون الدولى مهما كانت العيوب فى التنظيم الدولى. ربما كان التدخل لا يزال أقل 
قبولا فى الصور الخاصة التى اتخذها هناء نظرا لأنه» من طبيعة الأشياء سيكون 
حقا محفوظا للدول الأكثر قوة. ويمكن بسهولة أن يؤدى إلى إفساد العدالة الدولية 
ذاتها. 

وقد قام وكيل المملكة المتحدة... مرة أخرى بإجراء نوع من التصنيف بتضمن 
عملية تجزئة طرق حمابة النفس أو المساعدة الذاتية. والمحكمة لا يمكن أن تقبل هذا 
الدفاع أبضا. واحترام السيادة الإقليمية يعتبر أساسا رئيسيا فى العلاقات النولية 
فيما بين الدول المستقلة. وتدرك المحكمة أن الفشل التام للحكومة الألبانية فى القيام 
بواجباتها بعد الانفجارات» والطبيعة المعوقة لمذكراتها الدبلوماسيةء تساعد على 
تخفيف الظروف بالنسبة لإجراعات حكومة المملكة المتحدة. ولكن لضمان احترام 
القانون الدولى؛ التى تعتبر المحكمة هى أداته: فان المحكمة يجب أن تعلن أن العمل 
الذى قامت به البحرية البريطانية بشكل انتهاكا للسيادة الألبانية. 

ويشكل أكبر مفزى» فإن المحكمة الدولية رفضت بالإجماع ما يعرف با مذاهب 
الثلاثة - بما فى ذلك ويبصفة خاصة التدخل - بدون الاعتماد صراحة على ميثاق 
الأمم المتحدة لأن ألبانيا لم تكن بعد فى ذلك الوقت من بين الأطراف المتعاقدة على 
الميثاق. بينما كانت بريطانيا من بين الأطراف المتعاقدة. ومن ثم فإِن قرار المحكمة 
برفض تلك المذاهب الثلائة - بما فى ذلك ويصفة خاصة التدخل - يشكل إعلانا 
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رسميا بمتطليات القانون الدولى العرفى ا ملزم لكافة الأعضاء فى المجتمم الدولى 
بفض النظر عن المتطلبات الخاصة بميثاق الأمم المتحدة. ومن باب أولى؛ فإنه عندما 
تكون كافة الدول الأطراف فى نزاع دولى أعضاء فى الأمم المتحدةء تمنع مواد الميثاق 
۲ (۳) و )٤(‏ و٣٠‏ بصفة مطلقة أى تهديد منفرد أو متعدد الأطراف أو استخدام 
القوة الذى لا يكون مبررا بالتحديد بموجب المادة رقم .١١‏ الخاصة بالحق فى الدفاع 
الفردى أو الجماعى عن النفس» أو مرخصا به من مجلس الأمن التابع للأمم المجحدة. 
وللتأكيد» ويالنسبة لهذه النقطة الأخيرةء قامت محكمة العدل الدولية فى ۲۷ فبراير 
۸ بإصدار حكمين بشأن الاعتراضات الأرلية التى أثارتها الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة بصفتهما مدعى عليهما (أى متهمين) فى قضايا انفجارات لوكيربى 
المرفوعة ضدهما من ليبيا بمساعدة مؤلف هذا الكتاب» بما يوضح توضيحا تاما أن 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليس هو القاضى,. وليس هو المحلفين وليس هو 
السلطة التنفيذية العليا فى منطق القانون الدولى. 

ويعد ذلك صدرت ثلاثة قرارات أساسية منشئة من الجمعية العامة للأمم 
المتحدة تنال من المبداً امزعوم بالتدخل الإنسانى وهى إعلان عدم السماع بالتدخل فى 
الشئون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها (١٠٠٠)ء‏ وإعلان مبادئ القانون 
الدولى الخاصة بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة 
)٠۹۷١(‏ وتعريف العدوان .)۱۹۷١(‏ وإذا ما تم النظر إليها معاء فإن هذه القرارات 
الثلاثةء تساند مبداً عاما ووفقا للرأى المؤكد للدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم 
المتحدة. مؤداه آن التدخل العسكرى» غير المتفق عليه اجماعياء من حانب دولة واحدة 
فى النطاق الإقليمى لدولة أخرى ممنوع منعا باتا لأى سبب مهما كان. 

ولنذكر فقرة واحدة من الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولى فيما يتعلق 
بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة )۱۹۷٠(‏ () التى 
تقول لايحق لدولة أو لمجموعة من الدول التدخل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر, 
ولأى سبب مهما كان» فى الشئون الداخلية أو الخارجية لأى دولة أخرى. ومن ثم قإن 
التدخل المسلح وكافة أشكال التدخل الأخرى أو محاولات التهديد ضد شخصية الدولة 
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أو ضد عناصرها السياسية والاقتصادية والثقافيةء بعتبر انتهاكا للقانون الدولى. 
والحالة الخاصة لا يطلق عليه "التدخل الإنسانى" ريما كان أفضل تصنيف لها 
هو انها "الإخلال بالسلام و"عمل عدوانی' فی نطاق معانی وأغراض المادة ۲۹ من 
ميثاق الأمم المتحدة وفقا لتفسيرها بالرجوع لتلك القرارات الثلاثة للجمعية العامة. 
وهذه الحالة هى نفسها بالنسبة لموضوع الحرب التى شنتها الولايات المتحدة وحلف 
شمال الأطلسى ۸1۸۲0 ضد صربيا بشأن كوسوفا والتى تمت على أسس إنسانية 


رائفة. 


نيكاراجوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية 


فى القرار المنشئ فى قضية نيكاراجوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية 
.)۱۹۸١(‏ وجدت محكمة العدل الدولية أن هذا الإعلان السابق الإشارة إليهء والصادر 
عام ٠۹۷١‏ بشأن مبادئ القانون الدولى الخاصة بعلاقات الصداقة والتعاون بين 
اللول. إلخ. يرسى قواعد للقانون الدولى العرفى تمنع منعا باتا التدخل العسكرى من 
جانب دولة ضد دولة أخرى إلا فى حالة الدفاع المشرؤع عن النفس ويطلب صريح من 
الدولة الضحية ذاتها. وقد حاولت إدارة ريجان علنا أن تبرر حرب الكونترا الإرهابية 
التى قامت بها ضد نيكاراجوا إلى حد كبير على أسس إنسانية. ويالتالى فإن مؤلف 
هذا الکتاب قضى اسبوعین فی نیکاراجوا فی آثناء حرب الكونترا من ۲١ - ١١‏ 
نوفمبر ۱۹۸١‏ كعضو فى وفد من رجال القانون حتى يحققوا فى وضع حقوق الإنسان 
هناك. وكان هذا الوفد يتكون من رامسى كلارك النائب“ العام السابق للولايات المتحدة. 
ومحامى الحقوق المدنية الأمريكى الشهير ليونارد وينجلاسء» واثنين من محاميى حقوق 
الإنسان الكنديين الفرنسيين من مونتريال هما روييرسان لويس ودنيس راكيكوت. 
ويناءُ على طلب زملائى» فقد قمت (أنا مؤلف الكتاب) بكتابة التقرير النهائى الذى وافق 
عليه جميم أعضاء الوفد. 


وسأقتبس جملة واحدة فقط من هذا التقرير والتى تعتير أكثر ما جاء فيه صلة 
بالموضوع "...على النقيض من التقارير الصحفية فى الولايات المتحدة, فقد وجدنا أن 
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الجيش المضاد للثورة الذى أنشاته إدارة المخابرات المركزية للولايات المتحدة فى 
هندوراس ليس سوى عصابة مرتزقة من الجبناء والإرهابيين والجرمين الذين 
يهاجمون المواطنين امدنيين الأبرياء فى نيكاراجوا من الشيوخ والنساء والأطفال 
والمعوقين ورجال الدين..." (). وإذا كان هناك شىء يذكرء فهو أن الشعب وحكومة 
نيكاراجوا كانوا يحتاجون حاجة ماسة إلى التدخل الإنسانى ضد الولايات المتحدة 
وأذنابها من إرهابيى الكونترا. 


وقد تمت إدانة حرب الكونترا الإرهابيةء التى شنتها إدارة ريجان ضد 
نيكاراجواء على نحو سليم من جانب محكمة العدل الدولية فى قرارها المنشئ عام 
١1‏ . وفضلا عن هذاء فإنه لأسباب فنية إجرائية غير متصلة بموضوعنا هناء ومثل 
ما حدث فى قضية قناة كورفوء فإن محكمة العدل الدولية فى قضية نيكاراجواء كان 
عليها أن تدين عدوان الولايات المتحدة باعتباره أمرا يتعلق بالقانون الدولى العرفى؛ 
بدلا من التطبيق المباشر للنصوص المانعة ا لموجودة صراحة فى ميثاق الأمم المتحدة 
بالنص. هذا بالإضافة إلى أن المحكمة فى قضية نيكاراجوا قد أكت صراحة الأحكام 
المقتبسة السابقة الإشارة إليها من قضية قناة كورفوء كما قررت أن 'المحكمة تخلص 
إلى أن الأفعال إذ تشكل إخلالا بالمبدأً العرفى الخاص بعدم التدخل» وستشكل 
أيضًا إذا ما تضمنت وبشكل مباشر, أو غير مباشرء استخداما للقوة إخلالا بمبدا 
عدم استخدام القوة فى العلاقات الدولية .)١١‏ 

وآخيراء فإن المحكمة الدولية فى قضية نيكاراجوا قد رفضت صراحة تأكيد 
الولايات المتحدة بن لديها بعض الحق المفترض للتدخل العسكرى ضد نيكارأجوا على 
أساس الانتهاك ا مزعوم لحقوق الإنسان .)١‏ 

«(۲1۸- وفى كل الأحوال» فإنه بينما يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بتقييمها 
الخاص للموقف فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان فى نيكاراجواء فإن استخدام القوة 
لا يمن أن بكون الطريقة السليمة لمراقبة احترامها و ضمان هذا الاحترام... 
وتخلص المحكمة إلى أن الحجة المستخلصة من المحافظة على حقوق الإنسان فى 
نيكاراجوا يمكن أن تجد لها تبريرا قانونيا فى سلوك الولايات المتحدة..٠.‏ 
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وتعتبر قضيتا قناة كورفو ونيكاراجوا القضيتان البارزتان والأكثر حسما 
كمرجعيتنن بموجب القانون الدولى واللتان أدانتا بشكل واضح ويدون أية شروط 
غامضة أو غير مؤكدة ما أطلق عليه مذهب التدخل الإنسانى. 

وإذا ما سافر المرء حول العالم» فإنه سيجد أنء المصدر المهم الوحيد لمعارضة 
حكم محكمة العدل الدولية فى قضية نيكاراجوا بأتى دائما من رجال القانون الدولى 
وأساتذة القانون فى الولايات المتحدة, لأسباب واضحة. وعلى الرغم من معارضة 
الولايات المتحدة ورأبها المناقض, فسيظل الأمر هو أن التهديد فيما بين الدرل أو 
استخدام القوة العسكرية والتدخل العسكرى من جانب دولة ما ضد دولة أخرى غير 
مسموح به !ا فی حالات الافاع" عن النفس الفردية أو الجماعية من هجوم مسلح 
تكون الدولة الضحية فيه قد طلبت صراحة هذه المساعدة من دولة أو دول آخرى أو إذا 
كان مرخضا به قانوتا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ما دام يعمل فى نطاق 
المجال السليم للسلطات المخولة له من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بموجب شروط 
ميثاق الأمم المتحدة. 


الآثار الضمنية لمشكلة البوسنة والهرسك 

بعد كل ما تقدم ذكره. ما الذى يفعله العالم بالنسبة للفظائم والكوارث التى 
تلحق بحقوق الإنسان الرئيسية. والتى ما زالت تحدث حتى اليوم بشكل سافر؟ 
ولا يجب على العالم بكل تأكيد. أن يمنح القوى العسكرية الكبرى مش الولايات 
المتحدة. ودول حلف الأطلسى ۸۸۳0ء وروسيا والصين أى حق زائف أو خيالى 
'بالتدخل الإنساني" الأمر الذى لا يمكن معه لهذه الدول القوية سوى إساءة 
استخدامه ضد الدول والشعوب الأقل قوة ولصالحها الأنانية فقط. إن هناك قوانين 
دولية بما فيه الكفايةء وهناك منظمات دولية التعامل مع فظائم حقوق الإنسان 
الرئيسية والكوارث التى تحدث اليوم فى كافة أرجاء العالم دون الحاجة إلى الاعتراف 
با لمذهب الزائف الخطير للتدخل الإنسانى أو الى التغاضى عنه.. 


204 


الدولى إلى نقص الإرادة السياسية للقوى العظمى أكثر مما يمكن أن يعزى إلى عدم 
وجود الهياكل أو المذاهب القانونية. ودلا من ذلك فقد رأى العالم عمليات الأيدى 
القذرة والملطخة بالدماء للقوى الكبرى وراء معظم الفظائم والكوارث المعاصرة التى 
لحقت بحقوق الإنسان الرئيسدة. 


وهذا الطرح الأخير يمكن أن يتدعم بالرجوع إلى التاريغ الرهيب للإابادة 
الجماعية الصريحة التى ارتكبها ما تبقى من يوغوسلافيا (صربيا ومونت نجرو) 
ونظام ميلوسفيتش ضد شعب وجمهورية البوسنة والهرسك من عام ۱۹۹۲ وحتى عام 
٥ءء‏ والذی ساعدت عليه ودعمته وسهلته القوى العظمى فى أورويا والولايات 
المتحدة ومنظمة الأمم لمتحدة ذاتها: زتمشل البوسنة والهرسك أسواً كارثة لحقوق 
الإنسان وأبشعها فى أورويا منذ الإبادة الجماعية الرهيبة التى ارتكبها النازيون مذذ 
جیل مضی("). 

ویكفی القول آنه عقب اتفاق دايتون للسلام الذى جرى تفصله على المقاسء فى 
٤‏ دیسمبر ٠۹۹١‏ بباريس تم استبعاد واقعى ۵08۰0 لجمهورية البوسنة والهرسك 
- الدولة العضو بالأمم المتحدة - فى باريس بواسطة منظمة الأمم المتحدة ,والاتحاد 
الأوروبى والدول الأعضاء به والولايات المتحدة الأمريكيةء وروسيا ودول أخرى وفى 
حضور كثير من الوجهاء . وذلك على الرغم من ميثاق الأمم المتحدة. ومبادئ نورمبرج» 
وميثاق منع الإبادة الجماعية لعام ۸٤۱۹ء‏ واتفاقیات جنيف الأربعة لعام ٠۹٤٩‏ 
والبروتوكولين الإضافيين الللحقين بهم فى عام ۱١١١‏ واتفاق منع التمييز العنصرى 
لعام ١١۱۹ء‏ واتفاق مناهضة التفرقة العنصردة والإعلان العا مى لحقوق الإنسان سنة 
۸ءء وعلى الرغم ايضا من صدور أمرين بشكل كبير أصدرتهما محكمة العدل 
الدولية فی ۸ آبریل عام ۱۹۹۲ و۱۲ سبتمبر ۱۹۹۲ بناء على طلب مؤلف الكتاب الذى 
كان يعمل محاميا لجمهورية البوسنة أمام المحكمة الدولية. وهذا الأمر الثانى للمحكمة 
الدولية يمنع فعلا تجزئة البوسنة والهرسك نتيجة لتصویت ٠۲‏ ضد ۲ 

وكانت مصادقة الأمم المتحدة على إعدام دولة عضو بالأمم المتحدة المتحدة 
مخالفة وانتهاكا لكافة مبادى القانون الدولى المعروفة ولحقوق الإنسان التى شكها 
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المجتمع الدولى فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقد تمت التضحية بجمهورية 
البوسنة والهرسك على مذبح سياسات القوى العظمى لإرضاء رب التحايلات 
المکیافیللی. وکانت القوی العظمی فی عام ۱۹۳۸ قد فطت الشئ نفسه بالضبط 
بالنسبة التشيكوسلوفاكيا فى ميونيغ. ومنذ جيل مضىء فإن قيام القوى العظمى 
بتجزئة هذه الدولة القومية لم يحقق السلام لأورويا. واليوم فإن قيام القوى الكبرى 
بتجزئة جمهورية البوسنة والهرسك لم يأت بالسلام لأورويا الآن. 


وكان قيام الدول الكبرى بإزالة وإلقاء الدولة المعروفة ب جمهورية البوسنة 
والهرسك فى دايتون وباريس دليل على أن الإبادة الجماعية تحقق الغرض المطلوب. 
وكما قال أحد زبائن مؤلف الكتاب وصديقه وهو وزير خارجية البوسنة (ورئيس 
وزرائها فيما بعد) حارث سيلاديتش. مشيرا إلى دعوة الأمم المتحدة والاتحاد 
الأورويى والولايات المتحدة الموجهة إلى جزار الإبادة الجماعية رادوفان كاراديتش 
لحضور مفاوضات فانس - أوين فى نبويورك عام ۱۹۹۳: "إذا قلت شخصا واحدا 
تجرى محاكمتكء وإذا قنلت عشرة أشخاص تصبح شهيراء وإذا قتلت ربع مليون 
شخص تتم دعوتك إلى مؤتمر للسلام'. ويعد نحو ثلاث سنوات» فى قاعدة دايتون 
الجوبة بولابة أوهایو بالولایات المتحدةء قام مبعوث الولايات المتحدة ريتشارد هولبروك. 
ووزير خارجية الولايات المتحدة وارين كريستوفر ورئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون 
شخصيا بإعطاء جزار الإبادة الجماعية سلويودان ميلوسفيتش ٤١‏ من جمهورية 
البوسنة والهرسك. وما زالت صربيا اليوم تسيطر وتتحكم وتخنق تقريبا نصف الدولة 
التى تعرف باسم البوسنة والهرسك بمجرد موقعها الجغرافى 

وحاليا يمثل مؤلف هذا الكتاب منظمة مهات سربرنيشيا وبوردرينجا اللاتى 
تعشن فى فوجوسكاء فى البوسنة والهرسك. وهى واحدة من المنظمات الرئيسية التى 
تجمع النساء والأطفال الناجين من أكبر مذبحة منفردة فى أورويا منذ الحرب العالمية 
الثانية. وفى يوليه عام ١۹۹٠ء‏ تجمع نحو ٠٠٠٠١‏ من رجال وأولاد البوسنة ا مسلمين 
الذين يقيمون فيما أطلق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل علنى "الجا 
الآمن ٠۵۷۵۸"‏ 54۵ فى سربرنيشيا حيث سمح بأخذهم إلى الخارج وقتلهم بصفة 
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منتظمة فى بضعة أيام بواسطة جيش البوسنة الصربى الذى ينلقى أوامره من نظام 
ميلوسفيتش و من صرييا. وقد سمحت القوى العظمى فى العالم الموجودة فى مجلس 
الأمن التابم للأمم المتحدةء والولايات المتحدةء ودول حلف شمال الأطلسى ۸۸۲0 
والاتحاد الأورويى» وهيئة الأمم المتحدة ذاتهاء بحدوث هذا الحدث المخزىء وذهبت 
وعودهم بالأمان أدراج الرياح. وقد ضحوا عمدا بسربرنيشيا وسكانها حتى ينحتوا 
جمهورية البوسنة والهرسك التى قامت حكومة الولايات المتحدة فيما بعد بهندستها 
وتهيئتها فى دابتون وباريس تحت عنوان "هندمة الخريطة'٠‏ كما لو كانت أوروبا 
والولايات المتحدة 'المسيحيتان" ا ترغبان في رؤية بزوغ دولة أخرى فى أورويا تكون 
فيها أغلبية السكان من المسلمين. 

ويعد مرور ثمانى سنوات تقريبا على هذه المذبحة الرهيبة البشعةء لا تزال 
أمهات سربرنيشيا ويوردرينجا لا يمكنهن العودة إلى منازلهن فى سربرنيشيا على 
الجانب الآخر من الخط الذى رسمه حلف شمال الأطلسى 4۳0 بسبب خوفهن 
الشديد على حياتهن. وهذه المأسى لا تعنى شيئا بالنسبة للولايات المتحدة ودول 
الاتحاد الأوروبى ودول حلف شمال الأطلسى 1۸۳0 وهيئة الأمم المتحدة ذاتها. وقد 
ظهرت بوضوح قسوة قلويهم وعدم تعاطفهم فى يوم الأربعاء ٤‏ أكتوير عام ٠٠٠١‏ 
عندما التقى مؤلف هذا الكتاب بمبعوث الولايات المتحدة جاك كلاين» والذى كان حينئذ 
رئيسا لبعثة الأمم المتحدة فى البوسنة والهرسك» فى المقر الرئيسى للأمم المتحدة فى 
سراییفو. وقد کرر کلاین سب وإهانة مهات سربرنیشیا وبوردرینجا فی وجهی بینما 
كان ثلاثة من رؤساؤهم جالسين فى الردهة فى صبر ينتظرون موعدنا المحدد مع 
المدعى فى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ۱۳۷ الشريفة كارلا دى 
بونتى» حتى نبحث ادعاعات المحكمة ۱0۳۷١‏ الناشئة من الإبادة الجماعية فى 
سربرنيشيا وكلمتها فى هذا الشان. ووفقا لما طلبناه. فإنها قامت بعد ذلك باتهام 
ميلوسوفيتش بكل جريمة وردت فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدوليةء لما تم 
ارتكابه وفقا لتوجيهاته فى البوسنة وفى سربرنيشيا, 


ويعد ما حدث لجمهورية البوسنة والهرسك» فلن يكون من الفريب أو محل 
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دهشة لأحد» ما شهده العالم من إبادة جماعية مباشرة ارتكبتها حكومة الهوتو 
بالتواطؤ مع فرنسا ضد التوتسی فی رواندا عام ٤۱۹۹ء‏ بینما كان مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة واقفا يشهد ذلك ولم يفعل شيتًا على الرغم من التحذيرات المبكرة 
التى قدمها الجنرال الكندى روميو داللير. أو ما شهده العالم من ارتكاب روسيا 
للابادة الجماعية المباشرة ضد الشيشان من ٠۹۹٤‏ حتى ١١۱۹ء‏ ثم جولة أخرى بعد 
ذلك فى عام ۱۹۹١‏ وحتى الآن. والتى مولتها القوى الغربيةء التى كانت أيضا ميالة 
لقبول الانتهاكات الضخمة التى تقوم بها روسيا لمعاهدة القوى التقليدية فى أوروبا 
حتى تقوم بملاحقة أخرى لحرب إبادة جماعية أخرى ضد أحد عملاء مؤلف الكتاب 
وهى الجمهورية الشيشانية للشركس وشعبها. ومرة أخرى أيضاء فإن إحدى الدول 
الأوروبية الملسيحية اسما تقوم باستئصال وحشى بشع للمسلمين بيتما أورويا 
والولايات المتحدة لا تفعلان شيا لوقف هذه الإبادة الجماعية وذلك بالتحديد لمنع بزوغ 


وعد البوسنة والهرسك فلا يمكن أن يستغرب أن يشهد العالم الإبادة الجماعية 
الفاضحة التى ارنكبتها صرييا ونظام ميلو سوفتش ضد آلبان كوسوفا مباشرة بعد 
قيام الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسى ۸470 بشن حربهم غير المشروعة 
ضد صربيا فى مارس ۹۹۹ وهى الإبادة الجماعية التى اعترف حلف شمال 
الأطلسى 1۸۲0 بتوقعهاء ولكنها كانت فى الواقع بمثابة نتيجة مباشرة لعدوانه. ومن 
الطبيعى أن الولايات المتحدة ودول أورويا المسيحية اسما لم تهتم إطلاقا بحقوق 
الإنسان الأساسية لألبان كوسوفا الذين هم فى غالبيتهم من المسلمين. ويعد فترة 
قصيرة من ذلك. شهد العالم مرة أخرى إبادة جماعية مباشرة قامت بارتكابها 
إندونيسيا ضد شعب تيمور الشرقية بعد عقود من المساندة العسكرية والاقتصادية 
الدكتاتورية العسكرية التى تقوم بالإبادة الجماعية والتى كانت تحكم إندونيسيا بدعم 
من الولايات المتحدة ويريطانياء أو مساندة 'رجل الولايات المتحدة" كما كانت إدارة 
كلينتون تشير علنا إلى جزار الإبادة الجماعية سوهارتو عندما أتى لزيارة الولايات 
المتحدة. 


ويالمثل» كان آفراد شعب العراق (ومعظمه من المسلمين) يموتون بمعدلات 
استتنائية وذلك نتيجة مباشرة للعقوبات الاقتصادية التى تؤدى إلى الإبادة الجماعية 
التى تم فرضها بطريقة خبيثة ضد العراقيين منذ عقد مضى وحتى الآن(*) بناءٌ على 
أوامر الولايات المجحدة وبريطانيا. وقد توفى نحو ٠,١‏ مليون عراقى من المدنيينء من 
بينهم نحو ٠٠٠٠‏ طفل. وقد أصبح إلغاء هذه العقوبات الاقتصادية المفروضة من 
جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد العراق وشعبه من أهم الموضوعات 
الأخلاقية والقانونية والإنسانية والطبية اللحة فى وقتنا الحاضر. 

ومؤخرا فقطء شهد العالم لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدين إسرائيل 
لارتكابها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ضد شعب فلسطين, وأغلبه من 
المسلمين ) وكانت جريمة نورمبرج ضد الإنسانية هى السابقة القانونية والتاريخية 
للجريمة الدولية للابادة الجماعيةء كما حددها اتفاق الإبادة الجماعية لعام ٠۹٤۸‏ 
ومن الناحية التاريخيةء فان سلوك الدولة "البهودية" الإجرامى ضد الفلسطينيين كانت 
تموله» وتسلحه»؛ وتجهزه بالمعدات» والإمدادات وتسانده سياسيا الولايات المتحدة 
"المسيحية". وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هى أحد الرعاة المؤسسينء إلى جانب 
كونها أحد الأطراف المتعاقدة لكل من ميثاق نورمبرج» واتفاق الإبادة الجماعبة 
وميثاق الأمم المتحدةء وهذه الوقائم القانونية لم تثر أبدا أى اختلاف بالنسبة للولايات 
المتحدة عندما يأتى الأمر إلى سوء معاملتها الإجرامية للفلسطينيينء والذين هم بصدق 
أكثر آهل الأرض بؤساً وشقاء. 

وأخيراء فإن العالم لا يجب أن ينسى أن السكان الأصليين لكنداء والولايات 
المححدة. وأمريكا اللاتينية قد تعرضوا لأعمال الإبادة الحماعية المستمرة طول ما يزد 
عن السنوات الخمسمائة الماضية. وكيف يمكن للولايات المتحدة وكندا حليفتها فى 
حلف شمال الأطلسى 14۳0 أن يتحدثا عن 'التدخل الإنسانى فى الخارج»ء بينما 


كانت كلتا الدولتين ذات تاريخ طويل من ممارسة الاستئصال البشرى" فى الداخل؟ 


(*( وقت کتابة فدھ السطورر. (المراجم) 
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وعلى الرغم من الشعارات وترديد عبارة لن يحدث ذلك مرة أخرى فإن الإبادة 
الجماعية قد أصبحت اثر قبولا.. وأصبحت ادا مالوفة للدول القوبة للتلاحم ضد 
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لا يوجد حق أو عرف يسمح لأى دولة بموجب القانون الدولى أن تشن هجومًا 
عسكريا غير قانوني وغير مشروع على دولة آخرى عضو بالأمم المتحدة باسم التدخل 
الإنساني". وينطيق هذا على كل من الولايات المتحدة وكندا اللتان مازالتا مستمرتين 
فى استتصال شأفة السكان الأصليين الذين يعيشون فى نطاق سيطرتهم الإمبريالية. 
وينطبق هذا على حملة بريطانيا المستمرة منذ زمن طويل لاستئصال الأيرلنديين 
واحتلالها الاستعمارى الطؤيل لأيرلنداء وكذلك على جهود تركيا للقضاء على الأكراد. 
وقد طبقت إيطاليا الإبادة الجماعية المباشرة على شعبى ليبيا وأثيويياء إلى جانب ما 
ارتكبته إسبانيا والبرتفال ضد السكان الأصليين لأمريكا الجنوبيةء والإبادة الجماعية 
الوحشية التى ارتكبتها بلجيكا فى الكونغو. والتى ارتكبتها فرنسا في الجزائر. ولم 
يعترف سوى بالإبادة الجماعية التى ارتكبها النازى ضد اليهود فى ألانيا وغيرها من 
الول. ويشكل حلف شمال الأطلسى فى تاريخ العالم بأكمله أكبر تجمع من الدول 
التى مارست الإبادة الجماعيةء وتتجمع مع بعضها بعضا. 

ولهذاء فإن العالم لم يسممع بعد حتى كلمة واحدة من الولايات المتحدة وحلفائها 
فى حلف شمال الأطلسى 1۸۲١‏ للمصلحة 'التدخل الإنساني" ضد إسرائيل. والولايات 
المتحدة وحلفاؤها فى حلف شمال الأطلسى والقوى العظمى فى مجلس الأمن التابم 
للأمم المتحدة لم تقم حتى بإرسال قوة مراقبة بموجب الفصل السادس من ميثاق 
الأمم المتحدة للمساعدة لحماية الفلسطينيينء تاهيك عن تنفيذ أى نوع مما ينص عليه 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةء مثل اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل. وقد أثبت 
مذهب "التدخل الإنساني بوضوح أنه مجرد أضحوكة وتزييف عندما ياتى الأمر الى 
إيقاف حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية امستمرة ضد الفلسطينيين. ويدلا من كبح 
جماح الإسرائيليين - وهو الأمر الممكن بمجرد إغلاق الصنبور - فإن حكومة الولايات 
المتحدة. والكونجرس فى الولايات المتحدة. ودافعى الضرائب فى الولايات المتحدة, 
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يقدمون دعما لدولة إسرائيل بما يناهز ٤‏ مليار دولار سنويا. ومرة أخرىء فإن الإبادة 
الجماعية فى عالم الدرم تحقق المطلوب ما دامت تجرى وفقا لأوامر الولايات المتحدة 
وحلفائها بحكم الواقع أو القانون. 


212 


د المصل السادس د 


چورچ بوش الابن: ١١‏ سبتمبر وحكم القانون 


إن چورچ دبليو بوش لم يتم انتخابه إطلاقا بواسطة شعب الولايات المتحدة 
المحكمة العليا للولايات المتحدة, الذين كانوا هم أنفسهم قد عينوا فى مناصبهم 
القضائى للدستور الأمريكى ليس له سابقة فى تاريخ الجمهورية الأمريكية. ولو كان 
هذا قد حدث فى إحدى الدول النامية لكان هذا التدمير للعملية الديمقراطية سيقابل 
بالسخرية العميقة فى جميع أنحاء الغرب. إن الذى حدث فى أمريكا ۷ يمكن تشبيهه 
إلا بانقلاب قضائى تم إنزاله على الشعب والدستور الأمريكى والجمهورية الأمريكية. 
ولا ينبغى أن يكون هناك شك فى أن المحكمة الطيا للولايات المتحدة تحكمها الآن 
سياسات القوة الفجةء والعارية. والوحشية. والعدالة ليس لها أية صلة بهذا. وقد أثبتت 
لحكم القانون سواء المحلى أو الدولى. 


عودة مکیافیلی 
عندما تولی بوش الابن السلطة فی بنایر ۲۰۰۱ء اتجه نحو تنفيذ سياسات 
الشئون الخارجية والدفاع التى كانت فى كل جزء منها تتسم بالراديكالية والتطرف 
والإفراط مما بدآتها إدارات ریجان / بوش فی ینایر ۱۹۸۱ . ولاتاكید» فإِن بوش 
الابن ليس له أى تفويض شعبى بعمل أى شىء وفى الواقع. قإن أغلبية الناخبين 
ويمجرد تتصيبه سرعان ما كشف مذهب الحافظة الرحيمة لجورج بوش الابن 
عن تفسه»ء وأنه لا يزيد عن كونه المكيافيالية الرجعية - مبددا أى شك حقيقى فى ذلك 


(«) بقصد المؤلف الولاية الأولى لچورج بوش الابن . 
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فى أثناء حملة الانتخابات الرئاسية. بل إن المعينين فى إدارة يوش الاين کادوا أن 
يكونوا هم أنفسهم 'الخبراء" الأصليين فى شئون السياسة الخارجية والدفاع فى 
إدارتی ريجان / بوش الأب. وكان كثير منهم قد تمت إعادة استدعائهم للخدمة وتمت 
ترقيتهم بسبب سياسات كانت موجودة منذ عشر أو عشرين سنة» مازال كثيرون 
يذهبون إلى أنها كانت جرائم بمقتضى القانون الدولى') وقد عادت كلها إلى الحياة 
مرة أخرى» كما قال ذلك بصراحة نوجى برا. 
العدميه المانونية الدولية 

وفی تتابع سريم رأى العالم إدارة بوش الابن ترفض بروتوكول كيوتو بشأن 
الاحتباس الحرارى العا لمىء واتفاق المحكمة الجنائية الدوليةء ومعاهدة الحظر الشامل 
للتجارب النووية ( ۲۲6¥ 62 CBT )Comprehensive ۲e1‏ والاتفاق الدولی لتنظیم 
التجارة فى الأسلحة الصغيرةء ويروتوكول التحقق لاتفاق الأسلحة البيولوجيةء 
والاتفاق الدولى لتنظيم وتخفيض الدخان» والمؤتمر الدولى ضد العنصريةء ومعاهدة 
نظم الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية, وذلك من بين أشياء أخرى. وحتى الآن 
فإن إدارة الرئيس بوش الابن لم تجد أى اتفاق دولى تحبه. وكان الاستثناء الوحيد 
ا اللخجل لمأساة ١١‏ سبتمير عام ٠٠١١‏ حتى تجعل مجلس 

ب الأمريكى يعطى لبوش الابن سلطة سرعة الحركة" فى المغاوضات التجارية كى 
يقدم لش الأمريكى والكونجرس أمرأً واقعا لا يمكن تعديله نيابة عن الشركات 
الأمريكية متعددة الجنسبات والشركات المساهمة والبنوك وشركات التأمين وصناعات 
التكنولوجيا العالية والتكنولوجيا الحيوية... إلخ. أى قمة "العولة" على الطراز 
الأمريكى. 

والأكثر سوءا ونذيراء أن بوش الابن بمجرد توليه منصبهء اتخذت إدارته موقفا 
عدائيا بشكل غير معقول تجاه جمهورية الصين الشعبيةء ومحددة علنا أن جمهورية 
الصين الشعبية هى أكثر الدول التى تقف موقف الخصومة وال منافسة لأمريكا فى 
القرن الحادى والعشرين. وكان منهج بوش وإدارته المشاكس بدون داع تجاه إسقاط 
طائرة تجسس تابعة للولايات المتحدة وموت قائدها الطيار الصينى قد أدى فقط إلى 
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تفاقم التوتر فى العلاقات الأمريكية / الصينية التى كانت متوترة فعلا. ثم قررت إدارة 
بوش الابن بيع أسلهة عالية التكنولوجيا إلى تابوان منتهكة بذلك البيان المشترك 
للولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية فی ۱۷ أغسطس ۱۹۸۲ والذى تم 
التفاوض عليه وإبرامه قبل ذلك من جانب إدارة ريجان ويوش الأب. وأخيراء جاء 
خطاب بوش الابن امثير والذى أعلن فيه أن الولايات المتحدة ستدافع عن تابوان فى 
حالة أى هجوم عليها من جانب الصين الشعبية بغض النظر عن المادة الأولىء القسم 
۸ الفقرة ١١‏ من دستور الولايات المتحدة التى تقصر صراحة حق إعلان الحرب على 
الكونجرس فقط وكان الرئيس جيمى كارتر منذ زمن طويل قد ألغى معاهدة الدفاع 
عن النفس بين الولابات المتحدة وتايوان(؟). 

ولدة اثنى عشر عاما فإن الدستور وحكم القانون - سواء المحلى أو الدولى - 
لم يردعا إدارتى ريجان ويوش عن انتهاج سياساتهما الدولية غير المشروعة 
وسياساتهما الإجرامية فى أنحاء العالم. ويصدق الشىء نفسه بالنسبة لإدارة كلينتون 
أيضا (مئل غزو هايتى»ء وقصف العراق» والسودان وأفغانستان وصربيا). ولم يختلف 
سلوك إدارة بوش الابن عن أسلافها المكبافيللين السابقين مباشرة عليها. ولم يكن 
سلوكها الميال للقتال فى التعامل مع مأساة ١١‏ سبتمبر ۲۰١١‏ استثناء من هذه 
القاعدة العامة. 

وبالفعلء فإن إدارة بوش.الابن مضت لتبداً حملتها للقصف بالقنابل ضد شعب 
أفغانستان الأعزل يوم الأحد ٠‏ أكتوير ۲٠١١‏ بدون أن تسمح للعطلة الدينية أن 
تمنعها من ذلك على الرغم من أنه فى أثناء حملة الانتخابات الرئاسية قال بوش الابن 
بزهو أن أفضل فلاسفته هو السيد المسيح. ومع ذلك فإن الأمير وفقا لتعاليم 
مكيافيللى يجب أن يظهر بأنه 'متدين بما فيه الكفاية" ("/» وخاصة عندما يذهب إلى 
الحرب. 


٠ ٠۰أ دسسیتهیر‎ ١ 


من غير الممكن تبرير حرب أدأرة بوش ضد أفغانستان وفقا للوقائم التى قل مت 


على ندرتهاء أو وفقا للقانون المحلى أو الدولى. بل إنه عدوان مسلح غير مشروع أدى 
إلى خلق كارثة إنسانية لنحو اثنين وعشرين مليون نسمة هم شعب آفغانستانء وإلى 
نشجیع عدم استقرار إقلیمی رهيب. وکلما طال أجل حرب بوش الابن ضد آفغانستان 
- وهى ما زالت حتى وقت كتابة هذا الكتاب - وقد قرر وزير الدفاع رامسفيلد أن 
القوات البرية للولايات المتحدة ستظل فى أفغانستان حتى الصيف على الأقلء كلما 
ازداد سوء ما سيحدث ليس للايين الأفغان وحدهم ولكن أبضا لعدد يقدر بنحو ٠,١‏ 
مليار مسلم فى العالم يشكلون ٥۸‏ دولة إسلاميةء ولا يعتقد سوى قليل منهم بصدق 
دعاية إدارة بوش الابن بأن هذه ليست حريا ضد الإسلام. 

وفی الواقع؛ فإن حرب بوش الابن ضد أفغانستان كانت أشبه ما يكون بإلقاء 
عود ثقاب فى مصنع متفجرات. وكان من بين نتائجها الضارة والمؤذيةء أن الهند 
ویاکستان» اللتان دخلتا فعلا فى حريين سبابقتين بسبب كشميرء واللتان أصبحتا الوم 
قوتان نوويتان تقفان وكل عين نووية فى مواجهة عين نؤوية بسيب كشمير. وتقليدا 
لتصرف |إدارة بوش الابن تجاه أحداث ١١‏ سبتمبر قامت الهند باتهام جماعات 
داخلية فی باکستان بهجوم ديسمبر ۲۰۰٠‏ على البرلان الهندىء» وطلبت دون تقديم 
آی دلیل على اتھاماتهاء أن تقوم باكستان بتقديم المعتدين وإلا فإن عليها أن تواجه 
انتقاما عسكريا. ومن الممكن للنزاع المستمر والمواجهة المسلحة بين الهند والباكستان 
أنء ينقلب نوويا بالفعل, 


الوقائع 

لن يكون هناك وقد لا يكون هناك أى دليل يؤدى إلى معرفة من الذى کان وړاء 
الانفجارات الرهيبة فى نيويورك وواشنطن دى. سى العاصمة. يوم ١١‏ سبتمبر 
٠٠١‏ ,. وليس هناك ما يدعو فى هذا الكتاب إلى القيام باستعراض تفصيلى للحقائق 
التى ظهرت حتى الآن فى السجلات العامة. ويكفى القول أن الروايات التى قدمتها 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ببساطة غير متوافقة. 
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وقد نشرت جريدة نيويورك تايمز فى عددها الصادر ۳ أكتوير سردا لما أدلى 
به أحد سفراء الولايات المتحدة إلى مسئولين بحلف شمال الأطلسى 1۸۲0 عن 
الحقائق أو الوقائم المزعومةء وهو كما يلى: 

"قال أحد المسئولين الغرييين من حلف شمال الأطلسى 1۸۳0 إن المعلومات 
التى كانت شفويةء وبدون ية شرائح إيضاحية أو مستندات. لم تقرر صدور أية آوأمر 
مباشر من السيد بن لادن» كما لم تشر إلى أن طالبان كانت تعلم عن الهجمات قبل 
أن تحدث. وقد وصف أحد كبار الدبلوماسيين لإحدى الدول وثقة الصلة المعلومات 
بأنها لا تحتوى على أى شىء يعتبر جديدا بشكل خاص أو مثيرا للدهشة . ثم 
أضاف 'بل إنها كانت وصفا.. ورواية بدلا من أن تكون تشريحا. ولم تكن هناك ى 
محاولة لبناء قضية قانونية". 

ويعبارة أخرىء» لم تكن هناك قضية حقيقية ضد تنظيم القاعدة أو بن لادن 
وحكومة طالبان فى أفغفانستان. وكانت هذه هى النتيجة التى خرج بها كبار 
الدبلوماسيين للدول الصديقة الدين شهدوا ما أطلق عليه "الإدلاء بمعلومات". 


الورقة البيضاء لباول وبلير 


وعد وزير الخارجية كولن باول علنا بأنهم سيصدرون أورقة بيضاء لتوثيق 
دعواهم ضد أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة بشأن ١١‏ سبتمبر. وكما بعلم جيدا أولئك 
الذين يعملون فى حركة السلام من الاعتداعات الدولية السابقةء أن هذه الأرراق 
البيضاء" التى تصدرها الحكومة فى الولايات المتحدة فى أغلب الأحيان تكون محشوة 
بالأكاذيب, والدعاية وأنصاف الحقائق والخداع وإخفاء المعلومات... الغ التى عادة ما 
يجرى رفضها بسهولة شديدة بعد إجراء قليل من البحث والتحليل. 

ما الذى حدث فى هذا الصدد؟ إننا لم نتلق على الإطلاق أى 'ورقة بيضاء' 
أصدرتها حكومة الولايات المتحدة. كما وعد بذلك علنا الوزير باول الذى درج الرئيس 
بوش الابن على تجاهله فيما بعد. أما الذى حصلنا عليه فيما بعد بدلا من ذلك فكانت 
ما أطلق عليه 'ورقة بيضاء" أعدها رئيس الوزراء البريطانى توني بلير. ومن الواضح 
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أن بلير كان يعمل بديلا لبوش الابنء أو كما تقول الصحافة البريطانية بشكل روتينى 
بأنه الكلب المدلل لبوش . وتونى بلير ليس موظفا منتخباء وليس معينا من جانب 
حكومة الولايات المتحدة. وليس حتى مواطنا أمريكيا. ومن ناحية الملاصةء فإنه لا يمكن 
توبیخ ای موظف رسمى أمريكى أو حتى سؤاله عن أية أخطاء أو مثالب قد يقع قيها. 

وقد وقغت الورقة البيضاء لباول / بلير فى أسر التقليد المقدس لكونها ورقة 
بيضاء" تقوم على أساس دس المعلومات, وا مزاعم» والإشاعات. والدعايةء والأكاذيب 
وأنصاف الحقائق.. إلخ. وحتى الموظفين الرسميين للحكومة البريطانية الذين لم تعلن 
أسماؤهم أقرواء على أساس غير رسمى أن القضية ضد بن لادن وتنظيم القاعدة لن 
تقف على قدميها فى المحكمة. وفى الواقم» فإن الورقة البيضاء لبلير وياول نالت قدرا 
كبيرا من السخرية على نطاق واسع فى أجهزة الإعلام البريطانية. ولم يكن بها أى 


سىء 
محاولات التغطية 


على الرغم من الأهمية الواضحة للموضوعء» فإن الكونجرس فى الولايات 
متحدة بناء على طلب بوش الابن قد قرر اختيار لجنة مشتركة من مجلس النواب 
ومجلس الشيوخ ذات سلطة الاستدعاء مما يعطيها فرصة الوصول إلى أى دليل تريده 
من أية إدارة أو وكالة فن حكومة الولايات المتحدة مهما كان صعبًا- بما فى ذلك 
مجلس الأمنْ القرمى» وإدارة المباحث الفيدرالية. وإدارة ا لمخابرات المركزيةء ووكالة 
الأمن القومىء ووكالة مخابرات الدفاع - كما أن لها أيضا الحق فى حمل الموظفين 
المعينين على القسم للشهادة بما حدث؛ وسيب ماحدث؛ بحيث يتعرضون العقوبة 
للحن باليمين. ومن الواضح آنه كانت هناك عملية تغطية تحت الإعداد لفرض صريح 
هو عدم تحديد )١(‏ من المسئول فى نهاية الأمر عن هجمات ۱١‏ سبتمبر ۲۰۰۱ (۲) 
لاذا عجزت جميع وكالات المخابرات التى يتم تمويلها باسراف شديد عن منم تلك 
الهجمات فى ١١‏ سبتمبر ١١٠؟‏ وهل كان ذلك نتيجة لعدم القدرة أم لعدم الرغبة فى 
منع تلك الهجمات؟ على الرغم من التحذيرات المتعددة بأن هناك هجوما معاديا 
لأمريكا طوال صيف ١ ۲٠١٠٠‏ ومع ذلك فقد تم التأكيد على شخصية أولئك المسئولين 


بدرجة عالية من التيقن فى ظرف ساعات بعد الحادث حتى تستبق آى تحقيق جاد عن 
آخرين بحتمل أن يكونوا قد قاموا بارتكابه. ولأسباب ليس من الضرورى الدخول فيها 
هناء فإن هناك أيضا تغطية حكومية تجرى لضلوع واضح للبنتاجون وإدارة المخابرات 
المركزية أو أحد الذين يعملون لحسابهم فى الهجمات التى أنزلت بالولايات المتحدة 
بأسلحة أمريكية الصنع من نوع الأنتراكس (الجمرة الخبيتة) ضد العناصر المؤسسية 
للمجتمع الأمريكى والتى كان الجناح اليمينى ينظر إليها نقليديا بكراهية فطرية وهى 
القيادة الديمقراطية للكونجرس وأجهزة الإعلام. 


شریط فیدیو بن ادن 

اكتشفت وكالة المخابرات المركزية ما أطلق عليه فيديو بن لادن بطريقة معجزة. 
بين قطع الحجارة لبقايا منزل تم تدميره بالقنابل فى مدينة جلال آباد التى تم قصفها 
بالقنابلء إذ قامت وكالة المخابرات دون شك بتسليم الشريط إلى رجال البنتاجون 
اللختصينء الذين كانوا يعملون فى أفغانستانء وقام البنتاجون بترجمة الشربط 
بواسطة خبراء خارجيين" كان أحدهم يعمل فى مدرسة جون هويكنز للدراسات الدولية 
المنقدمة .)54I5(‏ حيث كان نائب وزير الدفاع بول وولفتز يعمل قبل ذلك بفترة قصيرة 
كعميد لهذه المدرسة (8۸18) ولم بقم هذا المترجم المنتدب من المدرسة (5۸18) / وولفتز 
بإجراء أية مقابلة إعلامية. ) 


ويقر نص الترجمة ذاته آنه ليس ترجمة حرفية طبق الأصلء ولكنه بقدم فقط 
تدفقا لرسائل ومعلومات. ومهما كان بعنى ذاكء فان هذا إقرارًا بأن الشريط مفكك 
وغير متتابع. ولا لم آكن خبيرا فنياء فإننى لن أعلق على درجة السهولة التى يمكن بها 
تزوير الشريط. كما أشك بشکل جدیى بأن أى قاض موضوعى وغير متحيز يمكن أن 
يقيل هذا الشريط فى الأدلة لكى ينظر على أساسه المحلفون فى قضة جنائة. 

وإذا ما صرفنا النظرء لبعض الوقت» عن التاريخ الطويل لوكالات المخابرات 
الأمريكية التى تعمل سواء فى الداخل أو فى الخارج حتى تصطنم "أدلة" تناسب 
الرغبات القادمة من واشنطن العاصمةا٤)ء‏ ولنفترض جدلا أن كل شىء ورد فى 
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الشريط عن بن لادن وما حوله حقيقى ويمكن إثبات مصداقيته بما يحقق رضاء 
محكمة عدالة دولية غير متحيزة وموضوعية»ء فإنه حتى بهذا القدرء لم يقدم شريط 
فیدیو بن لادن ای دلیل یدین حكومة طالبان فی أفغانستان فى هجمات ١١‏ سبتمبر 
٠٠١‏ على الولايات المتحدة الأمريكية. ولا بقدم شريط الفيديو أية مبررات لقيام 
الولايات المتحدة بشن حرب ضد أفغانستانء الدولة العضو بالأمم المتحدةء مما يعد 
انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة وحقيقة ترك الرئيس المتقاعد السابق لأفغانستان 
ربانى ليشغل مقعد أفغانستان فى الأمم المتحدة. لا تفير من الناحية القانونية من 
الأمر شيئًا فى هذا الصدد. إن ميثاق الأمم المتحدة يحمى دولة أفغانستان من عدوان 
الولايات المتحدة. ويالفعل, فإن إدارة كلينتون كانت قد قامت فعلا بالتفارض مع 
حكومة طالبان على تركها لتشغل مقعد الأمم المتحدة وكذلك التوسع فى اعترافها 
الثنائى القانونى بها فى مقابل جزئى هو بناء خط الأنابيب )0۸٥0لا‏ عير 
أفغانستان (°). وهى المفاوضات التى اعترضت عليها حكومة طالبان - كما بظهر ذلك 
بوضوح فى ضوء ما حدث بعد ذلك من هجوم ضار عليها. 


صياغة رد الفعل على أحداث أ سىتمير 


الإرهاب والقانون 


سنوجه الآن أنظارنا إلى القانون. بعد هجمات ١١‏ سبتمير ٠٠١١‏ مباشرة وقى 
ول خطاب علنى للرئيس بوش وصف هذه الهجمات.المروعة بأنها عمل من أعمال 
الإرهاب. ويموجب القانون المحلى في الولايات المتحدة يوجد تعريف للإرهاب» يضفى 
هذا الوصف بوضوح على تلك الهجمات. وللتاكدء فإنه بموجب القاتون الدولى لا يوجد 
تعريف مقبول بشكل عام للإرهاب» لأسباب شديدة التعقيد لا يمكن شرحها تفصيلاء 
ولكنها ترتبط آساسا بالقول المأثور الذى يستعمل كثيرا وهو "أن الشخص الذى يعتبر 
إرهابيا بالنسبة لشخص ما؛ هو مقاتل فى سبيل الحرية بالنسبة لآخر") ومع ذلك 
فمن المؤكد أنه وفقا للقانون المحلى للولايات المتحدة فإن ما حدث بستحق وصفه بأنه 
عمل إرهابى أو أعمال إرهابية. 
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ما الذى حدث؟ يبدو أن الرئيس بوش قد استشار الوزير باول وفجاة غيروا 
الكلام كما غيروا وصف تلك الهجمات الفظيعة. وهم الآن يصفونها بأنها عمل من 
أعمال الحرب» على الرغم أنها من الواضح أنها ليست عملا من أعمال الحربء التى 
يعرفها القانون الدولى والممارسة الدولية بأنها هجوم عسكرى من دولة قومية ضد دولة 
قومية آخرى. 

وهناك فروق ونتائج ضخمة»؛ على أية حال للكيفية التى يجرى بها التعامل مع 
عمل من أعمال الحرب مقارنة بالكيفية التى يتم بها معاملة عمل من أعمال الإرهاب. 
وعادة ما يتم التعامل مع أعمال الإرهاب عن طريق تطبيق القانون الدولى والمحلى 
- وهو فی رأيى ما كان يجب أن يتم عمله للتعامل مع هذه الهجمات الفظيعة - وليس 
باعتبارها من أعمال الحرب. 

وبالفعل, فإن هناك معاهدة بشأن هذه النقطة تحديدا وكل من الولايات المتحدة 
وأفغانستان طرف فیھاء وفی اتفاق ۱۹۷۱ بشان القضاء على الأعمال غير القانونية 
ضد أمن الطيران المدنيء وهو ما يطلق عليهء اتفاق مونتريال لأعمال التخريب. والمادة 
الأرلى )١(‏ (ب) فى هذا الاتفاق تجرم تدمير الطائرات المدنية فى أثناء الخدمة. ويهذا 
الاتقاق نظام قانونى كامل الوضوح ويشكل محدد للتعامل مع هذا النوع من 
الأوضاع وكافة الموضوعات المتصلة بهاء بما فى ذلك الرجوع إلى محكمة العدل 
الدولية لحل أى منازعات لا يمكن تسويتها عن طريق المفاوضات بين الولايات المتحدة 
وأفغانستان أو الأطراف المتعاقدين الآخرين. وقامت إدارة بوش الابن ببساطة بتجحاهل 
اتفاق مونتربال لأعمال التخريب تماماء وكذلك نحو ٠١‏ من الاتفاقات متعددة الأطراف 
القائمة فعلا والتى تتعامل مع مكونات ونواح متعددة ومختلفة مما يطلق الناس عليه 
عادة الإرهاب الدولىء والتى كان يمكن استخدامها والاعتماد عليها للتعامل مع هذا 
الأمر بطريقة قانونية. فعالة وتتسم بالسلام. 
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تفضبلات سياسة الولابات المتحدة: حرب وليست إرهابا 

بدلا من ذلك ثبت مرة أخرى أن إدارة بوش الابن لم تكن ترغب أو ترحب 
باللجوء إلى ااتفاقيات الدولية التى قد تتطلب إخضاع القوة الأمريكية لقيود خارجية 
ومن ثم تقيد بدلا من أن تسهل تحقيق الأهداف الأمريكية السافرة أو المستورة وقد 
رفضت إدارة بوش ابن هذا ا منهج المتعدد الأطراف بالكامل وأطلقت اسم أعمال 
حرب على نلك الهجمات الفظيعة. وقد تعمدت التذكير بموضوع الهجوم على بيرل 
هاربور فی ۷ دیسمبر ۱۹٤١‏ . وكان هناك فرار متعمد بتصعيد مشاعر وتوقعات 
الشعب الأمريكى التى تولدت فى ١١‏ سبتمبر ومن ثم يتصاعد الرهان دوليا ومحليا 
بشأن ما يحدث فى المستقبل. 

وكان الأثر الضمنى إذاأ ما كان هذا من أعمال الحربء هو عدم إمكان التعامل 
معه عن طريق المعاهدات الدولية وا مفاوضات. إذ إن التعامل مع أعمال الحرب يكون 
عن طريق استخدام القوة العسكرية: أى الدخول إلى الحرب» ومن ثم اتخاذ قرار مبكر 
بشكل ملحوظ فى بداية العملية بشأن التجاهل والتخلى بالكامل عن إطار المعاهدات 
الدولية الذى كان قد تم إنشاؤه فى ظل هيئة الأمم المتحدة فى أثناء السنوات الخعس 
والعشرين الماضية حتى يجرى التعامل مع أعمال الإرهاب الدولى على أن يتم الاتجاه 
بدلا من ذلك إلى الحرب ضد آفغانستانء الدولة العضو فى الأمم المتحدة. وحتى بتم 
هنع الزخم والاندفاع نحو الحرب من التوقف؛ أصدرت إدآرة بوش الابن إتذارا نهائيا 
مستحيل التصور برفض كافة المفاوضات مع حكومة طالبان وكذلك كافة عمليات 
الحماية الواجبة والمطلوية بين دولتين ذواتى سيادة والمتعلقة بتسليم المتهمين... إلخ. 
وقد طلبت حكومة طالبان دليلا وقدمت عرضا بتسليم بن لادن إلى طرف تالث؛ ممانلا 
لما حدث قبل ذلك وأدى فى نهاية الأمر إلى تقديم المتهمين الليبيين فى قضية لوكيربى 
الى المحاكمة وقد تمت الإشاحة فور عن كل ذلك. اذا اذن كانت نلك العجاة؟ 


مجلس الأمن التابع للأم المتحدة: إرهاب ا حرب 


إن اعمال الحرب لها معنی فنی وقانونی: فهی آساسا هجوم عسکری تقوم به 
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دولة قومبة ضد دولة قومية آخری. و اذا کان هذا هو ما حدث فی ۷ دیسمبر ٠۹٤١‏ 
فإنه ليس ما حدث فى ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ .ومع ذلكء فإن إدارة بوش الابنء ذهبت 
فورا بعد ١١‏ سبتمبر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى تحصل على قرار 
يخول لها استخدام القوة العسكرية ضد أفغانستان وننظيم القاعدة. وقد أخفقت 
الإدارة فى ذلك. وبالفعل فإن قرار مجلس الأمن الذى تمت الموافقة عليه بدلا من أن 
يسمى ما حدث 'هجوما مسلحا" من دولة ضد أخرى: أطلق على هذه الأحدأث 
'هجمات إرهابية"). ومرة أخرى فإن هناك حجما هائلا من الاختلاف بين الهجوم 
المسلح الذى هو من أعمال الحرب والهجوم الإرهابى الذى هو ليس كذلك. ومرة 
آخرى» فإن التعامل يتم مع الإرهابيين بصفتهم مجرمينء لأن الإرهابيين لا يعاملون 
معاملة الدول القوميةء لأنهم يعاملون بواسطة تطبيق وتنفيذ القانون الدولى والقانون 
المحلى. كما أن الإرهابيين لا يتمتعون بشرف حصولهم على وضع خاص فى ظل 
الممارسة الدولية والقانون الدولى. 


بوش الأب فى مواجهة بوش الابن 

أن ما حاولت ادارة بوش الابن عمله فى مجلس الأمن كان هو الحصول على 
قرار مماثل لذلك القرار الذى حصلت عليه إدارة بوش الأب فى هرولتها نحو حرب 
الخلیج فی أُواخر خریف عام ۱۹۹۰ .وقد حصل بوش الأب على قرار من مجلس 
الأمن يخول للدول الأعضاء فى الأمم المتحدة استخدام "كافة الوسائل اللازمة" لطرد 
العراق من الكويت ). وكانت ادارة بوش الأب أصلا تريد أن تكون لغة القرار 
صريحة فى الترخيص باستخدام القوة العسكرية بالفاظ واضحة. وقد اعترضت 
الصينء ومن ثم استخدم مجلس الأمن التعبير الملطف ”كافة الوسائل اللازمة'» على 
الرغم من أن كل فرد كان يعرف ماذا تعنيه هذه العبارة. وإلى جانب ذلكء فإنه حتى 
لو كان قد مال إلى عمل ذلك فإن العراق كانت قد قامت فعلا بغزو الكويت» وهو ما 
كان يناقض القانون الدولىء أى أن العراق قد ارتكب عملا حقيقيا من أعمال 
الحري(“). 


ومن ناحية آخرى» فإن قرار مجلس الأمن الأول لبوش الابنء لم يقدم على 
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الإطلاق آى ترخيص باستخدام القوة العسكرية. وبيساطة فإن هذه اللغة لم تكن قى 
القرار. على أن القراءة المتآنية لقراءة قرار مجلس الأمن تشير إلى أن بوش الابن 
حاول ولكنه فشل فى الحصول على الترخيص باستخدام القوة الذى حصل عليه بوش 
الأب. وقد هزم بوش الابن فى مجلس الأمن. وبالطبع» قإن هذا الفشل لم يحتل عناوين 
الصحف القوميةء ولكنه بدلا من ذلك تم تصنيفه فى التعليقات التى تتناول الأمم 
المتحدة مفترضة أنها تتبع إدارة بوش الابن فى مقاومة الإرهاب. 


لا إعلان للحرب من الكوجرس 

عند فشل بوش الابن فى مسعاه لحمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على 
خيار الحرب على غرار ما فعل والده» ذهب إلى الكونجرس بالولايات المتحدة. وقام 
باستغلال المشاعر التى لم تهدأ بعد من جراء "هذه ا مأساة القومية ليحصل على 
ترخيص الكونجرس باستخدام القوة. ولم يكن الاقتراح الذى تقدم به بوش الابن الى 
الكونجرس معروفافى ذلك الوقت. وعلى أية حال فإنه بقراءة ما بين السطور للخطاب 
الذى ألقاه علنا السناتور رويرت بيرد والذى نشرته جريدة نيويورك تايمزء يبدو أن 
بوش الابن أراد الحصول على إعلان رسمى بالحرب يماثل ما حصل عليه الرئيس 
روزفلت من الکونجرس بعد بیرل هاربور("'). إلا أن الكونجرس فشل فى إعطاء بوش 
الابن ذلك - ولسبب وجيه جدا. هو أنه إذا ما أصدر الكونجرس قرارا رسمياء فإن 
ذلك کان سيجعل بوش الابن 'ديكتاتورا دستوريا" إلى خد كبير» وبصفة أساسيةء كان 
الأمريكبون سيعيشون الآن فى ظل قانون الطوارى''). ومن الممكن أن هذا كان 
سيؤدى إلى إغلاق الكونجرس أبوابهنؤذهاب أعضائه إلى منازلهم طوال الفترة الباقية 
من حرب بوش الابن بسبب كل الاختلافات التى ستتتى إليها الحرب. ويعلم كل من 
بوش الابن ویوش الأب هذا تماما. وبالفعلء فإن الرئیس بوش الابن كان قد عبر عن 
رأيه علنا فى أن يصبح 'ديكتاتور" الولايات المتحدة. 


عار کورمانسو 


كان من النتائج المباشرة لإعلان الكونجرس الحرب بعد ضرب بيرل هاربورء أن 
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قامت أمريكا بخطاً كورماتسق المخزى» حيث اعتقلت نحو ۰ من المواطنين 
- الأمريكيين - اليابانيين والمهاجرين اليابانيين ووضعتهم فى معسكرات اعتقال بدون 
ساس سوی مر تنفیذی لا آکثر. تبین فیما بعد آنه بنی على آساس مفهوم خاطئ 
للزعم بأن اليابانيين فى أمريكا يشكلون نوعا فريدا من التهديد الأمنى يختلف عن 
الأمان فى أمريكا أو الإيطاليين فى أمريكا من بين آخرين("'). ومن الواضع؛ طبقا 
وفقا لحالة كورماتسو؛ فإن العنصر يسبب اختلافا كبيرا. ومرة أخرىء» فإن العنصر 
يسبب الاختلاف فى ظل الاستهداف المحدد الذى تقوم به إدارة بوش الابن للعرب 
والمسامين من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. 


ولو کان بوش الابن قد تلقى إعلانا رسميا بالحرب من الكونجرس لكانت 
مجموعات كثيرة من المواطنين الأمريكيين قد وضعت بالضبط على نفس الأساس 
القانونى لدعوى كورماتسو الشنيعةء والتى لم تسقطها أبدا المحكمة العليا للولايات 
المتحدة. وكان من الممكن أن نشهد عمليات الاعتقال الجماعية لمواطنين أمريكيين من 
أصول عربية وإسلامية وآسيويةء والأمريكيين الأفارقة (وكثير منهم مسلمون). ويدلا 
من ذلك حتى الآن على الأقلء إن إدارة بوش الابن قصرت عملها على احتجاز 
الأجانب الذين ينتمون إلى هذه الأقسام العرقية والدينية. وبالطبع فإن هذه التفرقة 
تخالف الاتفاق الدولى للقضاء على كافة أشكال ااتفرقة العنصرية, والولايات المتحدة 
أحد الأطراف المتعاقدين علبهء ولكنه أحد الاتفاقات الدولية الأخرى الذى أطاحت به 
ادارة بوش الاين. ومازال من الممكن لنا أن نشنهد الاعتقال والاحتجاز الجماعى 
لمواطنين أمريكيين من أية أصول قد تقوم بأعمال مقاومة مدنية ضد سياسات الإدارة 
إذا ما تمكن النائب العام لبوش الابن السيد جون أشكروفت والمستشار القانونى 
للبيت الأبيض ألبرتو جونزاليس وحاشيتهما الرجعية من محامى الجمعية الاتحادية فى 
نهاية الأمر أن يجدوا طريقهم إلى ذاك. وهم قد بدأوا فعلا حملة قومية لعمل بيانات 
غير قانونية عن مواطنى الولايات المتحدة والأجانب تبعا لتصنيفات عنصربة ودينية 
کما سبق ذکره. 


بدلا من ذلك شيك على بياض باستخدام القَوة العسكرية 
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بدلا من إعلان الحرب. قام الكونجرس فى الولايات المتحدة بإعطاء بوش الابنء 
ما يطلق عليهء قرار بالترخيص بسلطات الحرب. وكانت الموافقة على قرار سلطات 
الحرب فى عام ۱۹۷١‏ بأغلبية ثلذى أصوات كل من مجلسي الكونجرس متغلبة بذلك 
على اعتراض الرئيس نيكسون فى ذلك الوقت» وكانت موضوعة بصراحةء لمنع حدوث 
حوب فيتنام أخرى ("). وعلى الرغم من أن القرار الذى حصل عليه بوش الابن من 
الكونجرس لم يكن قرارا رسميا بإعلان الحرب» إل أنه كان أقوى من القرار الخاص 
بخلیج تونکین اا «ذ٤٣ه٣(۶')‏ والذى استخدم كمسوغ قانونى للتصعيد الهائل الذى 
قام به الرئيس جونسون محولا إياه إلى إبادة جماعية مباشرة ضد شعب فيتنام. ولم 
يكن هناك سوى عضوة واحدة فى الكونجرس, انثابثها الشجاعة فصوتت وحدها ضد 
القرار» وهى الأفريقية الأمريكية بربارا لىء ممثة أوکلاند فى مجلس النواب» باعتبار 


ذلك مسالة مداً. 


وفى الواقع؛ فإن قرار سلطات الحرب يعطى بوش الاين بصفة أساسية شيك 
على بياض" باستخدام القوة العسكرية ضد أى فرد أو مؤسسة أو دولة يزعم هو 
-وفقا لتأكيده الحكمى الشخصى - أنها كانت مرتبطة بشكل ما فى هجمات ١١‏ 
سبتمبر» أو سمحت لأولئك المرتبطين بتلك الهجمات باللجوء اليهاا*"). وحتى الآنء فقد 
بلغ عدد الأهداف المحتملة ما يتراوح بين ٠١‏ و٠٠‏ دولة قوميةء كلها دول أعضاء بالأمم 
المتحدة وهى الصفة التى تحميها من عدوان الولايات المتحدة بموجب ميثاق الأمم 
املتحدة. ويمعني آخرء فإن بوش الابن قد تلقى شيك على بياض من كونجرس 
الولايات المتحدة بأن يستخدم القوة العسكرية على قدر ما يمكنه ضد أى دولة يريدها 
على الرغم من مياق الأمم المتحدة. وتبم هذا قيام الكونجرس بمنح بوش الابن 
اعتمادا بمبلغ ٠١‏ مليار دولار كدفعة مقدمة على هذا الشيك المفتوح حتى يمكنه أن 
يستخدم القوة العسكرية ضد أفغانستان كبداية. 


بوش الأب مقابل بوش الابن. مرة أخرى 


إذا ما أجرينا مقارنة بين قرار الكونجرس الحالى وقرار سلطات الخرب الذى 
حصل عليه بوش الأب فى ينابر عام ۹۹١‏ فاإننا ستلاحظ مىابلی: أولاء ان دوش الأب 
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کان قد حصل على قرار مجلس الأمن السابق ذكره والذى أخذه إلى الكونجرس 
الأمريكى ليحصل على الترخيص بموجب قرار سلطات الحرب كى يستخدم القوة 
العسكرية فى تنفيذه. وعندئذ أعطى الكونجرس لبوش الأب ترخيصا محددا على وجه 
الدقة باستخدام القوة المسلحة لفرض واضح صريح هو تنفيذ قرار مجلس الأمن. أى 
أنه فقط لغرض طرد العراق من الكويت('). ويالفعل» فإن هذا هو ما فعله بوش الأى؛ 
فقد قام بطرد العراق من الكويتء وتوقف جنوب البصرة, قائلا إن هذا هو نهاية مدى 
الترخيص اذى حصل عليه. ولا يعنى هذا الموافقة على ما فعله بوش الأب فى تلك 
الحرب» ولكنه ببساطة من أجل المقارنة مم بوش الابن. 

وپينما وجهت الانتقادات إلى بوش الأب على أساس أنه كان ينبغى أن يواصل 
حملته حتى يصل إلى بغداد. فإنه فى الواقع لم يكن لديه الترخيص سواء من مجلس 
الأمن أو من الكونجرس الأمريكى القيام بذلك. ولنقارن ذلك بقرار سلطات الحرب 
الذى أعطى لبوش الابن والذى منحه فى الواقع شيك على بياض" باستخدام القوة 
العسكرية ضد من يريدء وبدون آى شىء أكثر من تأكيده أن هناك ضرورة لذلك. ومن 
مذهل تصديق ذلك ومع كل هذا المدى من الحريةء الذى يزيد كذيرا عما كان فى قرار 
خلیج تونکین. هل يمکن أن نکون قد تجاوزنا حرب فيتنام آخری؟ وهل بدأت حرب 
أخرى فعلا باشتراك عسكرى مباشر من الولايات المتحدة بمعاودتها التدخل فى 
الفلبين؟ 


القضاء علس الدول 
ادى كتابة هذه السطورء ما زالت إدارة بوش الابن تناقش علنا مدى 'حكمة" 
شن هجوم ۽ کری ض خم آخر على العراقء وفى هذه المرة فقط لفرض صريح هو 


خلع واستبدال الحكومة العراقية(*). وغنى عن القول, أن هذا الهجوم العدوانى غير 
امبرر على دذولة أخریى ذات سباده سبنتهك مىناق الأمم الشحدة من بن اُشياء أخری. 


(+) كتبت هذه السطور قبل الغزو العسكرى الأمريكى للعراق مدعوما بها يسمى دول التحالف. 
(المراجم) 
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والأسواً من ذلك. فإن نائب وزير الدفاع بول وولفيتز نفاخر علنا بشان 'القضاء 
على الدول'("'). وهو تصعيد كلامى للجهود الخاصة بتحديد بعض الدول باعتبارها 
'فاشلة ؛ ومن ثم يمكن للولايات المتحدة أن تفض النظر عن هياكلها المؤسسية 
والقانونبة. والقضاء على الدولء إذا ما تم فعلا تنفيذه. يعتبر انتهاكا لاتفاق الإبادة 
الجماعية لعام .۹٤۸‏ والولايات أحد الأطراف المتعاقدة عليه. ومثل هذا التصريع 
الذى يستحق التوبيغخ والشجب والذى أدلى به وولفيتز بحكم منصبه وفى مجال 
اختصاصه الرسمى يمكن أن يؤخذ إلى المحكمة الدولية ويقدم هناك كى يثبت وجود 
نية الإبادة الجماعية لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وبالفعلء فإن هناك فرصة 
سانحة فى أن تكون الضحية الأولى لتهديد وولفيتز هى العراق» والتى طا لما قصفتها 
الولآيات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بشكل مستمر وغير مشروع بعد نهاية 
حرب الخليج منذ أحد عشر عامًا بحجة تنفيذ "مناطق الطيران المحظورة . وفى هذا 
الصدد قإن التهديد العدوانى لبوش الابن للعراق وإيران وكوريا الشمالية والذى صرح 
به فى أثناء خطبة حال الاتحاد التی ألقاها مام الکونجرس فی ۲۹ يناير ۲٠٠۲‏ لم 
تكن من قبيل البشرى الطيية؛ ويبدو من لغة الخطاب أن إدارة بوش الابن تقوم 
بإصرار وتعمد بإعداد الأرض لدعوى زائفة 'استباقا للدفاع من النفس" كى تبرر 
عدوانها سابق التخطط ضد العراق. 


الأمانة فى إثارة الحرب النووية 

منذ أحداث ١١‏ سبتمبر؛ يبدو أن الشعب الأمريكى قد حظى بقدر أكبر من 
الحقائق من حكومته لم يسبق له من قبل. وفى الفترة التالية لحرب فيتنام» عندما 
انكشف برنامج فينكس للاغتيالات ذو السمعة الرديئة فإن السخط الشعبى كان كافيا 
لتمكين لجنة الكنيسة من القيام بتحقيقه» ثم فرض حظر بعد ذلك على الاغتيالات 
الأجنبية. وفى خلال العقد الماضىء» ويشكل متزايد فى أثتاء إدارة بوش الاين على أية 
حال» عاد الحديث بشكل مفتوح عن اغتيالات أجنبية يعتزم القيام بهاء وعن جهود 
لإزاحة قادة دول أخرى ذات سيادة عن الحكم» أو القيام بغفزو عدد غير محدد من 
الدولء وهو ما يصل إلى الصحف اليومية عن طريق ملاحظات رسمية لبعض 
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الرسميين المنتخبين. وأصبح بوسع وزير الدفاع دونالد رمسغفيلد آن يطلب القيض على 
المشتبه فيه حيا أو ميتا" بل حتى 'والأفضل ميتا» وهو ما يعمل بشكل أفضل على 
تفادى كافة الصعويات القانونية لإثبات أن بن لادن مذنب بطريقة واضحةء أو بالفعل 
تفادى إمكانية المواجهة بعدد من التصرفات غير القانوتية أو المخالفات القانونية التى 
ازتكبها الجانب الأمريكى وخاصة وكالة المخابرات المركزية #). بل إن جريدة هيرالد 
تريبيون الدولية فى جهودها لإقناع جمهور قرائها الأوروييين بالنضال الدب الذى 
تقوم به الولايات المتحدة للتعامل مم تنظيم القاعدةء كشفت كيف أن كلينتون المتسامح 
نسبيا كان قد وقع ثلاث مذكرات غاية فى الأهمية ترخص بقتل بن لادن بدلا من 
أسره» ثم أضافت إلى القائمة عددا من كبار القادة فى تنظيم القاعدة. وأخيرا وافقت 
على اسقاط الطائرات المدنية الخاصة التى يطيرون عليها). 

ومن ثم فليس من المستغرب فى هذا الهجوم الضارى الذى يكشف بصراحة 
عن السياسة الواقعية المكيافيلليةء أنه قد آن الأوان للقصد المستتر عبر التاريخ 
لسياسة الردع النووى لأمريكا أن بظهر إلى العلن من خلال ملاحظات غير مقصودة 
فى الغالب مثل تلك التصريحات السابقة التى أدلى بها نائب وزير الدفاع وولفيتز 
والتی ظهرت فی عدد ٩‏ ینایر ۲۰۰۲ فى جريدة نيویورك تایمز حیٹ قال: 

«إنتا ندرس تحويل وضع الردع لدينا من تركيز يكاد يكون مطلقا على القوى 
النووية الهجومية إلى قوة تتضمن نواحى للدفاع إلى جاتب النواحى الهجومية. 
ويتضمن هذا قدرات ضارية تقليديه جنبا إلى جنب مع قدرات ضاربة نووية» كما 
يتضمن مستوى أكثر انخفاضا من القدرة الضاربة النووية». هذا ما قاله نائب وزير 
الدفاع بول د. وولفيتز. حسناء فقد كان أمينا فيما قال على الأقل. 

وقد اعترف وولفتيز بأن الممارسة الحالية للولايات المتحدة لما يطلق عليه الرد ء" 
النووى إنما نقوم فى الواقع على أساس ما يكاد يكون تركيزا مطلقا على القوى 
النووية الهجومية. ولاستعادة الكلام حيث إن هذا الأمر يتطلب التركيز: إن نائب وزير 
دفاع الولايات المتحدة قد أآقر علنا ووافق على أن 'معظم" أو ما يكاد يكون كل قوى 
الولايات المتحدة النووية هى فى الحقيقة 'هجومية وليست 'دفاعية'. ومرة أخرى فإر 
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هذا التصريح يمكن أن يؤخذ إلى محكمة العدل الدوليةء ويقدم ضد حكومة الولايات 
المتحدة باعتباره اعترافا ضد المصلحةء ا مناط بوولفيتز القيام بها بصفته وفى نطاق 
ممارسته لواجباته الوظيفية الرسمية. وبالطبع فإن حركة السلامء والمطلعين من الشعب 
الأمريكى كانوا يعلمون أن هذا الأمر حقيقى بكل ما فيه. ومعم ذلكء فإنه ينبغى النظر 
إليه كإشارة تنذر بالسوء لوقت أصبح فيه البنتاجون يتميز بالوقاحة إلى الدرجة التى 
يعترف فيها بالإجرام النووى للولايات المتحدة أمام العالم بأسره. 


دعارة حلف شمال ااأطلسی (۸۸۲0) 


توسعا فى مسعاها لدخول الحرب خارج الشرعيةء ذهبت إدارة بوش الابن 
أيضا إلى المقر الرئيسى لحلف شمال الأطلسى فى بروكسل للحصول على قرار يدعم 
استخدام القوة. وسعى حلف شمال الأطلسىء إلى استخدام المادة الخامسة من ميثاق 
الحلف ۸۸۲0 (“) . والغرض من المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسى هو 
التعامل فقط مع هجوم مسلح من دولة أو دول قومية ضد دولة عضو أو دول أعضاء 
فى حلف شمال الأطلسى أى التعامل فقط مع هجوم مسلح من دولة أو دول قومية ضد 
دولة عضو أو دول أعضاء فى حلف شمال الأطلسى. ولم يكن الفرض منها أبداء ولم 
يحدث على الإطلاق أن كان المقصود بها التعامل مع هجوم إرهابى. 

وتنظيم حلف شمال الأطلسى دقوم اساسا على أنه مىتاق للدفاع الجماعى عن 
النفس طبقا للمادة ١ه‏ من ميثاق الأمم المتحدة التى تعترف بحق الدفاع عن النفس 
الفردى والجماعى فى حالة هجوم مسلح تقوم به دولة قومية ضد دولة قومية أخرى. 
ومن الناحية النظرية فإن المفترض أن ميثاق حلف شمال الأطلسى يتعامل مع الهجوم 
المسلح الذى يقع على دولة أو دول من أعضاء حلف شمال الأطلسى ۸۸70 من جانب 
دولة أو دول من أعضاء حلف وارسو وخاصة الاتحاد السوفييتى. إلا أنه مع انهيار 
حلف وارسو وتفكك الاتحاد السوفييتىء» لم يعد هناك مبرر حقيقى أو عذر لاستمرار 
وجود حلف شمال الأطلسىء الذى فقد المبرر المفترض لوجوده. 

وفى محاولةء لإبقاء حلف شمال الأطلسى على قيد الحياةء حاول بوش الأب فى 
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وقته» آن يحول طبیعته ذاتھا کی يخدم غرضين إضافيين هما: )١(‏ ضبط من شرق 
أورويا و(۲) التدخل العسكرى فى الشرق الأوسط لتأمين حقول النفط والغفاز. وقد 
وافق مجلس حلف شمال الأطلسى بصفة أساسية على ما قال به بوش الأب من 
تحويل للحلف من اتفاق قانونى الدفاع الجماعى عن النفس إلى ميثاق غير شرعى 
للتدخل الهجومی'"). وهذه ظلال من حلف ریبنتروب - مولوٹوف عام ۱۹۳۹ الذى کان 
النذير الضرورى لغزو هتلر لبولنداء مما أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية,.إ! 


وبعد جيل كامل» يقوم بوش الأب بوضع ال مسار السياسى لحرب حلف شمال 
الأطلسى غير الشرعية ضد صربيا بسبب كوسوفا فى عام ۹۹۹ فى ظل القيادة 
الإجرامية للرئيس بيل كلينتون. وصربيا لم تهاجم أبدا آى دولة عضو فى حلف شمال 
الأطلسىء بل إن العكس هو الصحيع. فقد قام حلف شمال الأطلسى بمهاجمة صربيا 
دون ترخيص من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (). ولكن هذا هو ما كان 
المفترض أن بعنيه حفظ أو ضبط الأمن فى آورويا الشرقية وفقا لتقديرات بوش الأب 
وکلینتون. ولقد كنت أسال دائما طلبتى الذين يدرسون القانون بدءا من عام ٠۹۹١‏ 
وحتى :۲۰۰١‏ أرجو منكم أن تشرحوا لى الفرق الأساسى بين كلينتون ويوش الأب؟ 

إن المشكلة القانونية الرئيسية هنا هى أن ميثاق حلف شمال الأطلسى لا ينص 
على أى ترخيص للقيام بهذا العمل على الإطلاق؛ وهو بالفعل يتطلب التعديل من جانب 
برلان الدول الأاعضاء فی حلف شمال الاطلسی کی يتم تبریر ضبط أمن أوروبا 
الشرقبة أو استخدام القوة للتدخل فى الشرق الأوسط. وفضلا عن هذاء فإن أى عمل 
هجومى لدلف شمال الأطلسى يتطلب أيضا ترخيمًا صريحا من مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة على أساس كل حالة على حدة وفقا لا تنص عليه بوضوح المادة رقم ٣ه‏ 
.)١(‏ إلا أن بوش الأب وكلينتون أرادا ببساطة أداة مفيدة التدخل الجماعى العسكرى 
الهجومى تحت سيطرة وهيمنة الولايات المتحدة التى تقدم قشرة رقيقة من مظهر تعدد 
الأطراف لأغراض الدعاية ا محلية والدولية, بينما تتجنب فى الوقت نفسه الاختصاص 
الإشرافى لمجلس الأمن التابع للأمم التحدة وفقا لا متطلبه ميثاق الأمم امتخدة. 
ويصدق الشىء نفسه على عصابة بوش الابن في دعارتهم باستخدام الناتو بعد ١١‏ 


n 


سىدتمیر ۲۰۰۱ 


وفورا بعد ذلك. قام بوش الابن ببساطة باتبا ع المسار غير الشرعى الذى كان 
قد تم تمهيده له بواسطة بوش الأب وكلينتون. وكان استخدام بوش الابن للمادة 
الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسى استخداما مزيفا تماما. أما الموضوع الذى 
يثير السخريةء وإن كان لا يثير سوى قليل من الدهشةء فهو أن الولايات المتحدة التى 
يفترض آنها قد أنشأت حلف شمال الأطلسى حتى "يحمي" أورويا من الهجوم المسلح 
للاتحاد السوفييتى؛ قد أصبحت المستفيد الأول من استخدام المادة الخامسة لميثاق 
حلف شمال الأطلسى. 

وعلى غرار المثل الذى يقول "من يدفع يطلب من الزمار النغم'. أو كما اعترف 
الرسميون بإدارة كلينتون فعلا فى أثناء حربهم غير الشرعية ضد صربيا بشأن 
كوسوفا؛ فقد ضحت الولايات المتحدة هى الناتو (إحلف شمال الأطلسى)!! وهذا اللغفز 
الذى يبدو محيرا يمكن حله إذا ما فهم أن السبب الحقيقى الذى من أجله أقامت 
الولايات المتحدة حلف شمال الأطلسى فى المقام الأول كان هو تأمين التحكم فيهء 
والسبطرة الأمريكية على القارة الأورويية (""). ولا يزال هذا هو الفرض الأول من 
حلف شمال الأطلسى»ء حتى مع نضال أورويا لبناء قوتها العسكرية الخاصة بها 
للدفاع الجماعى عن النفس. 


الحرب الصليبية لبوش الابن 

اليوم» أصبحت الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى ۸۲0 مجندة فى 
الحرب المقدسة لبوش الابن ضد الإرهاب الدولى فى أفغانستان والصومال وغيرهما 
من الدول العربية الإسلامية. ونحن نشهد الآن حربا صليبية أخرى من نوع حروب 
العصور الوسطى تشنها القوى الاستعمارية ااأرروييين المسيحيين البيض ضد ١,۲‏ 
نظر الأوروييين العنصريينء وهم أيضا الذين شاء القدر أن يملكوا الموارد الضخمة 
للنفط والغاز الطبيعى فى الشرق الأوسط. وآسيا الوسطىء وجنوب شرق آسيا والتى 
بحتاج إليها الغرب بشدة. وهذه هى حقيقة الوضع»ء وحقيقة ما يجرى هنا. وإذا ما 
كان لديك أى شك» فإن عليك أن تتذكر أن بوش الابن نفسه. هو الذى أطلق علنا على 
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حريه المقدسة ضد الإرهاب العالمى اسم "الحرب الصليبية". 


ويالطبع» فإن العالم الإسلامى يعرف كل شىء عن الحروب الصليبية الغربية 
وعن الصليبيين الغربيين. وقد لقيت نبوءة كتاب "صدام الحضارات الذى ألفه زميلى 
صامويل هنتنجتون. الحاصل على الدكتوراه من جامعة هارفاردء بحثا مكثفا 
ومناقشات واسعة فى الفرب ()ء بينما مضى النداء الذى وجه الإيرانيون إلى 
الحوار بين الحضارات" دون أن يلتفت إليه أحد. وقد شهد العالم الإسلامى مؤخرا 
عملية استنصال واسعة للمسلمين قام بها الصليبيون الغربيون وأتباعهم فى البوسنة, 
والشيشان والعراق وفلسطين ولبنان وألآن فى آفغانستان. ويكاد يكون هذا بالنص 
کما لو كان النظام العا مى الجديد لبوش الأب ويوش الابن قد تم نقله من كتاب صدام 
الحضارات لهنتنجتون. أما نذير الشر فياتى مما انتهى إليه هذا السفر الضخم من 
التكهن بحدوث حرب كارثية بين الولايات المتحدة والصينء وهو ما يعيد إلى الأذهان 
مرة أخرى العداوة المستعرة لإدارة بوش الاين تجاه جمهورية الصين الشعبية منذ 
أيامها الأولى. 


سفير الولايات المتحدة للموت إلى الأم المتحدة 


كانت إدارة بوش الابن» بذهابها إلى حلف شمال الأطلسىء» تحاول أن تحصل 
على نوع من المساندة متعددة الأطراف لحزبها ضد أفغانستان» بعد فشلها فى تحقيق 
الشىء نفسه فى الأمم المتحدة. فى ذلك الوقت حاولت إدارة الرئيس بوش الابن أن 
تحصل على ترخيص بالحرب من مجلس الأمنء ولکن کان کل ما حصلت عليه هو بيان 
رئاسى لا يعنى شيئا من الناحية القانونية. ثم حاولت الإدارة للمرة الثالثة الحصول 
على نوع من الترخيص باسشتخدام القوة من مجلس الأمن. وفى هذه المرة حصلوا على 
لغة أكثر قوة - ومع ذلك فشلت فى الحصول على أآى ترخيص من مجلس الأمن 
باستخدام القوة المسكرية لأى سبب» هذا ناهيك عن التصريح بشن حرب على نطاق 
كامل ضد أفغانستان, الدولة العضو بالأمم المتحدة () - وكان من الضرورى تأكيد 
ذلك» نظرا لما اتضح من عدم تأثير موقف الأمم المتحدة على الشعب الأمريكى . 


وعندئذ قام سفير الولايات المتحدة الجديد إلى الأمم المتحدةء جون نيجرويونتى, 
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بإرسال خطاب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة يؤكد فيه المادة ١ه‏ من ميثاق الأمم 
المتحدة "). وكان بعضنا فى حركة السلام يعرف نیجروپونتى» الذى كان سفيرا فى 
هندوراس فی آثناء حرب الکونترا التی قام بها ريجان / بوش ضد نيكاراجو؛ والذى 
يحمل علی بدیه دماء ۲۵۰۰۰ من المدنیین من شعب نیكاراجواء أى عشرة أمثال عدد 
ضحايا الهجمات الإرهابية فى ١١‏ سبتمبر ۲١١١‏ . وبالفعل/ فإنه بسبب ذلك» كانت 
الطريقة الوحيدة مام بوش الابن للحصول على الموافقة بتعيينه من جانب مجلس 
الشيوخ هى طرح اسم نيجروبونتى لإجراعات 'لموافقة' مباشرة بعد هجمات ١١‏ 
سبتمبر ۲٠١١‏ . وكان هذا استغلالا مكيافياليا آخر لهذه المأساة القومية الرهيية من 
جانب جورج دبلیو بوش. وفى مكافاة غير معتمدة قامت إدارة بوش الابن باختيار 
نيجروبونتى ليعطى العالم بأسره درسا فى الأمم المتحدة عن الإرهاب الدولىء؛ وهو 
موضوع يتمتع فيه بخبرة ومعرفة نتيجة لخبرته الشخصية الواسعة. 


عودة ظهور المبدا النازى "للدفاع عن النفس" 

نظرا لما عرف عنه من 'سوابق» فإن الخطاب الذى وجهه تيجرويونتى إلى 
مجلس الأمن لم يكن محل استغراب أو دهشة. إذ إنه كان يقول أساسا إن الولايات 
المتحدة قد احتفظت بحقها فى استخدام القوة للدفاع عن نفسها ضد أى دولة تشعر 
إدارة بوش الابن بالحاجة إلى التضحية بها على مذبح حربها المقدسة ضد الإرهاب 
الدولى كما يقررونه بأنفسهم. وسرعان ما سالنيء بعدهاء أحد مراسلى صحيفة سان 
فرانسيسكو كرونيكل. عما إذا كانت هناك أى سابقة للموقف الكاسح الذى أكده 
نيجرويونتى وهو أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها فى شن الحرب دفاعا عن النفس 
ضد عدد من الدول الأخرى يتراوح بين ٠١‏ و٠٠‏ دولةء كما قررت ذلك الولايات المتحدة 
بمفردها. وأجبت على ذلك أنه توجد بسابقة واحدة لسوء الحظ» مسجلة فى حكم 
نورمبرج عام ۱۹٤٩‏ 

كان مما يثير الصدمة وإن كان # يثير الدهشة أن هذا السفاح الجماعى 
نيجرويونتى يستعمل حجة شبيهة بما سبق استعماله للدفاغ عن مجرمى الحرب 
النازيين أمام محكمة نورمبرج فيما يتعلق بعدم انطباق ميثاق كيلوج - براياند لعام 
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۸ . لقد شجب ميثاق باريس للسلام اللجوء إلى الحرب باعتبارها أداة للسياسة 
القومية. وتنص المادة الأولى على آن 'الأطراف المتعاقدين الموقرين يعلنون بكل وقار 
باسم شعويهم أنهم يدينون اللجوء إلى الحرب كأداة للسياسة القومية لحل الخلاقات 
الدوليةء ويشجبون ذلك كاداة للسياسة القومية فى علاقات الدول بعضها بعضا. وعلى 
أية حال» فإنه عند توقيم الميثاق أعلنت ألاتيا تحفظا مقتضاه أنها تحفظ حقها فى 
اللجوء الى الحرب دفاعا عن النفس إذا قررت هى ذلك. 

ولذاك فإنه عند تقديم مجرمى الحرب النازيين للمحاكمة عام ٠۹٤١‏ عن جرائم 
ضد السلام على أساس ميثاق كيلوج - براياند. احتجوا بصفة أساسية بأن الحرب 
العالمية الثانية كانت حربا للدفاع عن النفس وفغا لما قررته حكومة النازى» ومن ثم فإن 
محكمة نورمبرج ليست مختصةء وذلك بسبب تحفظ أل انيا واحتفاظها بحق التقرير 
لحالة الدفا ع الشرعى لنفسها. وغنى عن القولء أن المحكمة رفضت بسرعة هذه الحجة 
المنافية للعقل وأدانت» فيما بعدء وحكمت بالإعدام على عديد من مجرمى الحرب 
النازيينء لارتكابهم جرائم ضد السلام؛ من بين جرائم دولية(") وكاا الدولتين: 
الولايات المتحدة وأفغانستان من الأطراف المتعاقدة على ميثاق كيلوج - براياند. 
وتقدم المادة السادسة (أ) من ميثاق نورمبرج تعريفا للجرائم ضد السلام كما يلى: 

(أ ) الجرائم ضد السلام: هى بالتحديد التخطيط, والإعدادء والبدء فی أو شن 
حرب عدوانية أو حرب بالمخالفة للمعاهدات أو الاتفاقات. أو التوكيدات الدولية أو 
الاشتراك فى خطة أو مؤامرة مشتركة لتحقيق آى مما سبق. 

والحرب التى شبها بوش الابن ضد أفغانستان بالمخالفة لميثاق كيلوج - 
برایاند لعام ۱۹۲۸ ولياق الأمم المتحدة لعام ٠٠٤١‏ تشكل إحدى جرائم نورمبرج 
ضد السلام. ويقدم هذا مثالا شديد الوضوح للسبب الذى من أجله بالتحديد كانت 
المعارضة الشديدة لكل من البنتاجون وبوش الابن لإنشاء محكمة جنائية دولية. 


الاأنتقام ليس دفاعا عن النشس 


من الواضح أن حرب بوفیا الابن د أفغانستان لم تكن دفاعا عن النفس. 
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وسنكون أمناء فيما يختص بهذا الموضوع. والعالم كله يعرف ذلك. ووفقا لأافضل 
التقديرات فإته قد يكون اتتقاماء أو تنفيساء أو إلقاء للمسئولية على الآخرين. ولتطلق 
عليه ما تشاء» إلا أنه ليس دفاعا عن النفس. والانتقام لم يكن إطلاقا دفاعا عن 
النفس. 

ويالفعل» فإن هذه الحقيقة كانت ذائما هى الموقف الرسمى لحكومة الولايات 
المتحدةء حتى فى أثناء أحلك یام حرب فیتنام. وفغی ۱۹۷۳ - ٤۱۹۷ء‏ جاء إيوجين 
روستو -0Wاءه۸‏ .۷ ۴٣eوE‏ الذى كان وكيلا لوزارة الخارجية فى إدارة جونسون 
التى مارست الإبادة الجماعية وعمل بعد ذلك مديرا لوكالة مراقبة الأسلحة ونزع 
السلاح (400۸). فى إدارة ريجان / بوش حيث طلب تغيير سياسة وزارة الخارجية 
فيما بتعلق بالانتقام والثأر وتبعا لطلب روستو قامت وزارة الخارجية بالنظر فى 
الوضوع. إلا أن الوزارة انتهت إلى أنه لا يوجد أساس جيد تعتمد عليه حكومة 
الولايات المتحدة لتغيير سياستها الثابتة منذ زمن طويل بأن عمليات الانتقام والثار 
ليست ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن النفس» ومن ثم فإنها ممنوعة بحكم القانون 
الدولى (). 
اختيار القرارات العنيقة لحل المتازعات الدولية 

قدمت حكومة طالبان الأفغانية عروضا متكررة للتفاوض على حل للنزاع مع 
الولايات المتحدة بشأن بن لادن. وحتى قبل الأحداث المفزعة التى وقعت فى ١١‏ 
سبتمبر ۲٠١١‏ كانت المفاوضات مستمرة بين الؤلايات المتحدة وحكومة طالبان بشأن 
التخلص من بن لادنء وكذلك بشأن خط أنابيب البترول ا4٥‏ 0لا. وقد عرضت 
حكومة طالبان أن تتم محاكمة بن لادن فى محكمة إسلامية محايدة بواسطة قضاة 
مسلمين يطبقون الشريعة الإسلامية. وتم تعديل عرضها فيما بعد إلى أن تتم محاكمته 
ببساطة أمام محكمة محايدة. مع استبعاد تسليمه إلى 'الولايات المجحدة الأمريكية. 
وأخيراء» عرضت حكومة طالبان حتى قيامها بنفسها بمحاكمة بن لادنء بشرط أن 
تعطيها الولايات المتحدة دلیلا يوثق به بشان اشتراکه فى هجمات ١١‏ سبتمبر» وهو 
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مالم يتم القيام به مطلقا. 

سبتمبر ۲٠۰٠‏ أمام كونجرس الولايات المتحدة» باستبعاد أى شكل من أشكال 
المفاوضات. وبدلا من ذلك أعلن إنذارا نهائيا مستحيلا لحكومة طالبان. مع أن المادة 
١‏ من ميثاق كيلوج - براياند تتطلب الحل السلمى للمنازعات الدولية بين الأطراف 
المتعاقدين مثل الولايات المتحدة وأفغانستان» ونص المادة كما يلى: 

۱١ الادة‎ 

مهما كانت طبيعتها أو أصلهاء والتى قد تنشاً بينهم لن يجري أبدا إلا بالوسائل 
السلمية. 


وتردد المعنى نفسه كل من المادة الثانية )"( والمادة )١( ۳٣‏ من ميثاق الامم 
المتحدة 
الüادة‏ ۲ 


تقوم الهيئة وأعضاؤهاء فى سعيهم لتنفيذ الأغراض المنصوص عليها فى المادة 
رقم ١‏ بالعمل وفقا للمبادئ التالية: 


() يقوم كافة الأعضاء بتسوية منازعاتهم الدولية بوسائل سلمية ويطريقة 
لا تعرض السلام والأمن والعدل الدولى للخطر. 


التسوبة السلمية للمتازعات 


ألادة ۲۳ 
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)١(‏ یتعهد الآطراف فی آی نزاع» يحتمل آن يؤدى استمراره إلى تعريض 
السلام والأمن الدولى للخطر, بالبحث أولا عن حل عن طريق التفاوض,» أو 
الاستقصاء. أو الوساطة. أو التراضىء أو التحكيم أو التسوية القضائية: أو اللجوء 
إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليميةء أو أى وسيلة سلمية أآخرى يختارونها 


Ê 


باتفسىهم. 


الواقع أنك إذا قرأت الإنذار النهائى الذى وجهه الرئيس بوش الاين علنا إلى 
حكومة طالبان فى أفغانستان, فلن تجد حكومة تحترم نفسها فى العالم كله تقبل هذا 
الإنذار النهائى. ومن الواضح تماما أن الإنذار النهائى لبوش الابن. قد تمت صياغته 
بهذا الشكل وتم إلقاؤه بالتحديد حتى لا يمكن أن تقبله حكومة طالبان لاأفغانستان. 

وقد كانت هناك فعلا وجه تمائل صارخ بين انذار بوش الابن النهائى إلى 
أفغانستان, والإنذار النهائى الذى وجهه وزير الخارجية جيم بيكر بالنيابة عن بوش 
الأب إلى طارق عزيز فى عشية حرب بوش الأب ضد العراق. وكانت صياغة إنذار 
بوش الأب موضوعة بشكل متعمد بحيث لا يكون مقبولا/ وهو ما لم يحدثء لاذا؟ لان 
أدارة الرئيس بوش الأب كانت قد قررت فعلا خرض الحرب ضد العراق. مهما كانت 


الظروف. وقد تم توجیه إنذار نھائی ممائل إلى مبلوسفیتش فى رامبولييه -انuه‏ ا٣۸4‏ 
قبل حرب حلف شمال الأطلسى ۸۸۲١‏ ضد صرييا. وهكذا فإن بوش الابن أقدم 


مرة أخرى» متبعا طريق أسلافه» وسالكا نفس درب مكيافللى عندما أصدر انذاره 
النهائى العلنى إلى حكومة طالبان بأفغانستان. 

ويبدو أن إدارة بوش الابن كانت تتبع نفس النص ونفس السيناريو الذى كان 
مكتوبا فعلا والذى تم إخراجه بنجاح منذ عقد مضى بواسطة عصابة بوش الأب 
عندما شنوا الحرب على العراق لسبب رئيسى هو إنشاء وتثبيت سيطرة عسكرية 
أمريكية مباشرة والهيمنة على حقول البترول والغاز فى الخليج الفارسى. إلا أن أل 
بوش فى هذه المرة كانوا يتحركون نحو موارد الطاقة الأوسع فى وسط آسيا. وكما 
هو معروف جيداء فإن عائلة بوش تمتلك استثمارات طائلة فى أعمال البترول والغاز. 
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وكذلك نائب الرئيس تشينى» الذى كان يعمل قبل ذلك وزيرا للحرب فى حكومة بوش 
الآبء ويصدق نفس الشىء على عدد من معاونى بوش الابن/ الأب البارزين. إنهما 
عمليتان رئيسيتان للتمكن من الهيمنة العالمية والحفاظ على ثروات الأسرة. 
كارثة إنسانية 

والآن» بعد كل ما قيل. ما حقيقة ما يجرى هنا؟ وإذا لم يكن هناك أى ساس 
فى الواقم وليس هناك أساس فى القانون لهذه الحرب ضد آفغانستانء فلماذا نقوم 
بكل ذلك؟ لاذا نخلق هذه الكارثة الإنسانية للشعب الأفغانی؟ ویعد كل شىء لقد كان 
تهديد بوش الابن بقصف آفغانستان بالقنابل سببا فى تحرك وهجرة ملايين من 
الأفغان دون غذاء أو كساء أو مسكن أو مياه أو تسهيلات طبية. وكانت النتيجة هى 
كارثة إنسانية لما يتراوح بين ه مليون و۷ ملايين من الأفغانء وخاصة مع اقترأب 
الشتاء فى أفغانستان. ولا يمكن إخفاء مسئولية الولابات المتحدة عن طريق ما تقوم به 
أجهزة الإعلام الأمريكية دون انقطاع من إشارات إلى التزاعات التى استمرت عقودا 
طويلة وأدت إلى تخريب أفغانستان. 

ويالفعل أمرت إدارة بوش الابن باكستان بإغلاق حدودها مع أفغانستان حتى 
لا يمكن شحن إمدادات الإغاثة الإنسانية عن طريق البر إلى شعبها الذى طالت 
معاناته. وتجويع المدنيين كإحدى طرق الحرب المحظورة بنص المادة )١( ٠٤‏ من 
بروتوكول جنيف رقم ١‏ لعام 1۹۷۷ ومن ثم فإنها تشكل جريمة حرب. ولم تكن 
ماسمى بالطلعات الجوية التى تحمل شحنات الأعذية من الولايات المتحدة الأمريكية 
والتی كان يتم إسقاطها آولا فى شكل ربطات ذات أغلفة صفراء تماثل فى لونها 
القنابل الصغيرة التى لم تنفجر بعد من القنابل العنقودية الكبيرة التى كانت تسقطها 
الطائرات أيضا؛ لم تكن سوى حملة دعاية دولية لقيت كثيرا من الانتقادات من 
المنظمات غير الحكومدة الدولية التى كانت تعمل فعلا فى الميدان. ويصدق نفس الشىء 
على النداء الشخصی لبوش الابن إلى أطفال أمريكا لكى يرسل كل منهم دولارا واحدا 
لمساعدة أطفال أفغانستان: وكان الأفضل هو أن يتم بيع حمولة طائرة وأحدة من 
قاذفات القنابل طراز ب ۲ بالمزاد العلنى. 
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اذا الحرب؟ 


لاذا قمنا في الواقع بقصف ومهاجمة وغزو أفغانستان؟ هل يمكن لأى فرد أن 
يقول حقيقة إن الدافم حتى كان إنسانيا مثل الثأرء أو الانتقام أو حتى شهوة جينية 
متأصلة للدما» لا. فإن عصابة بوش الاين / الأب تتمتع بالبرود, والقدرة على 
الحساب» وهم من المكيافلليين الأذكياء. وهم يعرفون تماما ماذا يفعلون ولاذا يفعلونه. 
وفى أثناء الأسبوعين الأولين للحرب أصبح واضحا بشكل كبير ما هى حقيقة هدفهم 
النهائى. 

ولقد طار وزير الدفاع رامسفيلد إلى أوزبكستان وأبرم اتفاقا مع ديكتاتورها 
الشهير كريموف بما يفيد أن حكومة الولايات المتحدة ستحمى أوزبكستان؛ بغض 
النظر عن حقيقة أن وزير الدفاع لا يملك سلطة دستورية تتيح له إبرام مثل هذا 
الاتفاق. وإذا ما نحينا السلطة الدستورية جانباء فإن البنتاجون الأن يعمل على إنشاء 
قاعدة عسكرية طوبلة الأجل فى أوزيكستان. وهذه القاعدةء وهذه الحرب كانت فى 
مرحلة الإعداد منذ بعض الوقت. وكانت القوات الخاصة للولايات المتحدة هناك من 
عدة سنوات لتدریب الجيش الاوزیكستانى. 

وتريد أوزيكستان الآن اتفاقا أوضم القوات (80۴۸) مع الولايات المتحدة. ومثل 
هذا الاتفاق لوضم القوات يسمح بانتشار طويل الأجل لأعداد كبيرة من القوات 
الملسلحة للولابات المتحدة فى دولة أخرى. وقد عقدت الولانات مل تلك الاتفاقات 
(80۴۸) مع آلمانيا. واليابان وكوريا الجنويية من بين دول أخرى» وكانت لها قوات 
عسكرية فى ثلاث من تلك الدول منذ ٠٠٤١‏ حتى تسيطر عليها. وعندما تصبح 
للولايات المتحدة قاعدة فى أوزبكستانء فمن الواضح أنها لن تتركها فى وقت قريب. 

ومن الواضح أن هذا الاتفاق غير الدستورى بين رامسفيلد وكريموف قد أرسى 
الأساس القانونى لأمريكا للبقاء فى أوزيكستان لعشرين سنة قابمة أو نحو ذلك 
الغرض المزعوم وهو الدفاع عن ذلك البلد من أفغانستان التى تعمدت الولايات المتحدة 
فى المقام الأول أن تخلق فيها حالة من الفوضى الكاملة. وهذا بالضبط نفس المبرر 
الذى تم تقديمه لاحتفاظ الولايات المتحدة بقوات عسكرية فى حالة انتشار بالخلیج 
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الفارسى لمدة تزيد على إحدى عشرة سنة. ويالفعلء فإن التخطبط لحرب الخليج يعود 
إلى الوراء» إلى زمن إدارة كارتر مع ما أطلق عليه قوة الانتشار السريمع "")ء والتى 
أعيدت تسميتها فيما بعد باسم 'القيادة المركزية للولايات المتحدةء والتى قامت بتذفيذ 
الحرب ضد العراقء ولا تزال» من الناحية الواقعية»ء تحتل نلك الدول فى الخليج 
الفارسى وحقول النفط بها. ولا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بقوات تبلغ نحو ۲١٠٠٠‏ 
جندى يبجلسون على قمة حقول النفط والغاز فى كافة تلك الدول. بل إنها أنشات 
أسطولا بحريا منفصلا فى البحرية لضبط الأمن فى حقول النفط بالخليج الفارسى. 
ولم يكن لديها فى أى وقت أى نية فى ترك الخليج الفارسى. لقد ذهبت هذه القوات 
إلى هناك لتبقى. 
مازال هو النفط. يا للغباء!! 

تقوم القيادة المركزية للولايات المتحدة اليوم بتنفيذ خطة البنتاجون المقررة 
للحرب ضد أفغانستان وانتشار القوات العسكرية للولايات المتحدة لبناء القواعد 
العسكرية للولايات المتحدة فى أوزبكستانء وأفغانستان وياكستان وقرجيزستانء 
وطاجيكستان. وهناك أدلة تفوق الحصر فى السجلات العامة تفيد بان حرب الولايات 
المتحدة ضد أفغانستان تم التخطيط والإعداد لها قبل ١١‏ سبتمبر ۲۰۰٠‏ بوقت 
طويل )"١(‏ ومن الواضح آنه على الأقل منذ ١١‏ سبتمبر ١٠٠۲ء‏ آصبح العالم يشهد 
التنفيذ الرسمى لخطة حرب البنتاجون الذى كانت قيد الإعداد لنحو أربع سنوات. 

اذا نريد قواعد عسكرية فی أوزبکستان وقرجیزستانء وطاجیکستان, 
وياكستان وأفغانستان ؟ السبب بسيط: موارد النفط والغاز الطبيعى فى آسيا 
الوسطى التى يقال إنها ثانى أضخم مستودعات فى العالم بعد الخليج الفارسى. بعد 
فترة قصيرة من أنهيار الاتحاد السوفييتى»ء واستقلال الدول التى كان بنكون منها قى 
عام ١١۱۹ء‏ قامت مراكز التفكير فى الولايات المتحدة. ومفكروها بانتاج كافة أنواع 
وأشكال الدراسات عن أهمية وجود الولايات المتحدة فى أسيا الوسطى هذا الوجود 
والذى أصبح فجأة "أحد المصالح الحيوية للأمن القومى" للولايات المتحدة بسبب موارد 
الطاقة الضخمة بها. وكانت هذه مرة أخرى "أحد المصالح الحيوية للأمن القومى" 
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لولايات المتحدة بسبب موارد الطاقة الضخمة بها. التى لم يسمم بها الشعب 


ونظرا لأن آسيا الوسطى منطقة برية مغلقة كان على حكومة الولايات المتحدة 
أن تجد طريقا تنقل به البترول والغاز الطبيعى خارج المنطقةء مع تفادى إيران وروسيا 
والصين. وکانت أسهل الطرق هى بناء خط أنابيب يتجه جنوبًا عن طريق أفغانستان, 
مارا بباكستان ثم مباشرة إلى الخارج إلى بحر العرب. وكانت شركة 0N0€٥۸1‏ 
تتفاوض على عمل ذلك مع حكومة طالبان بأفغانستانء منذ فترة. مع المساندة الكاملة 
من حكومة الولايات المتحدة حتى صيف عام ۲٠١١‏ » إا أن المفاوضات فشلت. 
وعندئذ قدمت حكومة الولايات المتحدة عرضا كلاميا لا يمكن رفضه الى حكومة 
طالیان. 


وتمامًا کما کانٹ حرب الخليج الفارسى ضد العراق فى حقيقتها من أجل 
النفط والغاز الطبيعى فان هذه الحرب ضد أفغانستان أيضا کانت فی حقیقتها من 
أجل النفط والغاز الطبيعي» وكذلك من أجل للالتفاف إستراتيجيا حول روسيا والصين 
وإيران والهند عن طریق إنشاء قواء. عسكرية للولايات المتحدة فى جميع أنحاء آسيا 
الوسطى. كانت الولايات المتحدة تعتزم البقاء هناك لبعض الوقت» على الأقل حتى يتم 
امتصاص كل النفط والغاز الطبيعى من آسيا الوسطى. وكان هذا التحرك إلى داخل 
أسيا الوسطى يتم تحت شعار شن حرب مقدسة غير محدودة ضد الإرهاب الدولى 
بما يمل توسعا رئيسيا آخر للإمبراطورية الأمريكيةء ويشكل عميق فى مجال نفوذ 
قوة عظمى سابقةء مع الاندفاع بقوة ضد القوى العالمية البعيدة الصاعدة مثل الصين 
والهندء ولا يمكن اعتبار آيهما صديقة لأمريكا. على أن قرض السلام الأمريكى على 
الطريقة الأمريكية على آسيا الوسطىء قد يمثل فى نهاية الأمر حدودا للقوة الامريكية. 
بدلا من أن يكون اتساعا لمداها. ولن تعانى الشعوب الأجنبية وحدها من هذا الامتداد 
الإمبريالى المفرط. بل إن الشعب الأمريكى سيعانى أيضا. 
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كيف څكم الإمبراطوربات فى الداخل 

إن التوسع الكبير فى الإمبراطورية الأمريكية والسلام الأمريكى سيتطلب دون 
شك فرض دولة بولىسية هنا فى داخل الولايات المتحدة. وكما اكتشف الرومان من قبل 
فإن الإمبراطورية لا تتوافق مع الديمقراطية. ولا مجال هنا لاستعراض كل الكتابات 
التى ولدتها حرب فيتتنام والتى تقارن بين الولايات امتحدة وانهيار الديمقراطية 
الإمبريالية الأثينية فى أثناء ما أطلق عليه ثوكيدلاس اسم الحرب البيلوبنيزية التى 
امتدت فعلا لمدة تزيد على ۲۷ عاما. ومع ذلك فإن ادارة بوش الابن تعدنا علذا ودون 
خجل بحرب ضد الارهاب الدولى دون أى نهاية منتظرة معروفةء أى حتى مجرد الكلاء 
عن ضوء فى أخر النفق المظلم. 


الانقلاب الدستورى لبوش الابن 

منذ تنصيب المحكمة العليا لبوش الابن رئيسا وحتى صدور قوانين أشكروفت 
التى أقامت مجتمعا يدار اتحاديا لدولة بوليسية بعد ١١‏ سبتمبرء فإن الأداء السياسى 
- القانونی لأمریکا یزداد شبها بأداء احدى جمهوريات الموز(*) ءااطuم۸e Bana۸a‏ 
فمنذ ١١‏ سبتمبر رأينا ضربة تلو الأخرى توجه ضد دستور الولايات المتحدة. وعلى 
سبيل المثال» فان النائب العام جون أشكروفت قام منفردا بوضم نظام مراقبة 
الاتصالات فيما بين ا لمحامين وعملائهم على الرغم من التعديل الرابع للدستور الذى 
يحظر العمليات غير المبررة للبحث والتحرى والقبض, و على الرغم من الحق الذى 
يقرره التعديل السادس فى ضرورة تمثيل امتهم في القضاياالجنائية بواسطة محامى. 
ومضی أشكروفت فى طريقه بتنفيذ النظام الذى يراه دون أن يعباً بإخطار أحد. 

وقد تم جمم ما يزيد عن ٠٠٠١‏ من الأجانب الذين "اختفوا" بعد ذلك بواسطة 
أشكروفت ووزارة "انتهاك" العدل. وليست لدى الشمب الأمريكى أى فكرة عن ا مكان 
الذى يوجد فيه معظم هؤلاء الأشخاص. وقد تم احتجازهم على أساس قانون الهجرة. 


(+) يطلق هذا العبير على جمهوريات آمريكا الوسطى وبعض جمهوريات آمريكا الجنوبية التى تعتمد 
على زراعة الموز والتجارة فبه. (المترجم) 
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وليس على أساس القانون الجنائىء» لماة احتجاز غير محددة. وقد أعلن أشكروفت 
مرسوما إمبراطوريا آخر يفرض السرية على هذه الإجراعات الخاصة بالهجرة. وتعتبر 
ظاهرة "الاختفاءات القسرية" جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة )١(‏ (ط) 
من نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. 


ويبدو أن كثبرا من أولئك الأجانب قد حرموا من حقوقهم الإنسانية الأساسية 
فى إخطار قنصلياتهم والوصول إليها امنصوص عليه فی اتفاق فیینا عام ٠۹٩۲‏ 
بشأن العلاقات القنصلية, والولايات المتحدة أحد الأطراف المتعاقدة عليهء والذى 
تعترف حتى وزارة الخارجية للولايات المتحدة. بأنه يشكل التزاما قانونيا دوليا مسلما 
به. ويبدو أن اليد اليسرى لبوش الابن لا تعبا بما تفعل يمينه. وهكذا تم إهمال اتفاق 
دولی آخر. 

إن إحدى الصفات التى يشترك فيها أولئك الأجانب المحتجزون هى أن 

OS‏ کان الجمیع فی حاجة إلى كبش فداء عن 
مأساة ١١‏ سبتمبر» فإنه يبدو أننا أمام أحدهاء سواء فى الداخل أم فى الخارج. وقد 
أدخلت إدارة المباحث الفيدرالية ألوفا من أولئك الأجانب إلى سجون أشكروفت 
للمنشقين. ويخطط أشكروفت الآن لإعادة العمل ببرنامج كوانبرو ١٠٣ماهأهC‏ 
الشائن السيىء السمعةء والذى تم توثيق فظائعه والأعمال الشريرة التى ارتكبت 
بموجبه. ضد الحقوق المانية والحريات المدنية للشعب الأمريكى, فى كثير من الكتابات 
الأخرى". 

والأمر لا يتعدى كونه مسالة وقت قبل أن تقوم عصابة بوش الابن بإطلاق 
السلطات الجديدة - التى تمت مناقشتها - لكل من إدارة ا لمباحث الفيدراليةء ووكالة 
المخابرات المركزيةء ووكالة الأمن القومى ضد الشعب الأمريكى. ولدينا الآن بالفعل 
نحو ۲ مليون أمريكي برزحون فى غياهب السجون, وهو أعلى معدل من المسجونين 
فى العالمء وأغلبهم من الأمريكيين الونين وبنسبة لا تتناسب مع تعدادهم» وهم من 
ضحایا ما قامت إدارات نیکسون / فورد» وریجان/ بوش وکلينتون من حرب عنصرية 
على المخدرات» والتى كانت فى حقيقتها حربا ضد اللونين ("". لقد وصلت الدولة 
البوليسية الأمريكية فعلا تقوم بدورها في قمع الملونين. 
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دولة أشكروفت البوليسية 

ويصل بنا هذا إلى تحليل قانون دولة أشكروفت البوليسة. وليست هناك كلمات 
آخری لوصفها. وہینما فشل بوش فى الحصول على إعلان رسمی بالحرب» مما كان 
سيجعل منه دكتاتورا دستورياء فإن النائب العام جون أشكروفت ورجال القانون لديه 
من الجناح اليمينى للمجتمع الفيدرالى أخذوا من على الرفوف كل قطعة رجعية من 
التشريعات. وربطوها مع بعضها بعضتًا فيما أطلقوا عليه قانون مناهضة الإرهابء ثم 
دفعوا بها إلى الكونجرس بعد إعطائها اسما مناسبا هو القانون الوطنى للولايات 
المتحدة الأمريكية" ۸٥1‏ ٥۲اه‏ .54ل) (""). وطيقا لأحد التقارير فإن مشرو ع القانون 
الأول الذى أعده أشكروفت كان سيقضى بأن يوقف الكونجرس تطبيق الأمر القديم 
بالتحقق من قانونية اعتقال الأشخاصء وهو الأساس الضرورى الذى يرتكز عليه 
فرض دولة بوليسية فى الولايات المتحدة الأمريكية. وقد اعترف كثير من أعضاء 
الكونجرس علنًا بأنهم لم يعبأوا حتى بقراءة قانون أشكروفت الدولة البوليسية. وقد 
قال أحد أعضاء الكونجرس الآخرين بصفة أساسية حستًاء ولكن لا يوجد شىء جديد 
مجلسى النواب والشيوخ كانوا مرحبين وعلى استعداد لإعطاء بوش الابن وأشكروفت 
سلطات أكبر لدولة بوليسية عما كان يوافق عليه الجمهوريون المحافظون فى مجلس 
التواب. ولكن لا توجد فى الواقع أى اختلافات حقيقية مهمة بين الجمهوريين 
والديمقراطيين عندما يصل الموضوع إلى الترويج للمبداً الذى أعلنته أمريكا بنفسها 
بشأن ”قدرها الظاهر المحتوم' لسيطرتها على العالم والآن سيطرتها على الفضاء 
الخارحى أيضا. 


محاكم بوش الزائفة 

قد يتطلب الأمر منى مقالا قانونيا كاملا كى أحلل كافة مشاكل الحقرق 
القانونية والإنسانية بالنسبة للجان العسكرية المقترحة من بوش الابن. هنا نجد أن 
عصبة من رجال القانون فى المجتمع الفيدرالى فى البيت الأبيض جعلوا الرئيس بوش 
یوقم على مر رئاسی فی ۱۲ نوفمبر »۲۰۰٠۱‏ سيؤدى عند تنفيذه. إلى الانتهاك 
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الخطير لاتفاقات جنيف وينشئ حقوقا قضائية بديهية المحاسبة الجنائية ضد الرئيس 
الرئيس جورج دبليو بوش شخصيا بالجريمة وجب كل من القانون الجنائى الدولى 
والقانون الجنائى المحلى للولايات المتحدة. كما أن ادارة بوش الابن قد قوضت بشدة 
شرعده اتفاقات جننف الأريعة لعام ۹4 ۰ ونپذا تکون ادارة دوش الاين بعملها هذا 
قد فتحت باب القوات المسلحة للولايات المتحدة, والمدنيين التابعين لها حول العالم» 
لتلقى ضربات انتقامية مماثلة. وهو ما حدث فعلا. 


ويصفتى محاميا أعمل منذ ٠۵‏ عاماء كما أعمل أستاذا للقانون منذ ۲۳ عاماء 
كما قمت بممارسة قدر لابأس به من أعمال الدفاع الجنائى فى المحاكم الفيدرالية 
بالولايات المتحدةء فإننى أعترض على تلميح أولئك القانونيين من المجتممع الفيدرالى 
بأن المحاكم الفيدرالية الأمريكية المنشاة بموجب المادة الثالئة من دستور الولايات 
المتحدة الأمريكية لا يمكنها مساعلة أولئك المسئولين عن جرائم ١١‏ سبتمبر ۲٠٠٠‏ 
إن ذلك يعتبر سبة فى جبين كافة القضاة الفيدراليينء ورجال الادعاء الفيدرالىء 
والمدعين الفيدراليين العامين وكافة رجال القانون الذين يفملون فى تلك المحاكم. 

ويضربة قاضية واحدة قام أولئك القانونيون أعضاء المجتمع الفيدرالى بتلويث 
سمعة وتقويض تكامل رافدى الحكرمة الاتحادية للولايات المتحدة اللذين أقامهما 
الدستور. وهما رئاسة الجمهورية والقضاء. وحتى الأن فإن كونجرس الولايات المتحدة 
مازال يساير بفتور جدول أعمال بوش الابن لإرساء الدولة البوليسية. وإذا ما وصلت 
ممارسات تلك الدولة البوليسية بوش / أشكروفت إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة, 
فإن كثيرا من تلك الممارسات سيتم اعتماده وتأييده. ولا ننسى أن المحكمة العليا 
بأغلبية خمسة أصوات ضد أريعة قد أعطت مقعد الرئاسة لبوش الابن. ونحن الآن 
بحاجة إلى النظر بشكل جاد فيما إذا كان هؤلاء القضاة سيغومون بإلغاء القوانين 
والممارسات التى قد توفر لبوش دعائم الدولة البوليسية أيضا. 

لقد علمنا الفلاسفة أن الناس يحصلون على الحكومة التى يستحقونها. وإذا ما 
سمح الشعب الأمريكى لعصابة بوش الابن أن تفرض عليه دولة بوليسية فى الداخل 
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باسم نشر السلام الأمريكى فى الخارج» فإننا عندئذ نكون مستحقين لهاء بإهمالنا 
مسئولياتنا كمواطنين يعيشون فيما يفترض أنه جمهورية دستورية ملتزمة بحكم 
القانون. وقد حلث نفس الشىء باأنسية للرومان والأنينين. والولايات التحدة ليست 


انسحاب بوش الابن من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ 
الباليستية A81‏ 


وأخدراء ووفقا للنذر المتوقعةء وللهمس الدائرء والملاحظات والتعليقات» و ما تمت 
اذاعته مؤخْرا على مدار عدة شهور. جاء الإعلان المفرط فى جنونهء والرهيب 
والمأساوی فی ١۲‏ ديسمير ١١٠۲ء‏ من جانب إدارة بوش الابن بالانسحاب من. معاهدة 
الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية ۷١۸8ء‏ التى كانت ستصبح نافذة فى خلال 
ستة شهور. ويالطبع كان من قبيل المصادفة البحتة قيام البنتاجون بعرض شريط 
فيديو بن لادنء عندما أعلن بوش الابن بنفسه قرار الانسحاب» غير المبرر والذى 
لا يمكن الدفاع عنه» من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية ۸8۸0ء حتى 
تتابع البرنامج الوهمى القومى lلدفİغ‏ lنلصlıرıخ National Missile Defense‏ 
»)N9(‏ وهو الخلف التالى لحلم حروب الكواكب. ومن المحتملء أن يكون شريط فيديو 
بن لادن هو الذى أشعل من جديد هذا الإعلان ذا التوجه النووى. ومرة أخرى فإن 
ا مأساة القومية المرعبة فى ١١‏ سبتمبر قد تم استفلالها دون خجل لتبرير قرار متهور 
تم اتخاذه لأسباب أخرى قبل هذا الوقت. ويعد ذلك فی ۲۵ يناير ۲٠٠۲‏ قام 
البنتاجون بسرعة إجراء اختبار الدفاع القومى بالصواريخ انطلاقا من البحر فى 
انتتهاك ضخم للمادة الخامسة )١(‏ من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ 
الباليستية (48۷) دون انتظار لانتهاء الشهور الستةء وبذلك تم دق مسمار نموذجى فى 
تعش المعاهدة (۸8۷) قبل أن تصبح جسدا ميتا بشكل قانونى. 

إن انسحاب بوش الابن من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية 
(۸8) التى تم التفارض عليها أصلا بواسطة أولئك السياسيين الواقعيين المشهورين 
مثل ریتشارد نیکسون وهذری كيسنجر ("١‏ يهدد الوجود ذانه لعدد من المعاهدات 
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والنظم أخری للحد من التسلح مثل معاهدة الحد من الانتشار النووى (۴), واتقاق 
الأسلحة البيولوحية؛ اللتعن تتضمنان تصوصا ممائة للانسحاب. وأصيح احتمال ندء 
لورة أخرى من السباق للتسلح النووي المتعدد الأطراف والمثير لانعدام الاستقرار 
يحدق بالإنسانية مباشرة ودون مواربةء وعليه قامت إدارة بوش الابن بالإعداد بسرعة 
لاستئناف الاختبارات النووية فی موقم الاختبارات بولابة نيفاداء فی استخفاف 
معاهدة الحد من الانتشار الثروى )×۴١(‏ . أن كل البنيان الخاص بالاتفاقات الدولىة 
التى تنظم وتخفض وتلغى أسلحة الإبادة الجماعية (۷۷۴) قد اهتز من الصميم. والآن 
بعول البنتاجرن ووكالة المخابنرات المركزبة إلى الأعمال ألفذرة لأبحث وتطوبر واختبار 
الأسلحة البيولوجية والمواد الفعالة الببولوجنة التى من الواضح أنه قد تم منعها 
نموجب اتفاق الأسلحة اليبولوجبة وتشريع الولايات التحدة المحلى المنقول عن 
الاتقاقيه. وقانون الأسلحة الببولىجة المضادة للارهاب لعام 4 


خاقه 


يأتى هذا الكتاب فى وقت حاسم فى التاريخ الأمريكى» عندما تقوم إدارة 
أمريكية توسعية ليس فقط بتعريض الإنجازات الضخمة الماضية للبلاد فى قانون 
المعاهدات الدولية الخطر عن طريق سحق موادها ولكن أيضا بتهديد النسيج الحقيقى 
للحقوق والحريات المحلية التى بقدرها المواطنون الأمريكيون والمقررة فى حكم القانون 
وفى دستور الولايات المتحدة ذاته(""). 

على الرغم من الجهود المضنية التى بذلتها عصابة بوش الابن فى الاتجاه الى 
الوراء فاننا نحن المواطنين الأمريكيين مازلنا نحتفظ بحقوقنا وققا للتعديل الأول 
للدستور وهى: حرية التعبير وحرية تكوين الروابطء وحرية الاجتماع؛ وحرية الالتماس 
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من حكومتنا أن نقوم بإصلاح تلك المظالم الجماعية. وحرية المقاومة المانية... إلغ. 
ونعتزم البدء بقوة فى ممارسة كافة حقوقنا المقررة بموجب التعديل الأول من الآن . 
ويجب علينا بالفعل أن نستخدمها وإلا كما يقول المثل فإننا سنضيعها. يجب علينا أن 
نعمل - ليس فقط من أجل مصلحة وخير شعب أفغانستان, ولخير ومصلحة شعوب 
جنوب آسيا - ولكن أيضا من أجل مستقبلنا نحنء وأولادناء ومستقبل أمتنا كمجتمع 
ديمقراطى ملتزم بحكم القانون وبدستور الولايات المتحدة ومستقبل كل البشرية. 


۲۰۰۲ فبرایر‎ ١ 
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دا 
لمصل | 
لسابع د 


الحرب العدوانية لإدارة بوش الابن ضد العراق 


الحافظون الجحدد. والأصوليون ومجتمع الاخاديين (الفيدرالبين). 
والفنانون الحافظون 

لقد أصبح من المعروف الآنء أنه مباشرة بعد تنصيب جورج بوش الاين رئيس 
فی ينایر ٠۲۰۰۱‏ بدا نائب الرئيس ديك تشينى ووزير الحرب دونالد رامسسفيلد, 
والمحافظ الجديد نائب الوزير المناصر لإسرائيل بول وولفيتزء فى التدبير والتخطيط 
والترتيب والتآمر لشن حرب عدوانية ضد العراق. ويعد ذلك. قاموا باستغلال الأحداث 
المأساوية فى ١١‏ سبتمبر لتوفير مبرر لذلك (). والواقم أن العراق لا دخل له مطلقا 
بأحداث ١١‏ سبتمبر أو دعم تنظيم القاعدة - كما قالت بذلك وكالة المخابرات المركزية 
ذاتها - إلا أن ذلك لم يحدث أى اختلاف لدى رامسفيلدء وولفيتز ووكيل وزارة الحرب 
دوجلاس فيث. ووكيل وزارة الخارجية جون بولتونء وعدد كبير من المحافظين الجدد 
امناصرين لإسرائيل الذين يقبعون فى إدارة بوش ألابن. 

هؤلاء المحافظون الجدد من أنصار إسرائيل قد تريوا على نظريات مكيافيللى 
ونبتشه مع البروفيسور ليو شتراوس, الذي كان بدرس الفلسفة السياسية فى جامعة 
شيكاغو فى قسم العلوم السياسية بها. وأفضل عرض لنظريات شتراوس الخبيثة فى 
القانون والسياسة والحكومةء والدعوة إلى حكم النخبة ومعاداة الديمقراطية يمكن 
العثور عليه فى كتابين ممتازين لأستاذة الفلسفة السياسية الكندية شادية ب. درورى» 
التى كتبت ما يلى: 

أطبقا لما بقوله شتراوس" فإن الفلاسفة القدماء (مثل أفلاطون) كانرا حكماء 
وماكرينء ولكن الفلاسفة الجدد (مثل لوك وغيره من الليبراليين) كانوا حمقى أجلافاء 
وقد اعتقد الحكماء القدامى أن الجماهير لا تناسبها الحقيقة أو الحريةء وأن إعطاعا 
هذه الكنوز السامية إنما هو مثل إلقاء اللآلئ أمام الخنازير. وتبعا لذلك. فإنهم كانوا 
يعتقدون أن المجتمم يحتاج إلى نخبة من الفلاسفة أو المثقفين لضناعة "أكاذيب نبيلة' 
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لاستهلاك الجماهير. وليس من المستغرب أن الديمقراطية لم يكن لها استخدام لدى 
القدماء" 

وفی تقدير شتراوس, فإنهم كانوا على حق فى تفكيرهم بان هناك حقا طبيعيا 
واحدا فقط - هو حق الأعلى فى حكم الأدنى - السيد فوق العبدء والزوج فوق زوجتهء 
والقلة من الحكماء فوق جماهير الرعاء"). 

لقد التحقت بجامعة شیکاغو فى سبتمبر ۱۹٦۸‏ بعد تقاعد شتراوس بفترة 
قصيرةء وتلقيت تدريبى فى قسم العلوم السياسية بشيكاغو على يد أقرب المقربين من 
شتراوس؛ وعلی بدالموؤلف المشارك همف والذى أصبح فيما دقذ انفد الفعلى لوصایاه 
جوزیف كروبسى. وعلى أساس خبرتى الشخصية كأحد خريجى قسم العلوم 
السياسية بجامعة شيكاغو (eء٢ءأء؟‏ اaع‏ اتام مأ ,۸.8.1971)ء فإننى أتفق تماما مع 
ما وجهته البروفيسور شادية درورى من نقد لاذع إلى شتراوس» وكذاك مع تحليلها 
العميق لإإهانة الموجهة إلى العملية السياسية الأمريكية والتى ارتكبتها فى حقها 
عصابة شتراوس بشيكاغو من المحافظن الجدد(". 


قامت جامعة شیکاغو بشکل رونینی بتدریبی إلى جانب عدد لا يحصی من 
الطلاب كى نصبح مكيافيللين قساة غلاط القلوب بدون مبادئ. وهذا هو على وجه الدقة 
السبب فى أن كثيرا من الطلبة المعتنقين الجدد لذهب المحافظين الجدد انجذبوا نأحية 
جامعة شيكاغو أو ناحية خريجى شيكاغو فى الجامعات الأخرى. وبعد عدة سنوات. 
أصبحت جامعة شيكاغو تمثل العقول' الكامنة خلف إمبراطورية بوش الاين ودولة 
أشكروفت البوليسية. حصل النائب العام جون أشكزوفت على درجة القانون من 
جامعة شيكاغو عام ۱۹٦۷‏ . وكثير من رجال القانون الذين يعملون فى وزارة العدل 
لبوش الابن أعضاء فى الجناح اليمينى العنصرى شديد التعصب والرجعى وفى 
المجتمم الفيدرالى الشمولى (الذى يرمز إليه اختصارا باسم الاتحاديين (e5لله۴))؛)‏ 
وقد نشا هؤلاء جزئيا فى جامعة شيكاغو. وقد صاغ هؤلاء الاتحاديون قانون باتروت 
الأول (8۸۴۸لا) ومشروع القانون الثانی ( 05۸۴۸). والذى يمثل مشروع إنشاء 
دولة بوليسية أمريكية*) وفى الوقت نفسه استمرت المباحث الفيدرالية الخاصة بوزارة 
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العدل قى إخفاء ومداراة الأصول الحكومية الأمريكية لهجمات الأنتراكس (الجمرة 
الخبيثة) التى حدثت فيما بعد ١١‏ سبتمبر ۲٠١١‏ على واشنطون العاصمة, والتى 
مكنت أشكروفت وأتباعه من الاتحاديين من أن يدوسوا باقدامهم على الكونجرس 
الأمريكى لتمرير القاتون الوطنى للولايات المتحدة 08۸۶۸1 فى المقام الأول ("), 

ويتصل بهؤلاء الاتحاديين اتصالا متكاملاء بل ويتداخلون معهم» أعضاء 
مدرسة القانون واقتصاديات الركل فى المؤخرة. بجامعة شيكاغو. و هذه التى قامت 
بدورها على أسس نظرية أصولية السوق ليلتون فريدمان الذى عمل زمنا طويلا 
أستاذ للاقتصاد بجامعة شيكاغوء والذى تقاعد الآن. قدم فريدمان و”أولاد شيكاغو" 
غطاء أكاديميا للسياسات الاقتصادية للجناح اليمينى أدت إلى اغتصاب وسرقة وسلب 
ونهب واختلاس اقتصادات وشعوب كافة دول العالم النامى"). وتنضوى عصابة 
شيكاغو من الأكاديميين والفنانين المحافظين والأدعياء تحت عباءة النازى بشأن 
"الآكلين بدون فائدة" وهى فكرة أن البشر ذوى الإعاقات الطبيعيةء والعقلية أو العاطفية 
لا يستحقون إنفاق الموارد اللازمة عليهم كى يظلوا أحياء. وتبعا لفلسفة فريدمان عن 
أصولية السوق فإن خصخصة العراق وصناعته البترولية تجرى فعلا الآن لصلحة 
شركات الطاقة الأمريكية فى المقام الأرل (مٹل هالیبیرتون ۲٥١‏ ںطاا٣‏ التی كان 
يرأسها نائب الرئيس ديك تشينى) والتى قامت جنبا إلى جنب مع شركة إينرون 
باختراق إدارة الرئيس بوش الابن وكذلك عائلة بوش ذانها. 

وعلى الرغم من أنهم تعلموا بطريق الخطاً *) فى جامعة ييل ومدرسة إدارة 
الأعمال بجامعة هارفاردء فقد آثبت هؤلاء أنهم لييراليون جدا بالنسبة إلى بوش الابن 
ومؤيديه من المسيحيين الأصوليينء والذين يتزعمهم ويقودهم فى إدارة بوش الابنء هو 
أآشكروفت. وهو أصولى أيضا. وقد عقد المحافظون الجدد والأصوليون حلفا غير 
مقدس" تأييدا لبوش الابن. وكان ذلك لأسبابهم الخاصة المختلفةء وعملت العصابتان 
معا يدا بيد لتأييد رئيس وزراء إسرائيل سفاح الإبادة الجماعية آرييل شارون» وهو 
مجرم حرب دولی معروف('). 


وطىقا لتقديرة العام وتفاخره د شخصدا أمام معهد الأعمال الأمریكى American‏ 
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,Enterpise Institute‏ ذکر الرئیس بوش الاین آنه قد عین نحو عشرین من معتقی 
أفكار شتراوس فى إدارته("). وقد تعمد أن بسند إليهم المناصب التى يمكنهم من 
خلالها دفع السياسة الخارجية الأمريكية مصلحة إسرائيل وضد أعدائها المختارين 
كالعراق وإيران وسوريا والفلسطينيين. ومعظم هؤلاء المحافظون الجدد أتباع شتراوس 
سواء من يعمل منهم فى إدارة بوش الابن آو فى أآى مكان آخرء هم من أنصار 
إعطاء الأولوية لإسرائيل أى أن ما يصلح لإسرائيلء لابد من أن يصلح للولايات 
المتحدة. مما يجهل الأمر أحيانا محل تسارّل عما إذا كانت حتى فكرة "الولاء المزدوج' 
تعبر بصدق عن مدى تلاشى الولاء للقيم والمصالع الأمريكية الحقيقية(''). 

وقد كانت عصابة شيكاغو من أتباع شتراوس المحافظين الجدد الموالين 
لإسرائيل هى التى أنشأت وحدة ”مخابرات" داخل البنتاجون مسئولة عن صناعة 
وأفبركة" كثير من الأكاذيب العاريةء والخدا ع وأنصاف الحقائقء والدعاية العارية التى 
قامت إدارة بوش الابن بعدئذ ببثها إلى كلابها الأمينة من أجهزة إعلام الولايات 
المتحدة") حتى تخلق تأييدا عاما لحرب عدوانية ضد العراق لمصلحة اسرائيلء ولكى 
تسرق بترول العراق("). واذا ما أعدنا صياغة النصيحة التى قدمها ميكيافيللى ذات 
مرة الى الأمير كما وردت فى كتابه ”الأمير" فى الفصل الثامن عشر: إن أولئك الذين 
ریدون أن یخادعوا سیجدون دائما من هم على استعداد لأن يُخدعوا(*) ۹) يمكننى 
من وأقع خبرتى الشخصية أن آشهد كأحد خريجى قسم العلوم السياسية بجامعة 
شيكاغو. أن الكتاب المقدس لعصابة شيكاغو من المحافظين الجدد أتباع شتراوس هو 
كتاب "الأمير" وقد كان علينا عندما كنا طلبة بجامعة شيكاغو أن نحفظ مكيافيللى عن 
ظهر قلب فی جامعة شیکاغو. 

أما بالنسبة لجامعة شيكاغو بصفة عامةء فإن كتابها المقدس كان هو كتاب 
لان بلوم ۳٥ا8‏ ۸٣۵ا‏ إغلاق العمقل الأمريكىı Closing of the American Mind‏ 
الصادر عام ۱۹۸۷ . ويالطبم فإن الان بلوم کان من أتبا ع شتراوس» كما كان معلما 


(+) مكيافيللىء كتاب الأمير ص١۴٤٠‏ الترجمة الإنجليزية م. موسى )۱١١٤(‏ «.. والأشخاص ذوى 
عقول بسيطة ونتحكم فيهم احتياجاتهم الحالية بحيث يمكن للمرء الذى يريد أن يخادع أن يجد 
شخصا يسمح لنفسه بأن يتم خداعه».. وهذه النسخة ثنائية اللفة من كتاب الأمير التى ترجمها 
وحررها مارك موسی هی التی کان بفضلها چوزیف کروبسى لتدريسنا عندما كنا طلبة. (ا لمؤلف) 
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ابول وولفيتز. وفى روايته التى تضمنت قصة حياة بلوم بعنوان 'رافلشتين " -ا۷6ه8 
#التی صدرت عام ۲۰۰۰ یصف شاؤول بیللو W٥اا8‏ اا8 من هيئة التدريس 


بجامعة شيكاغو سابقاء صديقه المقرب بلوم بأته يحب المتعةء ولوطى وأنه كان شاذا 
جنسیا ومشوشًا متعدد العلاقات ومات بعد إصابته بمرض الإیدز ۸۱08. وکان كل 
هذا معروفا بشكل عام فى جامعة شيكاغو. حيث مازالت تجرى عبادة بلوم وما زالت 
خطته النخبوية ضد التعليم العالى فى أمريكا تلقى احتراما عاليا. 

ویېدو وولفیتز کأنه فیلیب جورمان أحد أتہاع پلوم فى رواب رافلشتین. حيث 
وقد ظهر شتراوس يحوم حول الرواية باعتباره معلم بلوم والأستاذ العظيم دافار. وفى 
الواقعم فإن شتراوس / داقار هو القمة المسمومة لرواية رافلشتين. ومع أصدقاء مثل 
بیللو دبلوم لم يكن ہلوم محتاجا إلى أعداء. وعلى أساس رواية رافلشتين وحدها قإن 
وولفيتز يستحق أن تقوم الإدارة الفيدرالية بالتحقيق معه. 

وفى وقت قريب احتفلت جامعة شيكاغو رسميا بعصبة المحافظين الجدد من 
أتباع شتراوس والذين يعملون مع بوش الابن» مع التنوية الخاص بكل من وولفيتز 
الحاصل على دکتوراه الفلسقة عام ۲ وأحمد جلیی الحاصل على الدكتوراه 
4 إ(وهو العميل العراقى لوكالة المخابرات المركزية) وأبرام شولسكى الحاصل على 
ماجستير عام ۹۹۸ وعلی دکتورأه عام ۹7۲ (رئيس المكش الخاص للىنتاجون 
الخطط الخاصةء وحدة المخابرات) وزا مای خلیل زاده. الحاصل على دکتوراه ٠۹۷۹‏ 
(القنصل المتجول الذى أرسله بوش الابن إلى أفغانستان ثم إلى العراق) وكذاك 
۲ والدکتوراه عام ٠۹٠١‏ فى الوقت نفسه مع شتراوس. وطبقا لجلة جاموة 
شيكاغر "!2و2 o Chicago‏ yاniversi.‏ فان الصخب الذی صاحب کتاب الان 
بلوم 'إغلاق العقل الأمريكى" ")قد ساعد على ترويج المثل الديمقراطية 
لشتراوس") ومن الصحيح ناکد ان کتاب بلوم قام بدرویج اُفکار شتّراوس؛ ولكن 
تلك الأفكار كانت مضادة بشكل صارخ الديمقراطيةء وتقوم فى أسسها على أفكار 
وتعاليم مكيافيللى ونيتشه وحكم النخبةء وهذه مجرد بداية. ولم يكن ممكننا لأى أحد 
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سوى جامعة شيكاغو أن تواتيه الجرأة والصراحة ليؤكد علنا أن شتراوس ويلوم كانا 
غير معنيين ولو مثقال ذرة بالديمقراطيةء وهذا إذا ما نحينا جانبا فهمهما للمثل 
الديمقراطية. 

ونظرا للتوجه الرئيسى لليو شتراوس المشار إليه فيما سبق؛ فقد يكون من 
الصعب على أى فرد أن يصدق جديا أن شخصا مؤيدا لإسرائيل ومن نتاج جامعة 
شيكاغو/ شتراوس/ بلوم مثل وولفيتز يمكن أن يهتم على الإطلاق بالديمقراطية فى 
العراق. ولصدق ذلك عليه وعلى أى شخص آخر فى إدارة بوش الابن. لقد قاموا 
بسرقة الانتخابات الرئاسية لعام ٠٠٠١‏ من الشعب الأمريكى فى فلوريدا وقبل أن 
تصدر المحكمة الطيا للولايات المتحدة الأمريكية الخاضعة لسيطرة الجمهوريين حكمها 
ويعض قضاتها من مجتمم الاتحاديين ("') وكدليل على مدى عمق تدخل أتباع 
شتراوس, فإن القاضی کلارنس توماس یؤمن بشتراوس حتی أخمص قدميه #). 
وبناء على أوامر أتباع شتراوس من المحافظين الجدد بقسم العلوم السياسية فى عام 
۹؛, خرجت جامعة شيكاغو باكملها عن تقاليدها لتمنح "أول جائزة باسم لبرت 
بيك الأصغر" عن الإسهامات البارزة فى التفاهم الدولى" التى قدمتها إلى قاصف 
القنابل المجنون" روبرت ماكنمارا عن إسهاماته البارزة فى التفاهم الدولى ) وذلك 
فى محاولة منها لرد الاعتبار لواحد من أعظم مجرمى الحرب الدوليين فى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية(". لا ترسلوا أولادكم إلى جامعة شيكاغو حيث ستجرى 
تربيتهم ليصبحوا مثيرين للحروب مثل وولفيتز أو شموليين مثل أشكروفت. 
النفط والغاز: مفتاح السيطرة العالمية 

أن أضيع وقت القارئ هنا فى تصنيف واستعراض ورفض كافة الحقائق 
المعروفة عن حملة الدعاية للحرب ضد العراق التى قام بها بوش الاين ومناصروه 
الموالون لإسرائيل من المحافظين الجدد أتباع شتراوس ") والتى بدأت خيوطها تنحل 
وتبزغ ظاهرةء حتى من خلال أجهزة الإعلام الرئيسية. إلا آنه كانت هناك بالتاكيد 
أسباب متعددة لهذه الحرب العدوانية التى قام بها بوش الابن ضد العراق إلى جانب 
ضمان مصلحة إسرائيل. وأبرز هذه الأسباب هو انتقام عائلة بوش وثأرها من 
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الرئيس العراقى صدام حسين وعائلته» والذى يمكن القول الآن بأنه أدى إلى محو 
ابنى صدام من الوجود إلى جانب حفيده المراهق. ولا كنت قد ولدت ونشأت فى 
الجانب الجنوبى من شيكاغو؛ على مقربة من المقر الرئيسى القديم لعصابات آل 
كابونى الشهيرة وكذلك إلى جوار الموقع الذى قام فيه مذبحته يوم عيد الحب لسانت 
فالنتين. فإنتى أعرف رجال العصابات. إذا رأيتهم فى أثناء العمل. 

وإذا ما نحينا هذه الأسباب جانباء فليس هناك إنكار بأن التفط كان على رأس 
قائمة بوش الابن أو بوش الأب كباعث للحرب. وذلك لأن العراق يملك نحو /١١‏ من 
احتياطى النفط فى العالم. ويالفعل فإنه قبل ذلك كان التعطش إلى النفط وشهوة 
الحصول عليه وعلى الغاز الطبيعى هما السبب من جانب نخبة السلطة الأمريكية )"١‏ 
والذى كان يدفع ويحرك إدارة بوش الابن فى عدوانها على أفغانستان: أى الحاجة 
لاكتساب طريق مباشر للوصول إلى الحقول الغنية بالنفط والغاز الطبيعى فى آسيا 
الوسطىء وكان هذا هو العلامة المميزة للاستغلال الأول للمأساة المروعة فى ١١‏ 
سبتمبر باعتبار ذلك مبررا علنيا لحرب عدوانية سابقة التخطيط وتحت شعار مكافحة 
الإرهاب الدولى ("). وعلى الرغم من آنه طبقا لا قالته إدارة بوش الابن فى روايتها 
للأحداث من أن ٠١‏ من بين ١١‏ من مختطفى الطائرات كانوا من المملكة العربية 
السعوديةء إلا أنه لسبب غامض قررت أمريكا أن تهاجم وتغزو وتحتل أفغانستان. 
واستمر موظفو إدارة بوش وصنائعها فى الكذب؛ والتغطيةء وتخريب وإعاقة التحقيقات 
التى كانت تجرى لتحديد من المسئول فى نهاية الأمر عن نلك المأساة المروعة فى ١١‏ 
سبتميرء وعن السبب الذى من أجله لم يتقدم أى فرد من إدارة بوش لنعها على الرغم 
من التحذيرات المتعددة. والمتكررة والمنتشرة قبل وقوعها من دبلوماسيين أمريكيين 
وأوروبيين ومن وكالات أمريكية وأآوروبية. إننا نشهد مرة آخرى عملية كاملة للتغطية 
على بیرل هاربور ). 

ويجب فهم الحروب العدرانية لبوش الابن ضد أفغانستان والعراق كجزء من 
خطة رئيسية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على موارد الطاقة العالية 
وما يوفره ذلك من قوة ناجمة عن السيطرة على ما يقرب من ثلثى إمدادات النفط 
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والغاز الطبيعى المتناثرة حول هذه الأرض الواقعة فى قلب أوراسيا. ولابد من أن 
يكون هذا الهجوم قد تم تصوره والتفكير فيه والتخطيط له من جانب نخبة السلطة فى 
الولايات المتحدة منذ وقت ليس بالقصير وقت يرجم إلى تهديد كيسنجر وخطته 
لسرقة حقول النفط العربية كرد على حظر تصدير البترول العربى إلى الغرب الذى 
يساعد إسرائيل فى حربها للاحتفاظ بالأراضى العربية التى سرقتها بشكل غير 
مشروع فى حروبها العدوانية عام 1۹١۷‏ ضد الدول والشعوب العربية المحيطة 
بها("). وقد وفر انهيار حلف وارسو وتفكك للاتحاد السوفييتى الفرصة لنخبة السلطة 
فى الولايات المتحدة كي يضموا خطتهم الكيافيللية للهيمنة على اقتصاد العالم موضع 
التنفىد ), 


الا أن حروب بوش الابن العدوانية ضد آفغانستان والعراق يجب أن ينظر إليها 
باعتبارها أكبر من مجرد الاستيلاء على النفط للاستهلاك المحلى» فان الأمر أكير من 
ذلك. إنها عناصر ومكونات لخطة أمريكية طويلة للسيطرة والهيمنة على إمدادات النفط 
والغاز لأوروياء واليابان وآسياء ومن ثم على مستقبل الاقتصاد العالمى» وهو مشروع 
كان معلمى وصديقى فيما بعد الأستاذ المظيم الراحل هانز مورجنتاو 14٩8 M0۲96۸-‏ 
thau‏ قد أطلق عليه ذأت مرة اسم الإميربالىة غير المحدودة" (۳۷) فی کتابه 
الكلاسيكى 'السياسات فيما بين الام" .Pes Among Nations‏ ویرتیط بھذا ھدف 
فرعى هو التأكيد على استمرار دفع تمن البترول بالدولار بدلا من اليورو فى السوق 
امفتوحة. 

وکانت حرب بوش الأب ضد العراق عام ۹۹ بسبب النفطء هى أول معركة 
فى مسعى الولايات المتحدة نحو الهيمنة الاقتصادية العالمية. ويجب النظر إلى تلك 
الأحداث التالية فی تفس الضوء: آی غزو بوش الأب للصومال (), والتدخل 
العسکری لکلینتون و بوش الابن فى كولومبيا ()ء ودعم بوش الابن للانقلاب الفاشل 
ضد شافيز فى فنزويلا الغنية بالبترول (» والتدخل العسکری بعد ٩/١١‏ فى 
جيبونى وأحتلالهاء للسيطرة على قناة السويس والخليج الفارسى باعتبارهما طريق 
الطبيعى الواقعة حول القرن الأفريقىء والتدخل العسكرى للولايات المتحدة يوم ۲٢‏ 
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أغسطس ۲۰۰۳ فى ليبرياء مرة أخرى للحصول على طريق عسكرى مباشر للوصول 
إلى موارد النفط والغاز الطبيعى الواقعة على الساحل الغربى لأفريقيا ... إلخ. 
ومهما كانت البيانات أو المبررات العامة المعلنةء فإن حقيقة الأمر هى أنه إذا نظر 
القارئ إلى خريطة العالم» سيجد أن حكومة الولايات المتحدة لها قوات عسكرية وشبه 
عسكرية وقوات مستترة تتجمع حول وتهدد تقريبا كل دولة فى العالم تمتلك كميات 
جوهرية أو كبيرة من النفط أو الغاز الطبيعىء وكذلك تلك التى تمطك خطوط نقل 
ونقاط الاختناق أو المضايق لخطوط الإمداد. 


وكثير من تلك الدول الفنية بموارد الطاقة شات الظروف أن تكون دولا 
إسلامية ولعل هذا بكشف حقيقة الغرض من كتاب هنتنجتون سيئ السمعة 'صدام 
بنفسه فى زهو وافتخار أنه ذاهب إلى حرب صليبية. وهذهء على وجه اليقينء الكيفية 
التى يراها بها العالم الإسلامى: بعثة أمريكية أصولية لإعادة وضع النظام العا مى 
وفقا لصورة أمريكا الامبريالية -لا بإنشاء الديمقراطيات ولكن بنشر شبكة هن 
العملاء بل والدول العاجزة - بينما تحاول تعزيز انعدام النظام العالمى فى أثناء 
العملية. 

وفی هذا المسعى الذى ا يفتر ولك الشهوة التى ¥ ترتوي للبترول والغفاز حول 
العالم. تعمل النخبة الحاكمة فى الولايات المتحدة الآن على.تخريب اكتمالء النظام 
القانونى الدولى الذى أنشاه حیل الأنخية السابق ألذى کان ندر حكومة الولايات 
الملتحدة فى الفترة التالية لفظائع الإبادة الجماعية للحوب العا مية الثانية وكرد فعل 
لا ويتصمن ذا بشکل خاص ومحدد؛ صن بان أشياء أخری؛ میثاق الاأمم 
الذى استقر عليه كل بنيان النظام القانونى الدولى فى فترة ما بعد الحرب العالمية 


الثانية("). 
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الحرب الوقائية: السابقة النازية 

كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تقومان باستمرار بقصف العراق 
بالقنابل منذ نهاية حرب بوش الأب فى الخليج فى عام 1۹١١‏ بطريقة غير مشروعة 
تحت دعوى تنفيذ مناطق حظر للطيران غير مشروعة وغير مرخص بها (*") إ۷ أنه 
اتنفيذ هدفهم فى الاستيلاء المباشر على العراق؛ كان على مثيرى الحرب التابعين 
لبوش الابن أن يصطنعوا ويرتبوا مبررا آخر لعمليات حرب حمقاء يمكن أن يجرى 
بيعه للشعب الأمريكى وللكونجرسء» ويكون منفصلا ويعيدا عن شعارهم ”الحرب ضد 
الإرهاب الدولى""" ومن ثم قماموا ببعث المذهب النازى المكذوب والقديم ألا وهو 
الحرب الوقائيةء ومرة أخرى باستخدام المأساة المروعة التى حدثت فى ١١‏ سبتمبر 
كميرر للقيام بهذا العمل, 

كانت الخطوة العلنية الأولى قى خطتهم هى التهديد العدوانى الذى وجهه بوش 
الابن إلى العراق. والذى صرح به فى أثناء خطاب حالة الاتحاد إلى الكونجرس 
الأمریکی فی ۲۹ يناير ۲٠٠۲‏ والذى دمغ فيه العراق باعتباره جزم مما أطلق عليه 
'محور الشر' جنبا إلى جنب مع إيران وكوريا الشمالية ("") ٠‏ وعن طريق استخدام 
هذه اللغة ا لمثيرة التى تعود إلى أيام الحرب العا مية الثانية مشيرا إلى ”محور" ألمانيا 
النازية وإيطاليا الفاشية واليابان الإمبراطوريةء كانت إدارة بوش الاين تتعمد إعداد 
الأرض للدعاوى الزائفة لشن حروب وقائية ضد تلك الدول الثلاث الأعضاء بالأمم 
امتحدة. كانت العراق على رأس قائمة الدول التى يعتزم بوش الابن ضربها. ولا كانت 
العراق منهارة ماديا ونفسيا بعد ما يزيد على عقد من عقويات الإبادة الجماعية 
الاقتصادية والتى فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على شعبها بناء على 
أوامر الولايات المتحدة والمملكة المتحدةء فان العراق وحقول النفط أصيحت أخيرا ثمرة 
ناضجة معدة للاقتطاف الإمبريالى بواسطة بوش الاين وذراعه الأيمن وتابعه الأمين 
تونى بلير. وعلى النقيضء فإن كوريا الشمالية وإيران كان من المتوقع أن تتمكنا من 
الدفاع عن تفسيهما عن طريق إنزال إصابات ضخمة ضد المفتدين. وفى الحى 
الجنوبى من شيكاغوء يفضل الأقوياء الانقضاض على الضحايا من سيئى الحظ. 
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قام الرئيس بوش الابن بتحديد المذهب النازى للحرب الوقائية علنا وبوضوح فى 
خطابه الذى ألقاه يوم ١‏ يوتيه ۲٠٠۲‏ في حفل التخرج بأكاديمية وست بوينت 
العسكرية. ويعد ذلكء فى أواخر أغسطس ٠٠٠۲‏ أعلن نائب الرئيس تشينى البداية 
الرسمية للحرب العدوانية لبوش الابن ضد العراق بإلقاء خطابين عامين أمام المحاربين 
القدماء فى الحروب الأجنبية ٠١(‏ أغسطس). والمحاربين القدماء فى الحرب الكورية 
(۲۹ أغسطس)ء التى قام هو فيهما أيضا علنا بالترويج بحماس للمذهب النازى 
للحرب الوقائية ضد العراق, وكانت أجهزة الإعلام فى الولايات المتحدة تبدى الإجلال 
والاحترام وهى تلاحظ أنه على الرغم من أن إثارة الحرب والدعوة إلى حرب ضد 
العراق قد تمت أمام أولئك الجنود السابقين الذين شاركوا فعلا فى الحربء فإن 
تشینی قد نفادی حرب فیتنام» كما فعل بوش الابن الشىء نفسه»ء وكذلك وولفیتز وباقی 
عصابة المحافظين الجدد أتباع شتراوس فى إدارة بوش الابن لأنهم كانوا منشغلين 
جدا بدراسة مكيافيللى ونيتشه مع شتراوس ويلوم وأشياعهم من جامعة شيكاغو. 
وعلى خلاف النخبة الحاكمة من الأمريكيين البيض الغربيينء فإن كثيرا من الذين 
حارب أبناؤهم فعلا فى المعارك (مثل بوش الأب) فإن النخبة الأمريكية الحاكمة 
المعاصرة تفضل إرسال أبناء الفقراء السود واللاتين والبيض إلى الحرب كى بقاتلوا 
ويقتلوا فى آفغانستان» والعراق؛ وأى مكان آخر كما فعل أسلافهم النخبويونء منذ 
جيل مضى فى فيتتام» وكمبودياء ولاوس. إنها حرب طبقية بالفعل. 
وأخيراء قامت إدارة بوش الابن رسميا فى سبتمبر ۲٠٠۲‏ بالموافقة على 
إستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وتبنبها وهذه الإستراتيجية 
تتلاحم بالكامل مع ا مذهب النازى الإجرامى المرفوض والخاص بالحرب الوقائية. 
وحولت الإدارة هذه الإستراتيجية إلى الكونجرس الأمريكى الذى أصدرها كاعلان 
رسمى لسياسة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية "). ولن أضيع هنا وقت القارئ 
الثمين فى عمل تحليل طويل لهذه الونثيقة ألإجراميةء ولكن مضمونها يشبه وثيقة 
تخطيط لحرب نازية كان يمكن أن تقدم ضمن الأدلة والمستندات التى قدمت إلى 
محكمة نورمبرج. وبالتأكيد فإن أقبح ما ورد بها من عبارات هى قولها" إننا ندرك أن 
أفضل دفاع لنا هو القيام بهجوم جيد". ويمعنى آخر فإن حكومة الولايات المتحدة قد 
اعترفت علنا فى وثيقة حكومية رسمية أنها الآن على استعداد لشن حرب هجومية 
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ضد معارضيها الذين تختارهم من أنحاء العالم بفض النظر عن متطلبات» ميثاق 
الأمم المتحدة؛ وميثاق كيلوج - براياند للسلامء وكذلك ميثاق وأحكام ومبادئ نورمبرج 
وغير ذلك من المواثيق. 

إن هذه الوثيقة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة يمكن أن تقدم إلى محكمة 
العدل الدولية فى لاهاى كدليل إيجابى يدل على أن السياسة الرسمية لحكومة الولايات 
التحدة الآن هى شن حروب إجرامية عدوانية ضد الدول الأخرى الأعضاء بالأمم 
المتحدة. منتهكة بذلك أبسط مبادئ النظام القانونى الدولى المعاصر التى تستعصى 
على الحصر. والوتيقة ا تقل فى وصفها عما يطلق عليه المحامون بأنها اعتراف ضد 
المصلحه. وياختصار فإن إدارة بوش الابن قد جرمت الولايات المتحدة رسميا بموجب 
القانون الدولى والممارسة الدولية. وهذه هى عجرفة القوة. التى عادة ما تفضى إلى 
السقوط. ) 

بل إن الأمر الأكثر ازعاجاء هو أن إدارة بوش الابن فى أثناء حملتها الطنية 
للترويج لحرب عدوانية بد العراق» نشرت فى ديسمبر ٠۲٠۰۲‏ ما أطلقت عليه 
الإستراتيحبة القومية لكافحة أسلحة الدمار الشامل. على صفحة موقم الت الأبيض 
ذانه على شبكة الإنترنت. وهذه الخطة الإضافية للحرب النازية تدعو إلى قيام الولايات 
اأتحدة باستخدام أسلحة الدمار الشامل - الكيماوبة والبيولوحدة - ولا نذرغا بشن 
حرب وقائية أو حرب استباقية وقائية. ومن الطبيعى أن هذا المبداً النازى للحرب 
الوقائية ا يتعدى كونه مبررا أو حجة لشن حرب عدوانية فى المقام الأول. وهكذا فإن 
إدارة بوش الاين اعطت الإشارة بأنها جاهزة تماما لان تكون أول من يستخدم 
أسلحة الدمار الشامل. وهى ستقوم بذلك ضد معارضيها ا مختارين من أنحاء العالم 
كجزء من عملية عسكرية هجوميةء أو حتى عن طريق حرب شاملة. وهى بهذا تعيد 
ظلال هیروشيما ونجازاكى . وقد أحيطت كوريا الشمالية علما بهذا وردت طبقا له 
بأنها ستدافع عن نفسها. .)٤١(‏ 
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احکام نورمبرج 

يكفى القول هنا بأن المذهب النازى للحرب الوقائية قد رفضته محكمة نورمبرج 
عندما حاول المتهمون من أفراد النازى أن يقيموا هذه الحجة القبيحة لتبرير غزوهم 
للنرويج (“). ويدلا من ذلك فإن محكمة نورمبرج أيدت بوضوح الحكم فى قضية 
کارولین الشهير ۷ ویهذا تبنت هذا المعحيار کاحد الميادئ الأساسية للنظام 
القانونى الدولى فيما بعد الحرب العا مية الثانية: على الجميع أن يدركوا أن الفعل 
الوقائى فى أرض أجنبية لا يمكن تبريره إلا فى حالة ضرورة حالَة وداهمة للدفا ع عن 
النفس» بحيث لا تترك آى خيار للوسيلة وأى لحظة للتدبير". (قضية كارولين). 

وفضلا عن هذاء وحتى يمكن تبرير حريهم الوقائية ضد النرويج بشكل أوسعء 
احتج المتهمون النازيون بأنه وفقا للتحفظات التى أعلنت عند إبرام ميثاق كيلوج - 
برایاند للسلام عام 1۹۲۸ء فإن ألماتيا بمفردها يمكن أن تقرر ما إذا كان الفعل 
الوقائى يعتبر ضرورة آم لاء وأيضا أنها عند اتخاذ هذا القرارء فان تقدير ألمانيا يعد 
نهائيا. وفى رفضها للحجة النازية بالتقدير الذاتى للدفا ع غن النفس. أصدرت محكمة 
نورمبرج حكمها مؤكدة أنه 'سواء أكان الفعل الذى اتخذ بحجة الدفا ع عن النفس فى 
ه حفيقنه عدوانیا ام دفاعیا فان الأمر فى النهارة ننجب أن € يحضع للفحص وللنظر 
القضائى إذا ما كان المراد هى تنفيذ القانون الدولى". 


التحديد القانونى جرمة الحرب 

الآن أصبح المعيار الأاساسىء للدفاع عن النفس الذى يعتزف به النظاح 
القانونى الدولى» منصوصا عليه فى المادة رقم ٠١‏ من ميثاق الأمم المتحدة التى تقول: 
"لا يوجد شىء فى الميثاق الحالى ينتقص من الحق الثابت للدفاع عن النفس الفردى 
أو الجماعىء عند حدوث هجوم مسلح ضد عضو فى الأمم المتحدةء وحتى يكون 
مجلس الأمن قد قام باتخاذ الإجراعات اللازمة للمحافظة على السلام والأمن الدولى". 
وعلى النقيض من الحكمة التقليدية. ووضع الإطار الذى أعده موظفو إدارة بوش لهذا 
الحدث والذى دعمته الدعاية الواسعة من خلال أجهزة الإعلام الرئيسيةء فقد كانت 
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ادارة بوش الابن وحكومة تونى بلير هما اللتان ارتكبتا "هجوما مسلحا" ضد العراق. 
ومن تم عملتا على بدء الحق الثابت" الجماعى والفردى للافاع عن النفس بموجب 
المادة رقم )١(‏ من ميثاق الأمم المتحدة. وعلى الرغم من وضوح حقيقة أن العراق كان 
هو الضحيةء وله الحق الشرعى بموجب القانون الدولى فى الدفاع عن النفس والسعى 
للحصول على مساعدة الأمم التحدة رد العدوان الواقم عليه فلم نتقدم آی دوله عضو 
الخاص بالحرب الوقائية. الذى اقترحه بوش الابن وتونى بلير. 

ومن منظور تاريخ القانون الدولى» فقد كان بوش الابن ويلير هما اللذان يكونان 
محور الشر وعلى تفس مسار هلر وموسولينى فى هذا الشان. وتنصس ال ماده 
السادسة من ميثاق نورمبرج لعام ٠۹٤١‏ فى هذا الجزء الخاص على ما يلى: 
تنشاً عنها مسئولنة فردنة: 

الجرائم صد السلام: وتحديدا: کل تخطبط أو إعداد و بل غ أو شن کرب 
عدوانية أو حرب بالمخالفة للمعاهدات» أو الاتفاقيات أو التأكيدات الدولية أو مشاركة 
فى خطة أو مؤامرة مشتركة لتحقيق آى مما سبق. 

ويكون القادةء والمنظمون. والمحرضرن, والمشاركون فى تشكىل أو تنفيذ خطة 
أو موامرة مشترکة لارتگاب أى من الجرائم السابقة مسئولين عن كافة الأفعال التى 
ارتکیها آی شخص فى تنفيذ هذه الخطة, 
المعترف به فى ميثاق محكمة نورمبرج» وفى أحكام المحكمة والذى وافقت عليه اللجنة 
الدولية للقانون الدولى للأمم المتحدة فی عام ٠۹٥۰‏ 


تجرى المعاقبة على الجرائم الواردة فيما بعد باعتبارها جرائم بموجب القانون 
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الدولى. 
جرائم ضد السلام 


(١)‏ تخطیطء أو إعداد او شن حرب عدوانية و حرب بالمخالفة لمعاهدات أو اتفاقات أو 


تأكيدات دولية. 
(۲) المشاركة فى خطة أو مؤامرة مشتركة لتحقيق أى من الأفعال الواردة فى 
البند .)١(‏ 


ووفقا لمذهب نورمبرج» فمن الواضح أن حرب بوش الابن / بلير ضد العراق 
تستوفى كونها عدوانية أو فعلا عدوانيا فى نطاق المعنى الوارد فى القانون الدولى 
المعتادء وكما نص عليه مثلا فى القرار رقم ۲١٠١‏ الصادر من الجمعية العامة للأمم 
فإنه بالإضافة إلى كونها حربا عدوانية. فقد خالفت حرب بوش الابن / بلير أيضا 
"معاهدات أو اتفاقات أو تاکندات دولية اهمها متاق الامم المتحدة؛ وماق کیلوج - 
براياند السلام والعراق والولايات المتحدة من الأطراف المتعاقدة عليها. ويمعنى أخر. 
فإن حرب بوش الابن / بلير ضد العراق تشكل إحدى جرائم نورمبرج ضد السلام 
من الناحيتين. 
القسم الثاتى: جرائم يموج القانون الدولى 
جرينمة بموجب القائون الدولى. نکون مسولا عنھا ونتعرض أللعقاب. وتتضمن شذهد 
الأفعال فيما يتصل بالحرب. 

-١‏ جرائم ضد السلام. 


۲ جرائم حرب 
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على الرغم من أن هذا الدليل بقرر المسئولية الجنائية للأفراد عن هذه 
الانتهاكات التى قد تتضمن أى نوع من أنواع الجرائم السابقةء فإن أعضاء القوات 
المسلحة عادة ما يهتمون فقط بتلك الانتهاكات التى تشكل 'جرائم حرب". 
٩۹‏ : جرائم الحرب: 

مصطلح جرائم حرب هو التعبير الفنى عن مخالفة قانون الحرب بواسطة أى 
شخص أو أشخاصء من العسكريين أو المدنيين. فكل مخالفة لقانون الحرب هى 


جريمة حرب. 

O‏ : التامر واأتحرنيض. والمحاولات والاشتراك 

التآمر والتحريض المباشر ومحاولات ارتكاب وكذلك الاشتراك فى ارتكاب 
جرائم ضد السلام؛ والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب» هى محل للعقاب. 


ديد اسم المذنب 
تنطبق تلك المحظورات الواردة فى الدليل الميدانى للجيش فى الولايات المتحدة 


رقم )٠٠١١( ٠١-۲۷‏ مباشرة على الرئيس بوش الاين بصفته الدستورية باعتباره 
القائد" الأعلى لجيش ويحرية الولايات المتحدة بموجب الادة الثانيةء القسم الثانى, 
فقرة )١(‏ من دستور الولايات المتحدة. وهى تنطبق أيضا على معاونيه فى سلسلة 
القيادة العسكرية: نائب الرئيس تشينى؛ ووزير الدفاع رامسفيلدء ونائب وزير الدفاغ 
وولفيتز...إلخ. وحتى طبقا للنصوص الواردة فى الدليل الميدانى لجيش الولايات 
ا لمتحدة رقم ۲۷ - ٠١‏ ذاتهء فإن بوش الابن وتشينى ورامسفياد و وولفيتز من بين 
آخرين» مذنبون بارتكاب إحدى جرائم نورمبرج ضد السلام بسبب حربهم العدوانية 
ضد العراق بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة. وميثاق كيلوج - برياند للسلام» على الأقل. 
وتنطبق النتيجة نفسها على وزير الخارجية كولين باول ومستشارة الأمن 
القومى كوندوليزا رايس. ومدير وكالة المخابرات امركزية جورج تينيت» وعصابة 
الحافظين الجدد أتباع شتراوس الموالين لإسرائيل» وغيرهم من موظفى المستويات 
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العليا فى إدارة بوش الابن العاملين فى الشئون الخارجية و"الدفاع" وا لمخابرات 
والذين قاموا بالتبير والتخطيط والتآمر والترويج والتحريض وأولئك الذين ساعدوا 
وشجعوا على هذه الحرب الإجرامية ضد العراق. ويبين الدليل الميدانى لجيش الولايات 
امتحدة ٠١-۲۷‏ بشكل واضع جدا أن تلك المحظورات التى قررها القانون الجنائى 
الولى تنطبق على أى فردء سواء أكان مدنيا أم من العسكريين. وتجدر الإشارة إلى 
أن الموظفين الرسميين فى حكومة النازى قد أدينوا وتم شنقهم فى نورمبرج 
أبضا(٤).‏ 


المؤامرة الإجرامية الجاربة الأن 


بلاحظ أنه طبقا للفقرة ٠٠١‏ من الدليل الميدانى لجيش الولايات المتحدة ۲۷- 
»)1۹٠١( ٠‏ ووفقا لمذهب بوش الابن الذى أعلن الآن رسميا بشأن الحرب الوقائية, 
فإن الاشخاص الذين سبق ذكر أسمائهم» يقومون أيضا فى الوقت الحالى بمؤامرة 
إجرامية مستمرة لارتكاب مزيد من جرائم نورمبرج ضد السلام :المعاقي" عليها. 
ويينما العدوان الفعلى ضد العراق كان جريمة ضد السلام» فإن المذهب الرسمى 
لبوش الابن للحرب الوقائية ذاته يشكل فى الواقع وفى القانون جريمة مستمرة من 
جرائم نورمبرج فى ذاتها. ومن منظور التاريخ القانونى الدولى»ء فإن حكومة الولايات 
ا متحدة ذاتها تسير الآن على نهج حكومة النازى. ويثير هذا شبح النمسا 
وتشيكوسلوفاكيا وبولند فى الحرب العالمية الثانية والتى عادت للظهور اليوم فى شكل 
صرييا("“) وأفغانستانء والعراقء وبعد ذلك مدريد - كوريا الشمالية أم إبران أ 
سوريا؟ هبل يمكن أن تكون الحرب العا مية الثالثة مازالت بميدة؟ 

فی ۱۸ یونیه ۲٠٠۲‏ قامت إدارة بوش الابن بمهاجمة سوريا بطريقة غير 
مشروعة ولكنها رجعت عنها )٤۶(‏ ولس هناك مذهب قانونى دولى يبرر الملاحقة 
الساخنة عبر الحدود البرية. لقد كان هذا ببساطة عدوانا صرفا. وفيما بعد ذلك فى 
١‏ أغسطس ۲١٠١‏ أخبر الرئيس بوش مؤتمر الرابطة الأمريكية أنه على استعداد 
تام لشن هجمات "استباقية وقائية" ضد أعدائه الذين يختارهم فى جميع أنحاء 
العالم(°٤).‏ وتلا ذلك. تكرار بوش الابن لموافقته على ما قام به آريل شارون من عدوان 
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وقح ضد سوريا فى ٠‏ أكتوبر يمكن إثبات أنه نذير بحروب عدوانية ضد سورياء 
ولبنان وفلسطين» من بين دول أخرى» مما قد يتطور إلى حرب شرق أوسطية عامة على 
نسق ما حدث ۱۹٤۸‏ و۷٦۱۹‏ و۱۹۷۳ . والذزا ع الأخير كان يمكن أن يصبح نوويا. 
فهل تكون الحرب العالية الثالثة مازالت بعيدة؟ 


ومع بداية حملته الانتخابية فى مطلع عام ٠٠١٤‏ رسم بوش الابن المستقبل 
على أفق مزيد من أفعال العدوان. فهل سيقوم بوش الابن باستفلال مزيد من العدوان 
والحروب حتى يكتسب فعلا أول انتخابات حقيقية له لرئاسة الولايات المتحدة؟ أم أنه 
سيسرق الرئاسة من الشعب الأمريكى كما فعل فى عام ١٠٠؟‏ أو ريما يلجا إلى 
مزيج ما من كلا الإستراتيجيتين؟ إن راسبوتين الخاص به» كارل روفء لابد من أن 


یکون لدبه علم بالتاکید. 


الاحتلال الخربى 

عندما انتهى عدوان إدارة بوش الاين على العراق؛ أصبحت الولايات المتحدة 
وا لمملكة المتحدة محاربين محتلين للعراق طبقا لقوانين الحرب» ووفقا لأحكامها. ولم 
یکن خطاب بوش الابن فی ۱ مايو ۲٠٠۲‏ بعد نهاية عمليات القتال الرئيسية من على 
ظهر حاملة أمريكية أكثر من حملة رخيصة ودعاية مضالة ومخادعة من الناحية 
القانونية. إن القواعد القانونية للحرب» الموضوعة بشكل محكم؛ والتى توجد فى اتفاق 
جيف الرابم لعام ١١۹٠ء‏ وفى البروتوكول الإضافى رقم )١(‏ لعام 1۹۷۷ء وفى لوائح 
لاهاى لعام .۱۹٠0۷‏ وفى الدليل الميدانى لجيش الولايات المتحدة ٠١-۲۷‏ (١٥٠٠)ء‏ 
تتطلب» من بين أشياء أخرى, المحافظة على النظام الدستورى والقانونى المحلى 
للعراق. ومع هذاء فإن إدارة بوش الابن أوضحت بشكل صريح أنها ستميد تشكيل 
صورة العراق وفقا لما تراه ومن ثم لن تلتفت ولن تحير أدنى اهتمام لقوانين الحرب. 
وقد استدعى هذا سلسلة من السياسات التى توسع من مصالح الولايات المتحدة 
والمملكة ا متحدةء فى سعيهما للحد بشكل كبير من الخيارات العراقية المستقبليةء مثل 
أخصخصة" الاقتصاد العراقى» بما فى ذلك بل وعلى وجه القصوص,؛ صناعة 
البترولء ووضع دستور جديد للعراق لتقريبر طبيعة ومدى الديمقراطية, وإعادة ضياغة 
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قوانين العراقء وإنشاء محاكم مؤقته لجرائم الحرب على نسق المحاكم المزيفة التى 
آقامها بوش الابن فى جواتيمالاء والقضاء على حزب البعث» وتلقين أطفال الماارس 
العراقية بالدعاية الأمريكية عن طريق ما يسمى 'بإصلاح' واسع لنظام التعليم... إلخ. 
وكل هذا يخدم غرض وضع مستقبل العراق البيع إلى أقل المتقدمين بالعطاءات من 
الأمريكيين (ثم بريطانيا وإسرائيل). وكل هذه الانتهاكات للقوانين هى جرائم حرب» 
وتمثل ساسا قانونيا لكي تقوم حكومة عراقية شرعية فى المستقبل بإنكارها جميعا. 


الأم المتحدة تفشل فى مراعاة ميثاقها - مرة أخرى 

والأسواً من ذلك كلهء أن ادارة الرئيس بوش الابن ذهبت إلى مجلس الأمن 
التابم للأمم المتحدة حیٹ حصلت على القرار رقم ۱٤١۲‏ (۲۸ مارس )١٠۲‏ 
بالتصديق فعلا على الوضم القائم للولايات المتحدة والمملكة المتحدة واعتبارهما 
"محاريين محتلين" للعراق» بغض النظر عن المخالفة الواضحة للالتزامات الخاصة 
بالقوانين المتعلقة بالاحتلال الحربى. ووفقا لأحكام مياق الأمم المتحدة. فإن مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة كان ينبغى أن يدين صراجة الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة لعدوانهما المكشوف على العراقء وأن يطلب انسحابهما الفورى من تلك الولة 
الضحية العضو بالأمم المتحدة؛ إلى جانب دفع تعويضات للعراق عن عدوانهما 
مجتمعين ومنفردين. والفصل السابع هن ميثاق الأمم المتحدة يعطى الصلاحية مجلس 
الأمن فى القيام فورا ويشكل فعال بمنع وكبح ورد "التهديدات للسلامء وانتهاكات 
السلامء وأعمال العدوان'. وعلی النقیض, فإنه من اغسطس ۲۰۰۲ حتى مارس ۲۰١۲‏ 
لم تقم الدول الأعضاء بمجلس الأمن التابم للأمم المتحدة سوى بإلقاء جمل بيانية 
ولغوية لإنقاذ العراق من العدوان الجارى الواضح للولايات المتحدة و المحلكة المتحدة. 
ویالفعل, فان القرار ۱٤٤١‏ مجلس الأمن فی ۸ نوفمبر ۲٠١۲‏ كان معدا أصلا لتسهيل 
عدوان الولايات المتحدة / المملكة المتحدة على العراق بواسطة إصدار أمر نهائى 
للرئيس العراقى صدام حسين. وكان هذا القرار مصمما عمد بحيث يكاد يكون من 
المستحيل الاستجابة له (“). وكان هذا هو الإجراء المعتاد لحكومة الولايات المتحدة 
منذ حربها ضد إسبانيا فى عام ۱۸۹۸ التى استهدفت سرقة الإمبراطورية 
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الاستعمارية السابقة لإسباتيا(). 


بدت حكومة الولايات المتحدة القرن التاسع عشر بسرقة إمبراطورية غربية من 
الهنود الأمريكيين ثم قامت بالتخلص عرقيا منهم 'باعتبار ذلك قدرهم المحتوم" )٤۸(‏ 
وبدأت الحكومة الأمريكية القرن العشرين بسرقة إمبراطورية استعمارية من إسبانياء 
وأشعلت ما يقرب من حرب إبادة جماعية ضد شب الفلبين فى 'مكان تحت 
الشمس". وافتتحت حكومة الولايات المتحدة القرن الحادى والعشرين بسرقة 
الإمبراطورية الهيدروكربونية من الدول الإسلامية وشعوب أوراسيا أحرب ضد 
الإرهاب الدولى.“ ولكن هذا العدوان الأخير يمكن أن يثبت أنه خطوة قطعية نحو 
الإفراط فى التوسع الإمبريالى" ألذى سيكسر ظهر الإمبراطورية الأمريكية سواء فى 
الخارج أم فى الداخل ٤9‏ لقد انهارت الإمبراطورية السوفييتية القوية فی عام ٠۹۹۱‏ 
كبيت من ورق اللعب بعد عقد من 'التوسم الإمبريالى المفرط" فى أفغانستان. وكما 
حدث بالنسبة للاتحاد السوفييتىء» فإن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها هى بيت 
امبريالى من ورق اللعب بنى على ظهور السكان الأصليين, والأفارقة الأمريكيين. 
واللاتين وغيرهم من الشعوب اللونة وهى بوتقة أالصهر لأبناء وسلالات الشعوب 
الأورويية الإنجليزيةء الذين ما. زالت مجتمعاتهم بعد عقود من سياسات الاستيعاب 
والتجنيس. تشبه إلى حد كبير قدرأ من الحساء. إن عمليات العدوان والاحتلال التى 
قامت بها إدارة بوش لأفغانستان والعراق يمكن أن تؤدى إلى حد كبيرء إلى انقلاب 
فى الدومينو.." بحيث تقع كلها إلى أسفل" )٠١(‏ والولايات المتحدة ليست محصنة ضر 
قوانين التاريخ. 


دعارة الأم المنحدة وبوانسطتها 

وبنفس المعنی کان قرار مجلس الأمن رقم ٠٠٠١‏ الصادر بتاريخ ٠١‏ أغسطس 
٠٢‏ . والذى ”يرحب بإنشاء" مجلس الحكم العميل الولايات المتحدة فى العراق تحت 
قيادة "مملوك" وكالة ا مخابرات المركزية جلبى» وإقامة مكتب لما أطلق عليه بعثة الأمم 
المتحدة لمساعدة العراق" 04۳۷ء الذى سرعان ما تم نسفه بواسطة سيارة مفخخة 
بعد خمسة أيام .)١(‏ بل والأسواً من هذاء كان قرار مجلس الأمن الذى تمت الموافقة 
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عليه بالإجماع رقم ٠٥١١‏ الصادر فی ۱١‏ آکتوير ۲٠۰۲‏ والذى كان مثيرا للضحك 
والسخرية فى إصراره أن "مجلس الحكم' العميل لبول بريمر وتحت قيادة مملوك وكالة 
المخابرات المركزية الموالى لإسرائيل وخريج جامعة شيكاغو وأحد المحافظين الجدد 
أتباع شتراوس المدعو "جلبى" يجسد سيادة دولة العراق فى أثناء الفترة الانتقالية". 
وعلى النقيض, وطبقا لقوانين الحرب (والتى لا يمكن للسكرتير العام للأمم المتحدة أن 
ينتهكها أو يعترض عليها) فإن قيام نظام الاحتلال الحربى لا يمكن أن يؤثر على 
سيادة الدولة التى تم احتلالهاء هذا إذا تفاضينا عن الانتقال ا مزيف بشكل ما نا 
تبقى من سيادة لهذه الدولة إلى أيدى الحكومة العميلة التى أقامتها السلطة المحاربة 
المحتلة. وقرارات مجلس الأمن أرقام ٠٤٤١‏ لسنه ٠٠١٠‏ و٠٠٠٠‏ لسنة ٠٠٠۲‏ وا١٠‏ 
لسنة ۲٠١۲‏ . إنما هى إثبات لمدى ما أصبحت عليه هيئة الأمم المتحدة ذاتها من 
خضوغ وإذعان للقوى الإمبريالية فى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية "°| وهو ما 
يفسد النظام العالمى ويعمل على تأكله. 

وطوال هذا المشهد الوضيم؛ كان الأمين العام للأمم المتحدة كوفى عنان 
لا يعمل بصفة أساسية أكثر من كونه خادما أو 'تابعا" لحكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية على الرغم مما بتطلبه الفصل الخامس عشر من ميثاق الأمم المتحدة 
المنشي؛ للأمانة العامة كأحد الأجهزة الستة المستقلة لهيئة الأمم المتحدةء وبخاصة طبقا 
للمادة ٠٠١‏ من الميثاقء فقرة )١(‏ التی تعطى الأمين العام والأمانة العامة استقلالا 
مطلقا وعدم تلقى أية تعليمات من أى من الدرل الأعضاء بالأمم المتحدة: 


يقول نص المادة: "فى أدائهم لواجباتهم يجب على الأمين العام وهيئة موظفيه 
ألا يسعوا للحصول على» وألا يتلقوا تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة أخرى 
من خارج المنظمة. ويجب عليهم الامتتاع عن أى عمل قد ينعكس على مراكزهم 
کموظفین دوليين مسئولين فقط أمام الهيئة'. 

إن کوفی عنان ليس داج همر شولدء الذى عندما كان أمينا عاما للأمم المتحدة 
كان يحرك السماء والأرض من أجل تشجيع السلام ومنع الحروب» وإنهاء النزاعات 
الدائرة. والذى مات فى أثناء عمله هذا بينما كان فى مهمة سلام إلى الكونغو التى 


خربتها الحروب .)١"(‏ وعلى سبيل المثالء فإن المادة ۹١‏ من ميثاق الأمم المتحدةء تعطى 
السلطة للأمين العام للأمم المتحدة فى أن يدعو إلى عقد اجتماع عاجل مجلس الأمن 
التابم للأمم المتحدة بنصها على ما يلى: 'للأمين العام أن يضع تحت نظر مجلس 
الأمن أى موضوع يعتقد فى رآيه أنه قد يهدد الحفاظ غلى السلام والأمن الدولى'. 
ومن اُغسطس ۲۰۰۲ وحتی مارس ۲۰۰۳ کان ینبغی علی کوفی عنان أن یکرر عقد 
اجتماعات عاجلة مجلس الأمم التابم للأمم المتحدة حتى يمنع الحرب العدوانية التى 
کان يهدد بها بوش الابن و بلير ضد العراق التى هى إحدى الدول الأعضاء بالأمم 
المتحدة. ويدلا من ذلك فإن كوفى عنان لم يرفع حتى إصبعه إلا بمجرد بيان بلاغى 
لينقذ العراق من العدوان القادم من الولايات المتحدة و المملكة المتحدة. وفى الواقم, 
فإنه قبل بداية نلك الحرب العدوانية فإن بيروقراطيات الأمم المتحدة بدأت فى الرسم 
والتخطيط والتآمر سرا مع البنتاجون والوكالات الأخرى فى الولايات المتحدة حتى 
تخفف عن البنتاجون عبء التزامه بموجب قوائين الحرب يإطعام شعب العراق المحتل, 
وبهذا تمكن البنتاجون من تركيز موارده على تشجيع العدوان ذاته بطريقة أفضل. 

ولهذه الأسبابء أصبح ينظر بسرعة إلى الأمم المتحدة على أنها تساعد وتساند 
نظام الاحتلال الحربى الإجرامى لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فى العراق 
ويهذا أصبحت هدفا لهجوم قوى المقاومة العراقية. ولهذا فإن نسف المقر الرئيسى 
للأمم المتحدة فى بغداد يوم ٠١‏ أغسطس ۲٠٠٠‏ بما فيه من خسائر بشرية مروعة 
لا ینبغی أن يكون محل دهشة لأی شخص. ويینما كان بوش الابن وكوفى عنان علنا 
يذرفان دموع التماسيح على الضحايا من الا فراد العاملين بالأمم المتحدة فى تلك 
المأساة. أى التى يتحمل الأخير مسئوليتها جملة وتفصيلا مع مرتكبيها. وفى تقدير 
لحقيقة واقعةء فإن الأمين العام للأمم المتحدة, والأمانة العامة للأمم ا لمتحدة أصبحا 
يعملان كوكلاء عن حكومة الولايات المتحدة طوال العقد الماضىء» أو على الأقل مثذ 
انهيار الاتحاد السوفييتى ٠)‏ إن اشتراك الأمانة العام للأمم المتحدة فى جريمة 
إدارة العقوبات الاقتصادية لإابادة الجماعية ضد العراق معروفة جيد؟ بالنسبة لشعب 
العراق الذى طالت معاناته منها'٠).‏ 
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تمزيق ميثاق كيلوج - براياند للسلام 

واليوم» أصبحت هيئة الأمم المتحدة دون فعالية حقيقية فى وقت عدوان مكشوف 
تقوم به الولايات المتحدة مع دولتها التابعة والخادمة الأمينة. المملكة المتحدة تماما كما 
لم تفلح عصبة الأمم المتحدة فى وقف ألانيا النازيةء وإيطاليا الفاشية. واليابان 
الإمبراطورية وروسيا الستالينية فى خلال الثلاثينيات من القرن الماضى. ويالفعلء فإنه 
من منظور تاريخى مقارن. وفى ظل الهيمنة الإمبريالية للولايات المتحدة أصبح الموقف 
القانونىء وا مؤسسىء والسياسى أكثر سوا . وقد شكل قرار مجلس الأمن رقم ٠٤١١‏ 
لعام ٠٠١۲‏ بشأن العراق إنكارا مباشرا لخمس وسبعين عاما من الإدانة القانونية 
الدولية الرسمية للحروب العدوانية من جاتب المجتمع العالمى الدول. 

فيما بين الحربين العالمية الأولى والعالمية الثانيةء ويناء على مبادرة من فرنسا 
والولايات المتحدة» فإن المجتمع العا مى للدول فى ذلك الوقت. قام بإبرام ميثاق كيلوج 
- براياند للسلام فى عام ۱۹۲۸ ). وتنص المادة الأولى منه على رفض الحرب 
كاداة للسياسة الوطنية: "إن الأطراف السامية المتعاقدة تعلن بإرادتها وياسم جميم 
شعوب تلك الدول أنها تدين اللجوء إلى الحرب لحل الخلافات الدوليةء وتستنكرها 
كأداة للسياسة الوطنية فى علاقاتها بين دولة وأخرى". وهذا الحظر نسخ ما كان 
معروفا باسم مذهب فون کلاوزفیتس الذى كان يقضى بآن الحرب إنما هى استمرار 
للدبلوماسية بوسيلة أآخرى. وفى ذلك الوقت كان يعتقد بصفة عامة أن مذهب فون 
كلاوزفيتس كان مسئولا عن التحريض على الحرب العالمية الأولى من جانب آلمانيا 
الإمبراطورية وحلفائها الإمبرياليين. واليوم؛ فإن مذهب فون كلاوزفيتس أصبح هو 
محرك العمل للسياسة الخارجية لإدارة بوش الابن. ومرة آخرى هل ما زالت الحرب 
العالمية الثالثة بعيدة؟ 

إن المادة الثانية من ميثاق كيلوج - براياند للسلام قد أرست بصفة مطلقة 
دعائم الحل السلمى لكافة المنازعات الدولية بقولها: "إن الأطراف السامية المتعاقدة 
توافق على أن التسوية أو الحل لكافة المنازعات أو الخلافات مهما كانت طبيعتها 
ومهما كان أصلهاء والتى قد تنشاً فيما ينها لن يكون السعى إلى حلها إلا بوسائل 
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بشكل مكشوف للحل العنيف للخلافات الدوليةء تماما كما فعلت ألمانيا النازيةء 
وإيطاليا الفاشية. واليابان الإمبريالية فى خلال الثلاثينيات من القرن الماضى. 

النظام القانونى الدولى فيما بين الحربينء واللتين نص (عليهما) ميثاق كيلوج - براياند 
فإن الحاجة المطلقة إليهما لإقامة نظام سلام دولى أدت إلى إعادة إدراجهما فى المادة 
الثانيةء فقرة ٤‏ والمادة الثانية فقرة ٢‏ من ميثاق الأمم المتحدة بالترتيب ويا منطوق 
التالى: 

الماںة الثاتة: 

المادة لار أن بغملوا طبقا للمبادءء ۱ 


(۳) يقوم كافة الأعضاء بتسوية منازعاتهم الدولية بطرق سلمية وبطريقة لا تعرض 
)٤(‏ يجب على كافة الأعضاء الامتناع فى علاقاتهم الدولية عن التهديد أو استخدام 
ا ضد سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لأى دولة, أو بأى طريقة أخرى 
تتفق مم أغراض الأمم المتحدة. 
والعراق والولايات المتحدة والمملكة المتحدة كلها من بين الأعضاء المؤسسين 
لپيدة الأمم المتحدة. إلا أن هذا أيضا لم تهتم به الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. 


انقلاب على مدهب ستیمسون (N0۸:)؟)‏ 


عندما قامت اليابان الإمبريالية بغزو الصين فى عام ٠۹۳١‏ لكى تنهب وتسلب 
منشورياء اتبعت حكومة الولايات المتحدة ما أصبح يعرف فيما بعد باسم مذهب 
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ستيمسون» على اسم وزير خارجية الولايات المتحدة وقتئذ هنرى ستيمسون» وهو 
بالتحديد. أن الولايات المتحدة لن تعترف بأية نتائج قانونية تترتب على مخالفة ميثاق 
کیلوج - براياند للسلام» والذى بعرف أيضا باسم ميثاق باريس #). وعلى الرغم من 
أن الولايات المتحدة لم تكن عضوا فى عصبة الأمم» فإن عصبة الأمم مع ذلك أيدت 
مذهب ستيمسون فيما يتعلق بالعدوان الياباني على الصين حتى تضمن عدم 
الاعتراف بإنشاء اليابان لدولتها العميلة "مانشوكو' فى منشوريا. وفضلا عن هذاء فقد 
قامت جمعية عصبة الأمم فى ١١‏ مارس ٠۹١۲‏ بالموافقة رسميا على قرار يتبنى 
مذهب ستیمسون کان فی منطوقه کما یلی: «يتعين على أعضاء عصبة الأمم ألا 
يعترفوا بأى وضم؛ أو معاهدة أو اتفاق قد يتم الوصول إليه بوسائل تناقض نص 
ميثاق عصبة الأمم أو ميثاق باريس». 

وقد أصبح مذهب ستيمسون وما تلاه من.تأييد من عصية الأمم أصولا للمبداً 
القانونى الدولى الجوهرى الخاص يعدم اعتراف مجتمع الدول العالمى بأية مار يتم 
قطفها نتيجة للعدوان. ومع ذلك فإن هذا على وجه الدقة ما فعله مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة فی قراره رقم ٠٤١١‏ لعام ٠٠١۲‏ بشأن العراق. ومن الناحية التاريخية. 
يبدو كما لو أن عصبة الأمم المتحدة قد وافقت على قرار بالتصديق على الاحتلال 
الحربى لمنشوريا بواسطة اليابانء أو على الاحتلال الحربى لتشيكوسلوفاكيا وبولندا 
من جانب هتلرء أو الاحتلال الحربى الذى قام به موسولينى لأثيوبياء أو الاحتلال 
الحربى الذى قام به ستالين لكل من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ... إلخ. ومع كل ما كانت 
تتسم به من عدم فعالية كاملة فإن عصبة الأمم لم تنحنى أو تطأطى رأسها إلى هذا 
المستوی المتدنی الذی فعله مجلس الأمن فی قراره رقم ۱٤١۲‏ لعام ۲۰۰۲ بشأن 
العراق. إذ إن الأمم المتحدة بقبولها للأمر الذى أملته الولايات المتحدة على مجلس 
الأمنء بدلا من القيام بوظيفتها فى التشجيم على السلام العا مى وحمايتهء وعلى تعدد 
القوميات والتنمية المتتاسفه لم تنأى عن أمور لا دخل لها بها بل إنها قامت باحتضان 
القرار. وهكذا عملت على تهديد النظام العالمى فيما بعد الحرب العالمية الثانية 
بالتفكيك. 
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تخريب محكمه العدل الدوليه 

من أجل تبرير حرب بوش الابن العدوانية ضد العراق» فإن أحد المكيافبلليين 
الأمريكيين امعاصرین يجادل بأنه لا کان میثاق کیلوج - برایاند كان وهما منذ 
ذاتهء لأن إدارة بوش الاين قد خالفته بطريقة داعرة فى سباقها نحو حربها العدوانية 
على العراق ١‏ ولكن نظرية قاطع الطريق القانون الدولى التى تم تعديلها فى الظروف 
الحالية لكى تكون: قرة الولايات المتحدة هى الحق. أو كما قالها بوش الأب بطرافة 
فيما يتعلق بحريه الخليجية الأولى "ما نقوله هو الذى ينفذ' لقد كان النازيون أيضا 
أساتذة فى القانون. وينما كان هتلر بمفرده يتطلع إلى "نظام جديد" لأوروياء فإن 
عائلة بوش تخطط لنظام عالمى جديد (). وليس من المستغرب» أن جد بوش الاين 
السید / بریسکوت هربرت بوش کان قد اید وساعد فی تسهیل وصول هتلر والنازیین 
إلى السلطة فى ألانيا (), وكمؤشر على قيم عائلة بوش فى العمل فإن ولايتى 
تكساس وفلوريداء أصبحتا ركيزتين لتطبيق أحكام الإعدام فى هذه البلاد فى ظل 

وعلی الرغم من انتهاکات بوش الابن لکل من میثاق کیلوج - برایاندء ومیثاق 
الأمم المتحدة. فإنهما ما زالتا معاهدتين لهما قداستهما وإلزامهما والولايات المتحدة 
الأمريكية أحد الأطراف المتعاقدة فيهماء ومن ثم فهما تعتبران ضمن "القانون الأعلى 
للبلاد" طبقا لنص المادة السادسة من دستور الولايات المتحدة الأمريكية. وفى دعاوى 
نورمبرج» كان أساس الاتهام ضد قادة النازى لارتكابهم جريمة ضد السلام يقوم 
على أساس مخالفتهم المتعمدة لميثاق كيلوج - براياند للسلام التى كانت ألمانيا 
النازية أحد أطرافه. وقد تمت إدانة عديد من قادة النازى وشنقهم فى نورمبرج 
لخالفتهم ميثاق كيلوج - براياند للسلام. وبمعنى خر فإن حكومتى الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة قد شنقت النازيين فى نورمبرج لقبامهم بنفس النوع من السلوك 
الشائن الذى ارتكبه كل من بوش الابن ويلير ضد العراق. وللتاكيدء فإننى شخصيا 


أعارض فرض عقوية الإعدام على آى شخص لآى سبب» مهما كانت وحشية الجريمة 
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التى ارتكبهاء بما فى ذلك بوش الابن ويلير ويوش الأب وماكنمارا وكيسنجر') 
وصدام حسین وسلویودان میلوسفیتش ("') وشارون... إلخ. 

إن هذا كثير بالنسبة لميثاق كيلوج - براياند للسلام أن يصنف كوهم؛ أو خيال 
وأن يطلق على ميثاق نورمبرج" بازدراء آنه "قانون لين" من جانب الإمبرياليين من 
رجال القانون الدولى؛ وأسانذته. ولم يوافق النازيون الذين ماتوا فى نورمبرج على تلك 
التسمية. ومنذ ذلك الوقت, فإن ميثاق وأحكام ومبادئ نورمبرج كانت تعد اللب 
القانوني» والسابقة التى تبنى عليها المحكمة الجنائية ألدولية ليوغوسلافيا السابقة فى 
۳ والآن المحكمة الجنائية الدولية فى عام ٠٠٠۲‏ . 

ولهذاء لم يكن محل دهشة لأحد أنه فور توليها السلطة فى عام ٠۰٠۲ء‏ قامت 
عصابة بوش الاين بعمل كل ما يمكن لبشر أن يفعله لتخريب المحكمة الجنائية الدولية 
وبالتحديد لأن آفراد هذه العصابة كانوا وقتئذ يبخططون ويعدون ويتآمرون لارتكاب 
حرويهم الإجرامية للعدوان فى أنحاء العالم. ولم يكن لدى أعلى مستوى من الموظفين 
المدنيين فى إدارة بوش الابن الرغبة فى أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالنظر من 
فوق أكتافهم بينما يقومون بارتكاب عدوان شائن» أو جرائم ضد الإنسائية وجرائم 
حرب ضد شعوب ودول أفغانستان والعراق وإبران وكوريا الشمالية وسوريا... وأى 
مكان آخر وإن الجهود المخططة من بوش لابن لتخريب المحكمة الجنائية الدولية تعد 
مثلا يبطلق عليه المحامون الجنائيون لشعورهم بأنهم مذنبون . 


ما يجب عمله هو: العراق للعراقيين 

إن القوات الأجنبية ينبفى أن تظل بعيدا عن العراق وألا تذهب إلى هناك بناء 
على رغبة إدارة بوش الابن ولآى سبب كان. وإلاء فإنها أيضا ستصبح أهدافا شرعية 
لهجوم حركة المقاومة العراقية ضد قرات الاحتلال التى تعمل بنشاط فى مساعدة 
ومساندة الحرب العدوانية لكل من الولابات المتحدة والملكة المتحدة ضد العراق من 
أجل البترول وإسرائيل» والتى تمت بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدةء وميثاق كيلوج - 
براياند للسلام وكذلك ليثاق وأحكام ومبادى نورمبرج» وهى بهذا جريمة ضد السلام. 
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وينبغي أن يوضع العراق الآن وفورا تحت الرقابة والإشراف المباشرين مجلس وصاية 
من الأمم المتحدة بموجب الفصل الثانى عشر من ميثاق الأمم المتحدة. 

وينبغى نشر قوة حقيقية ومستقلة لحفظ السلام فى العراق تحت إشراف 
الجمعية العامة للأمم المتحدة (وليس تحت إشراف مجلس الأمن كما اختارته الولايات 
المتحدة) وذلك طبقا لسلطات الجمعية العامة بموجب قرار 'متحدون من أجل السلام" 
(الصادر )٠٠٠١‏ . وينبغى فورا ترحيل القوات العسكرية لدول العدوان والاحتلال 
الحربى للولايات المتحدة و المملكة المتحدة, من الفراق. وهذا هو بالضبط ما حدث فى 
حرب الشرق الأوسط عام ١٠٠٠ء‏ عندما قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإرسال 
ونشر قوات الطوارئ الدولية للأمم المتحدة (0۸۴۴) إلى سيناء لتسهيل انسحاب قوات 
المعتدين العسكرية لكل من المملكة المتحدة وفرنسا واسرائيل, التى كانت قد قامت 
بشكل غير شرعى بمهاجمة وغزو مصر مرنكبة بذلك جريمة نورمبرج المشتركة 
والفردية ضد السلام بغرض إحداث تغيير فى نظام الحكم" ضد الرئيس المصرى 
جمال عبدالناصر(*"). 

ویتبفى أيضا استبدال القنصل الممثل ليبوش ألابن فى الفراق؛ بول ترنمر 
الثالث. ومجلس الحكم العراقى العميل لهء تحت رئاسة مملوك وكالة المخابرات المركزية 
وخريج جامعة شيكاغو الموالى لإسرائبل وتابم شتراوس وأحد المحافظين الجدد المدعو 
أحمد جلبى(*)ء بسلطة انتقالية للأمم المتحدة يرأسها مباشرة مجلس وصاية من الأمم 
المتحدة (وليس مجلس الأمن بالأمم المتحدة والمختار من جانب الولايات المتحدة) وذلك 
طبقا للفصل الثالث عشز من مياق الأمم المتحدة... ويمكن للشعب العراقى عندئذ أن 
يعمل على ممارسة حقوقه القانونية الدولية لتقرير مصيره بنفسه حتى يمكنه أن يقرر 
ما يراه بشان مستقبله السياسى والاقتصادى والدستورى والقانونى وفقا طا يراه 
ويناسبه»ء وليس وفقا لا تم اختياره مسبقا بواسطة أولئك الموالين لإسرائيل أتباع 
شتراوس من المحافظين الجدد وكبار المتعاملين فى البتزول من إدارة بوش الابن, 


(+) جرت مياه كثيرة فى نهر الأحداث برحيل بريمر وأحمد جلبى. (المراجم) 
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والمسئولين عن إثارة هذه الحرب العدوانية الإجرامية ضد العراق فى المقام الأول. 


أمریکا للأمریكيين 

إن الإخفاق فى عمل ذلك يعنى أن الولابات المتحدة والملكة المتحدة وقوى 
التحالف الأجنبى فى الاحتلال العسكرى ستراجه موقفا مماثلا لا حدث فى حرب 
فيتنام. إذ إن العراق يمكن أن يصبح مرة أآخرى مزيجا من خليج تونكين, ليندون 
جونسون وفيتنام» ونيكسون» وكمبوديا ووترجيت» والاتهام بالخيانة العظمى ") مرة 
أخرى» مع جمعه كله فى دعوى واحدة» مستعجلةء حيث يعيد التاريخ نفسه سواء 
كمأساة أو كملهاة (). 

ولكن فى هذه المرة فإن حركة السلام الأمريكية مستعدة. ولقد رآينا هذه اللعبة 
“النخبوية" لسياسات القوة امكيافيللية من قبل. ومرة أخرى فإن الأمر متروك لفطنة 
وفراسة الشعب الأمريكى لإيقافه. إذ إن البديل المطروح أمامنا (من بوش وعصابته هو 
إمبراطورية أمريكية فى أرواسيا ودولة أمريكية بوليسية فى الداخل. لقد سبق للرايخ 
النازى ذى الألف عام أن رفع أيضا شار الدفاع عن بلاده. 
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دليل لكيفية اتهام الرئيس جورج بوش الابن 


"نحن شعب الولايات ا متحدة» حتى نتمكن من تكوين اتحاد أكثر كمالاء ونقيم 
العدالةء ونؤمن الهدوء الداخلى, ونوفر ما بلزم لدفا ع ا مشترك» ونطور الرفاهة المامة, 
ونضمن نعمة الحرية لأنفسنا ولذريتناء فإننا نصدر ونضم هذا الدستور للولايات 
امتحدة الأمريكية , 


الاتهام الوقائى 

عندما بدا العدران الأخير للولابات المتحدة على العراق فى التحرك علنا فى 
أثناء أغسطس ۲۰۰۲ء كان من الواضح أن إدارة بوش الاين تستخدم بالضبط نفس 
الإستراتيجية التى استخدمتها إدارة بوش الأب من ُغسطس ۱۹۹۰ حتى يناير 
١‏ اتبرير حربها العدوانبة الأولى على العراق من أجل النفط. وبالتالى؛ فإننى 
رجعت إلى خزائن ملفاتى القديمة. المميتة بالكتابات القانونية التى تمت كتابتها مقاومة 
المخاطرة الإمبريالية لجورج بوش الأب من أجل النفطء واستخرجت كل تلك الوثائق 
والمستندات التى يمكن أن تكون مفيدة بصفة خاصة فى معارضة الصيغة الجديدة 
القادمة لحرب بوش الابن*). وكانت إحدى أهم الوتائق هى مشروع قانون لاتهاح 
الرئيس جورج بوش الأب بشأن حرب العراق» والذى تم تقديمه إلى مجلس النواب 
للولايات المنحدة بواسطة عضو الكونجرس العظيم الرأاحل هنرى ب. جونزاليس من 
ولاية تکساس يوم ٠١‏ يناير ١1۹۹ء‏ هذا إلى جانب الخطاب البليغ الذى تم إلقاؤه 
تعضددا للمشرو ۶("). 

وكما كان من المتوفم» فإنه عند قرأءة نصوص مشروع الاتهام الذى قدمه 
جونزاليس ضد بوش الأب وخطابه الذى آلقاه حينئذء فإننى وجدت أن اللغة موجهة 
مباشرة فى الصميم ضد بوش الابن. وكان كل ما على المرء أن يفعلهء بصفة أساسية 
هو تغيير الأسماء من بوش الأب إلى بوش الابن. ولهذاء فقد استنتجت أن "الحرب 


(«) كان ذلك قبل الغزو الأمريكى للعراق. (المراجع) 


287 


الوقائية المزيفة ضد العراق من جانب إدارة بوش الابن تتطلب بنفس القدر حملة 
اتهام وقائية ضد إدارة بوش الابن بأسرع ما يمكن لاستباق الحرب العدوانية الثانية 
لعائلة بوش ضد العراق. ومن ثم فقد قمت فى يوم الائنين ۷ أكتوير )۲۰١۰۲(‏ فى 
اجتماع حاشد للسلام عقد فى حرم جامعة إلينوى» إيربانا - شاجين ببدء حملة قومية 
لاتهام الرئيس بوش الابنء ونائب الرئيس ديك تشينى ووزير الدفاع دونالد رامسفيلاء 
والنائب العام جون أشكروفت» وسيتم توجيه الاتهام على نفس نسق حملة الاتهام التى 
قامت بها حركة السلام الأمريكية والتى وجهت ضد الرئيس بوش الأب. 


اتهام بوش الأب 

فی ۱٤‏ ینایر ۱۹۹۱ وطبقا لشروط قرار عام ۱۹۷۲ بشأن سلطات الحرب, 
فقد رخص الكونجرس الأمريكى للرئيس بوش الأب باستخدام القوة العسكرية ضد 
العراق كى بطرد العراق من الكويت طبقا لقرار مجلس الأمن التابم للأمم المتحدة رقم 
۸ الصادر فی ۲۹ نوفمبر 1۹۹۰ء وفى رد فعل مباشر على ذلك وافق عضو 
الكونجرس جونزاليس, والنائب العام السابق للولايات المتحدة رامسى كلارك, وإياى 
على القيام بحملة قومية لاتهام الرئيس بوش الأب إذا دخل الحرب ضد العراق» وكان 
ذلك فى البداية بغرض صرفه عن القيام بذلك. وتم الاتفاق على أن أقوم بكتابة مشروع 
قائمة بالوقائم ضد الرئيس بوش لتكون أساسا لصباغة مواد الاتهام التى يتضمنها 
مشرو ع جونزالیس ویدآنا حملة اتهام بوش الأب فی ٠١‏ ینایر ٠۹۹۱‏ 

ومع كل ذلك بدأت الحرب» وفى اليوم التالى مباشرة ظهر عضو الكونجرس 
جونزاليس على منصة مجلس النواب ليقدم مشروع قانون الاتهام ضد الرئيس جورج 
بوش الأب» وقد كان شرفا وفخارا لى أن أقوم بالعمل كمستشار قانونى لعضو 
الكونجرس جونزاليس فى ما تلا ذلك من خطوات لهذا الاتهام الذى قام بالتحقيق فيه 
ووالاه وتماسك بصفته رئيسا للجنة البنوك بالمجلس» وهو منصب فطل يشغله ومحتفظا 
به حتى فقد الديمقراطيون سيطرتهم على مجلس النواب فى انتخابات الكونجرس عام 
4٠4‏ . وردا على ذلك قام الرئيس بوش الأب بإطلاق وكالة المخابرات المركزية على 
عضو الكونجرس المحبوب» والذى يناديه أصدقاؤه بكل حب وإعزاز باسم هذرى ب. 


288 


الأسس الدستورية للاتهام 

تنص المادة الثانية. قسم ٤‏ من دستور الولايات المتحدة على أن "الرئيس ونائب 
الرئيس» وكافة الموظفين المدنيين للولايات المتحدةء يتم عزلهم من مناصبهم إذا اتهموا 
وأدينوا بالخيانةء والرشوة وغيرها من الجرائم الكبرى والجنح وقد قرر البروفيسور 
راؤرل بيرجر. الأستاذ بكلية القانون بجامعة هارفارد فى كتاباته الكلاسيكية عن 
الاتهام» أن الشخص الذى هو موضوع الإجرا ات القانونية يجب أن يكون قد ارتكب 
فعلا مخالقا للقانون الجنائى الفيدرالى للولايات المتحدة أو للقانون الجنائى للولاية. (") 
وطبقا للإجراءات القانونية الخاصة بالتوافق الدستورى لعام ۱۷۸۷ فإنه يبدو أن 
المعيار المرن ل "الجرائم الكبرى الأخرى ينطبق على محاولات تدمير الدستور(). 

وبتوافق مم المنطق العام للدستور المتمتل فى الفصل بين السلطات, ما قام به 
واضعوه من تقسيم لسلطة الاتهام بين مجلس التواب ومجلس الشيوخ فى الكونجرس 
الأمريكى. ويصفة أساسية فإن مجلس النواب يعمل مثل هيئة المحلفين فى توجيه 
الاتهام ضد المسئول. وفيما بعد ذلك بقوم مجلس الشيوخ بمحاكمة هذا المسئول وفقا 
لإجراءات قضائية. وطبقا للمادة الأولى قسم )١(‏ فقرة (ه) من الدستورء فإن مجلس 
النواب "تكون له السلطة الوحيدة للاتهام". وإذا ما تم اتهام أحد الموظفين المدنيين من 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من جانب مجلس النواب. فإنه طبقا للمادة الأولى 
قسم (۳) فقرة (1) من دستور الولايات المتحدة يصبح مجلس الشيوخ 'صاحب 
السلطة الوحيدة فى المحاكمة عن كافة الاتهامات . ويتطلب توجيه الاتهام بواسطة 
مجلس الشيوخ "موافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين'. وطبقا للمادة الأولى قسم (۳) 
فقرة (۷) من دستور الولايات ا متحدة. فإن "الحكم فى دعاوى الاتهام لا بتعدى أكثر 
من العزل من المنصب وعدم الأهلية لتولى أو الحصول على منصب شرفىء أو منصب 
مسئول» أو منصب مربح فى الولايات المتحدة, لكن الطرف الذى تتم إدانته مع هذا 
سيكون معرضا وخاضعا لتوجيه الاتهام إليه. ومحاكمته والحكم عليه ومعاقبته طبقا 
للقانون" العادى ويمجرد عزله من المنصب» بشرط أن يكون هذا السلوك أيضا قد 
خالف القوانين الاتحادية أو قوانين الولاية. 
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اتهام بوش الابن 

کان مشروغ لائحة الاتهام التى قمت بكتابتها ضد الرئيس بوش الابن على 
نسق قرار الاتهام الذى قدمه جونزاليس ضد الرئيس بوش الأب. وقمت بعمل بعض 
التصحيحات الفنية الصغيرة لأصل قرار الاتهام الذى قدمه جونزاليس, والذى تم 
إعداده بسرعة مذهلة فى ظل ضغوط ضخمة لحاولة إيقاف حرب فوق الرعوس 
ووشيكة الوقوع. ولكن بالنسبة لكل المقاصد والأغراض, فإن مشروع لائحة الاتهام 
ضد الرئيس بوش الابن يكاد يكون هو ذاته مثل أصل مشروع قائون الاتهام ضد 
الرئيس الأب الذى أعده جونزاليس. إلا فيما يتعلق بالمادة الأولى الجديدة والتى 
أضيفت لتتناول ما يمكن أن يطلق عليه دولة أشكروفت البوليسية(). وقد تم نشره 
بواسطة و0 CounterPunch.‏ فى ۱۷ ینایر ٠ ٣‏ وأتیح فور للتداول العام فى 
الوقت المضبوط بحيث يكون متاحا لاستعراضه من جانب الأعضاء المنتخين الجدد 
والأعضاء القادمين إلى دورة الكونجرس رقم ٠٠۸‏ على أمل أن يكون من بينهم بعد 
عقد كاملء من يماثل عضو الكونجرس جونزاليس ليقدمه إلى الكونجرس. 


:(ثرار س الل ررس العورة )٠١۸‏ 
(دور الائمقار الزرل) 


(بائہا) جورع و وکر بوش ؛ ریس الولایات التجہة ع رائ کبری ) 


(فو هلس الثراب) 
(پئایر ۲۰۰۳) 
س فم القرار التالى السب / السبءة..... و كريله إلى اللهنة التشريعية 
(قرار) 


باتہا) ہورع و رکر ہوش؛ ریس الولاباٹ التھہۃ عں جرائم گہری 
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نتهم جورج ووكر بوش. رئيس الولايات. عن الجرائم الكبرى والجنح 
قد عقدنا العزم على اتهام جورج ووكر بوشء رئيس الولاإيات المتحدة» عن 
الجرائم الكبرى والجنح وعلى عرض المراد التالية للاتهام على مجلس الشيوخ. 
ومواد الاتهام معروضة بواسطة مجلس النواب الولايات المتحدة الأمريكية 
باسمه وياسم شعب الولايات المتحدة الأمريكية باكماه ضد جورج ووكر بوشء رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية, مم تمسکه ودعغمة لاتهامه صله عن الجرائم الكيرى. 


١ مادة‎ 


أثناء قيامه بمنصب رئيس الولايات المتحدةء فإن جورج ووكر بوش بالمخالفة 
القسم الدستورى الذى أداه بأن يؤدى أعباء منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
بأقفضل ما تمكنه به قدرتهء وأن يحافظء ويحمى؛ ويدافع عن دستور الولايات المتحدة. 
ويا لمخالفة لواجبه الدستورى للعناية بتنفيذ القوائين بإخلاص» قد حاول أن يفرض دولة 
بوليسبة وديكتاتورية على شعب وجمهورية الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة 'سلسلة 
طويلة من إساءة الاستغلال والانتهاك'. ضسد الدستور منذ ١١‏ سبتمبر ۲٠١٠‏ . وهذا 
السلوك الانقلابى يتضمن,ء ولكذه لا بقتصر على محاولة تعليق الأمر الدستورئ 
بالاستدعاء والتحقيق القضائى. وفرض القانون الشمولى.'قانونا وطنيا للولايات 
المتحدة" عن طريق الكونجرس» ومحاصرة واحتجاز الأجانب بالجملةء وإنشاء محاكم 
مزيفةء وحرمان اثنين على الأقل من مواطنى الولايات المتحدة من حقوقهما الدستورية 
بواسطة الاحتجاز العسكرىء» والتدخل فى الحق الدستورى للمتهمين فى القضايا 
الجنائية تجاه محاميهم» وانتهاك وتدمير قانون فرق المعاونة فى تتفيذ الأمن والنظامء 
والقيام بعمليات تفتيش واعتقال غير قانونية وغير معقولة. ومخالفة حقوق التعديل 
الدستورى الأرل لحرية ممارسة الشعائر الدبنيةء وحرية التعبيرء والاجتماعات 
السلميةء وحق تقديم الالتماس إلى الحكومة لمعالجة وإصلاح ما بشكى منهء وحشد 


291 


القضاء الفيدرالى بقضاة تم اختيارهم من الجمعية الفيدرالبة الشمولية (). وتجاهل 
الاستقلال القضائى المقرر فى المادة الثالثة من الدستور لنظام المحاكم الاتحاديةء 
ومخالفة الاتفاقين الثالث والرابم من اتفاقات جنيف وقانون الولايات المتحدة لجرائم 
الحرب» ومخالفة النص الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاق الدولى 
بشأن القضاء على كافة أشكال التفرقة العنصريةء وإعادة برنامج كوانتلبر الشائن 
وسيي السمعةء ومخالفة اتفاق فيينا بشأن العلاقات القنصليةء ومعاهدة مناهضة ضد 
التعذيب. والإعلان العالمى لحقوق الإنسان» وإنشاء البرتامج الشمولى للعلم بجميع 
العلومات Awareness Program‏ nformationا‏ اء وأنشاء قيادة شمولية عسكرية 
شمالىة للولانات المتحدة الأمريكية ذاتها. 


وفی کل هذا كان جورج ووكر بوش يعمل بطريقة تخالف وتناقض الثقة به 
كرئيس» وطريقة تنتهك الحكومة الدستوريةء مع الإحجاف الكبير بقضية القانون 
والعدالة ومع الضرر البالغ الى ألحقه بشعب الولايات المتحدة. 


ولذلك فإن جورج ووكر بوشء ويموجب هذا السلوك» يستحق الاتهام والمحاكمة 
والعزل من المنصب 


ماده ۲ 


إن جورج ووكر بوش فى أدائه مهام منصب رئيس الولايات امتحدة ويالمخالفة 
لقسمه الدستورى بأن يقوم بإخلاص بأداء أعباء منصب رئيس الولايات المتحدة 
وبأفضل ما تمكنه به قدرته» وبأن يحافظء ويحمى ويدافع عن دستور الولايات المتحدة, 
وبا مخالفة لواجبه الدستوزى العنابة بتنفيذ القوانين بإخلاص. قد خالف الشرط 
الدستورى للحماية المتساوية. إذ إن جنود الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط هم فى 
معظمهم من فقراء البيض والسود واللاتين ونتقوم خدمتهم العسكرية على أساس 
اضطهاد يمارسه نظام أنكر الفرص الاقتصادية المجدية لتلك الطبقات من المواطنين. 
وبموجب الدستور, يضمن لكل طبقات المواطنين حماية متساوية من القرانين 
واستدعاء الفقراء والأقليات للقتال فى حرب من أجل البترول للمحافظة على نظم حيأة 
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النخبة ذات السلطة والثروة فى هذا البلد إنما هو إنكار لحقوق هؤلاء الجنود. وفى كل 
هذا تصرف جورج ووكر بوش بطريقة تناقض النقة فيه كرئيس» وبطريقة تنتهك 
الحكومة الدستورية مع الإجحاف الكبير بقضية القانون والعدالة ومع الإضرار بشكل 
بالغ شعب الولايات المت حدة ولذلك فإن جورج ووكر بوش» ويموجب هذا السلوك 


بستحق أن يتهم ويحاكم ويعزل من منصبه. 


مادخ ۳ 
إن جورج ووكر بوش فى قيامه بأعباء منصب رئيس الولايات المتحدة قد خالف 
دستور الولايات المتحدة, والقانون الاتحادىء؛ وميثاق الأمم المتحدة نظرا لقيامه 
برشوة. وإكراه وتهديد الآخرين» بمن فى ذلك أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدةء ولتأبيد الأعمال العدائية ضد العراق. لقد كان سلوك چورچ بوش متجها نحو 
كل ذلك. 


٤ ماده‎ 


إن جورج ووكر بوش فى قيامه بأعباء منصب رئيس الولايات المتحدة... عمل 
باستخدام وسائل الدمار الشامل التى سينتج عنها قتل عشرات الألوف من المدنيين. 
وكثير منهم أطفال» ويتضمن هذا التخطيط التهديد باشتخدام الأسلحة النووية 
واستخدام أسلحة غير تمييزية إلى جاتب القتل الجماعي عن طريق القصف الجوى 
بالقنابل» للمدنيين وغيرهم بالمخالفة للوائح لاهاى شان الحرب البريةء وقواعد القانون 
الأربعة لعام ۱۹٤١‏ والبروتوكول التابع لهاء وميثاق وأحكام ومبادئ نورمبرج» واتفاق 
الإبادة الجماعية والإعلان العالى لحقوق الإنسان, والدليل الميدانى لجيش الولايات 
اأتحدة ۲۷ - ٠.‏ لعاح 1۹٥٦‏ . وکان سلوك چورچ ووکر بوش موجپا نحو كل ذلك. 
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ماده ۵ 


إن جورج ووكر بوش فى قيامه بأعباء منصب رئيس الولايات المتحدة... قد ورط 
الولايات المتحدة فى أعمال حرب بدون موافقة الكونجرس وعلى النقيض من ميثُاق 
الأمم المتحدة والقانون الدولی. وفيما بین سبتمبر ۲۰۰١‏ وحتي يناير »٠٠۲‏ شرع 
الرئيس بالعمل بانتظام على تقويض كل خيار لحل سلمى لأزمة الظيج الفارسى. 
وعندما توجه الرئيس إلى الكونجرس الموافقة على الحرب كانت أرواح عشرات الألوف 
من الجنود الأمريكيين مهددة وفى خطر» بما تصبح معه أية مناقشة موضوعية فى 
الكونجرس غير ذات معنى. ولم يتلق الرئيس أى إعلان بالحرب من الكونجرسء» وعلى 
النقيض من الكلام المكتوب وروح وقصد دستور الولايات المتحدة الأمريكية أعلن 
الرئيس أنه سيدخل الحرب بغض النظر عن آراء الشعب الأمريكى. ويفشله فى السعى 
إلى والحصول على إعلان بالحرب» وکان سلوك چورچ ووکر بوش موجها نحو كل ذلك. 


مادة 1 
إن جورج ووكر بوش فى قيامه بأعباء منصب رئيس الولايات المتحدة... قام 
بالإعداد والتخطيط والتآمر لارتكاب جرائم ضد السلام إذ قاد للولايات المتحدة إلى 
حرب عدوانية على العراق بالمخالفة للمادة الثانيةء القسم () من ميثاق الأمم المتحدة 
ومیثاق وأحکام ومبادئ نورمبرج» ومیثاق کیلوج - برایاند» والدلیل المیدانی لجیش 
الولايات المتحدة ۲۷ .)۹٠١( ٠١-‏ وعديد من الاتفاقات والمعاهدات الدوليةء ودستور 
الولايات المتحدة وكان سلوك چورج ووكر بوش موجها نحو كل ذلك. 


مشروع المواد ۰۲ ۲ء ٤ء‏ ه» ٦‏ المبينة أعلاه يكاد يكون قد أخذ حرفيا من المواد 


١ء‏ 3 ê ٤ e‏ من مشرو ع قرار الاتهام ضد الرئيس بوش الأب الذى قدمه عضو 
الکونجرس جونزالیس والذی قدم لی مجلس النواب فی ۱١‏ نایر ۱۹۹۱ء باعتباره 
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قرار مجلس النواب رقم ٤ء‏ للكونجرس ١۲١٠ء‏ دور الانعقاد الأولء والذى أعاد تقديمه 
هو باعتباره قرأر مجلس النواب رقم ۸1 فى ۲١‏ فبراير عام ۱۹١١‏ . والمادة الأولى قى 
مشروع القرار المبين بعاليه والخاصة بدولة أشكروفت البوليسية كان يجب أن تضاف 
الآن عن طريق إضافة إشارة إلى القانون المقترح من بوش الابن باسم قانون باتريوت 
للولايات المتحدة (") رقم ۲ ويمعنى آخر, فإن الحقوق المدنية والحريات المدنيةء 
والحقوق الإنسانية لكافة المواطنين الأمريكيين (هذا إذا تركنا جانبا الأجانب المقيمين) 
قد صبحت الآن تمر فى ضيق شددد!! 


اتهام كليننون بناءٌ على أسباب سليمة 

ليس هناك داع ولن بفيد شيئًا هنا إذا ما قمنا بالتوسع فى مقارنة ومضاهاة 
مشروع قانون الاتهام ضد الرئيس بيل كلينتون مم أصل قرار الاتهام الذى قدمه 
جونزاليس ضد الرئيس بوش الأب» ومشروع قانون الاتهام ضد الرئيس بوش الابن 
المبين أعلاهء حيث إن المقارنة قد تتدنى إلى مستوى المقارنة بين الجنس والكذب بشأن 
الجنس مقابل الحرب والكذب بشأن الحرب وطبقا لأراء الآباء المؤسسين» فإن أسواً 
قرار يمكن أن تتخذه جمهورية الولايات المتحدة على الإطلاق هو قرار دخول الحرب. 
وهذا هو بالضبط السبب الذى جعل مؤسسى آمريكا يضعون السلطة'... لإعلان 
الحرب" فى أيدى مجلسى الكونجرس كليهما ومعا بواسطة المادة الأولى قسم ۸ فقرة 
١١‏ من دستور الولابات المتحدة الأمريكيةء بعد أن يكونا قد قاما بالنظر فى ومناقشة 
ورفض بدائل أخرى) وبعد ذلك تقرر المادة الثانية قسم ۲ فقرة ١‏ من دستور 
الولايات المتحدة أن يكون الرئيس هو القائد الأعلى لجيش ويحرية الولايات المتحدة 
الأمريكيةء وميليشيا ولايات متعددةء عندما تستدعى للخدمة الفعلية للولايات المتحدة 
الأمريكية...". 

وعلى أية حال فقد حدث فى ٠١‏ نوفمبر ۱۹۹۸ أن بدأ مؤلف الكتاب حملة 
قومية لاتهام كلينتون بناء على أسباب سليمة بالجرائم التالية: القصف غير ا مشروع 
للسودان» وأفغانستان والعراق» تعزز ذلك رغبته ودافعه لعمل ذلك حتى يشتت الانتياه 
العام عن موضوع كين ستار الخاص بعلاقته مع مونيكا ليفنسكى وياولا جونز 
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وفضائحه الجنسية, وهكذا يتجنب توجيه الاتهام إليه من مجلس النواب بشأن تلك 
الات(). 


وفيما يلى نورد الوشقة۴لتى قدمها مؤلف الكتاب: 
اتهام كلينتون بناءٌ على أسباب سليمة 


۰ نوفهبر ۱۹۹۸ 
من.الأمة الممتازةء والجرائم الكبرى والجنح» وإاساءة استغلال السلطة 
بواسطة الرئيس كلينتون: قيامه بقصف بالقنابل غير مبرر أو مسوغ على السودان, 
والهجوم الذی تم إجهاضه على العراق. وفی عام ۱۹۹۱ فى قرار الاتهام ضد بوش 
الأب لدخول الحرب ضد العراق» كانت هناك خمس مواد وكان المعيار العام ا مذكور 
فى كل مادة هو أن الرئيس قد تصرف بطريقة تناقض الثقة به كرئيس» ويطريقة 
تدميرية للحكومة الدستورية مع الإجحاف الكبير بقضية القانون والعدالة والضرر 
الظاهر لشعب الولايات المتحدة وهذه اللغة مأخوذة من قرار الاتهام ضد الرئيس 
نيكسون. ويتطلب هذا المعيار ما يتجاوز كثيرا مجرد المغامرات الجنسية للرئيس 
والتى تذكرنا بجون كينيدى. إن المطلوب هو سلوك رئاسى يكون مدمرا للحكومة 
الدستورىة . 
وبالنسبة الرئيس كلينتون فإن دخول الحرب ضد دولتين والقيام بهجمات 
عسكرية عليهما فى منتصف الليلء بدون أى ترخيص من الكونجرس» وتدمير مصنع 
أدوية مدنى فى السودان مع قتل شخص واحد على الأقلء ومازلنا لا نحلم بالضبط 
عدد الأشخاص الذين قتلهم کلينتون» وما هو بالضبط الذى يتم تدميره فى أفغانستان 
بينما كان يتم ضرب باكستان أيضاء هو أمر بدمر النظام الدستورى للحكومة لدينا. 
وهنا أولا: يأتى الشرط الخاص بسلطات الحرب فى دستور الولايات المتحدة, المادة 
الأولى قسم ۸ التى تتطلب صراحة ترخصيا من الكونجرس قبل أن يمكن للرئيس 
القيام بأعمال حربيةء إلا إذا كان هناك هجوم مباشر على الولايات المتحدة. 
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وثانيا: ياتى القرار الخاص پسلطات الحرب لعام ۱۹۷۲ الذى أصدره 
الكونجرس رغم اعتراض الرئيس نيكسون ليمنع تكرار سيناريو حرب فيتنام»؛ التى 
دخلتها أمريكا تدريجيا بسبب الكذب الرئاسى المتكررء وتحريف وتشويه الحقابقء 
والخداع» والتزييف وللتزوير عند كل خطوة على مسار الحرب. وفى آثتاء صيف عام 
٥٠‏ قام الكونجرس الذى كان يسيطر عليه الجمهوريون بمحاولة لإلغاء قرار 
سلطات الحرب, إل أن المحاولة فشلت ومن ثم فإن قرار سلطات الحرب مازال أحد 
قوانين اليلاد العليا طبقا للمادة السادسة من الدستور الذى خالفه كينتون أيضا. هذا 
بالإضافة إلى مخالفته للقسم الدستورى المطلوب بموجب المادة الثانية القسم )١(‏ بأن 
يعمل مخلصا على القيام بأعباء منصب رئيس الولايات المتحدة. وفقا لأفضل ما يمكنه 
وفقا لقدراته, وأن يحافظ ويحمى ويدافع عن دستور الولايات المتحدة. وقد خالف 
الرئيس كلينتون أيضا واجبه الدستورى بشأن مراعاة تنفيذ القوانين بإخلاص بموجب 
لمادة الثانية. القسم (۳). 

وهناك أيضا نواحى لإساءة استغلال السلطات الرئاسية موجودة ويمكن توجيه 
الاتهام بشأنها, فقد قام الرئيس باستغلال تلك الهجمات غير المبررة على السودان 
وأفغانستان وياکستان كى يحول الاهتمام العام عن فضيحته مع مونيكا ليفنكسى. ولم 
تكن مجرد مصادفة أن نتم هذه الهجمات بالضبط فى نفس الوقت ونفس اليوم الذى 
قام فيه كين ستار (النائب العام) باستدعاء ليفنسكى للإدلاء بشهادتها أمام هيدة 
المحلفين التى كان كينتون قد استدعى أمامها قبل ذلك. ولم تكن أيضا مجرد مصادفة 
أن يضم كلينتون جدولا مطولا لحملة قصف العراق بالقنابل لتبداً مع عطلة نهاية 
الأسبوع السابقة على قيام الكونجرس بافتتاح جلسات الاستماع فى الاتهام الموجه 
ضده. وكان التدخل الشجاع فى الوقت الضبوط من جانب كوفى عنان السكرتير 
العام للأمم المتحدة هو وحده الذى منم الاستئصال الجماعى لنحو ٠٠٠٠٠‏ عراقىء 
وهو ما يعتبر استخفافا ضخما ومتعمدا من جانب البنتاجون بالمذبحة الإنسانىة التى 
کان بنطوى علىها هذا الأمر. 


297 


ويناء على الخبرات السابقة المتكررة. وإذا ما تم اتخاذ إجراعات الاتهام ضد 
كلينتون» فإنه سيقوم بتنظيم حملة إبادة جماعية أخرى عن طريق القصف بالقنابل 
ضد شعب العراق. وتفيد كافة المؤشرات بأن كلينتون وأتباعه لديهم النية لاقيام بذلك 
إتترابرایز E۲۴58‏ إلى الخلیج الفارسی فی يوم الائنین ۲۲ نوفمیر ۱۹۹۸ 
ويصبح أمر قصف العراق مسالة استغلال التوقيت الملائم. ولهذه الأسباب فإن الاتهام 
يجب أن يوجه إلى کلينتون. وكلما آسرعنا كلما كان أفضل. 

وبعد أن تمت كتابة ذلك بغترة قصيرة. وقمت ببثه للتداول على شبكة الإنترنت. 
ویدأت شل هھ الحعلة فی ۵ ديسمنر ۹۹۸ أصدرت ادارة کلینتون أوامرها فعاو الى 
الأمم المتحدة بأن تقوم بترحيل مفتشى الأسلحة التابعين للجنة 05٥00٩‏ لجنة الأمم 
المتحدة للتفتيش من العراق. وعندئذ بدأ. الرئيس كلينتون منفردا حملة قصف ضخمة 
بالقنابل ضد العراق أطلق عليها اسم رمزى هو ”عملية ثعلب الصحراء كجزء من 
للولابات المتحدةء والذی کان مقررا فعلا أن ننققد فی زات الأسبوع للنظر فی موضوع 
كين ستار بشأن الفضائح الجنسية للرئيس مع ليفنسكى وجونز('). وربما قام 
الديمقراطيون فى مجلس النواب وغيرهم بالمساعدة والتحريض على خطة كلينتون 
الشائنة والحيلة غير الدستورية بإثارة الجدل الذى مؤداه: "نحن لا يمكننا أن نقوم 
باتهام قائدنا الأعلى بينما جمهوريتنا فى حالة حرب. وهو ما يثبت مرة أخرى أنهم 
أبناء نجباء لإدارة الرئيس جون. ف كينيدى التى أهدت لشعب الجمهورية الأمريكية 
حرب فيتنام ("). وكما بشر جورج سانتايانا "إن أولئك الذين لا يمكنهم أن بتذكروا 
الماضى محكوم عليهم بتكراره"'). وبالطبع فإن أولئك الذين يكذبون ويستخفون 
بالماضى من المحتمل أيضا أن ىقوموا بتكراره ("). 

ومع كل ذلك فقد تم فى النهاية اتهام کلننتون من جانن مجلس الذواب وتمت 
محاکمته إلا آنه تمت تبرئته من جانب مجلس الشبوخ على ساس مادتين من مواد 


298 


الاتهام متصلتين بفضائحه الجنسية مع ليفنسكى وجونزء وتم تعطيل العدالة فى قضية 
ماولا جونز (') . وهاتان المادتان من الاتهام ضد الرئيس كلينتون بشآن فضائحه 
الجنسية تجزمان بأنه: ”فى قيامه بهذاء فإن وليام جيفرسون كينتون قد استخف 
يطرىقه تجحف بحکم القانون والعدالة وتسيب ضررا ظاهرا لشعب الولايات المتحدة . 


وبمقارنة المواد الخمس للاتهام الذی قدمه جونزالیس فی عام ۱۹۹۱ ضد 
الرئيس جورج بوش الأب فإننا نجد أنها كلها تجزم بأن الوقائع المرتبطة بالحرب 
كانت 'مدمرة للحكومة الدستورية بها يجحف بشكل كبير بقضية القانون والعدالة ويها 
يسبب ضررا ظاهرا لشعب الولايات المتحدة . ولم يتمكن موضوع الفضائح الجنسية 
مع ليفنسكى وجونز من استيفاء ذلك المستوى المرتفع من الاتهام الذى تم تسجيله فى 
مشروع قرار الاتهام ضد الرئیس بوش الأب من جانب هنرى جوبزاليس. وبالطيع, 
فإننى تحققت أن هناك بعض الناس من ذوى النية الطيبةء والرغبة الطيبةء الذين 
يعتقدون أن كلينتون ينبغى أن يتم اتهامه» وإدانته وعزله من المنصب بسبب فضائحه 
الجنسية مع ليفنسكى وجونز(*'). 

ومن الأحرى» فم ذلك. أن يكون قصف السودان بالقنابلء وأقغانستانء 
والعراق» مع لهفة الرئيس كلينتون على ذلك واستغلاله لنلك الهجمات الإجرامية حتى 
يحطم أتهامه من جانب مجلس النواب بالولايات المتحدة. وهو ما يشكل على وجه 
اليقين 'جرائم كبرى وجنح تستدعى اتهام الرئيس من جانب مجلس النواب» وإدانته 
من جانب مجلس الشيوخ» وعزله من المنصبء وبالتحديد بسبب أن الجرائم المرتبطة 
بالحرب تدمر الحكومة الاستورية وتجحف بشكل خطير بقضية القانون والعدالة بما 
يسبب ضررا ظاهرا لشعب الولايات المتحدة" وكان الشىء نفسه يصدق على الرئيس 
بوش الأب وكذلك أيضا بالنسبة للرئيس بوش الابن. وكافة الرؤساء الثلاثة معرضون 
للاتهام فيما يتعلق بارتكابهم أفعال الحرب. 
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الجدال حول اتهام بوش الابن 


مع حرب أخرى عدوانية لبوش ضد العراق صدمت الشعب الأمريكيء 
والكونجرس, والجمهورية فى جهودهم يوم الثلاتاء ١١‏ مارس ۲٠١‏ قام عضو 
الكونجرس جون كونييرز من ولاية ميتشجان» وهو عضو بارز باللجنة التشريعية 
بمجلس النواب (وهى المختصة بالنظر فى أى مشروع قرار اتهام) بعقد اجتماع 
طارئ عاجل من نحو آربعین أو آکثر من کبار مستشاریه» الذين كان معظمهم من 
رجال القانون. وكان الفرض من الاجتماع هو بحث ومناقشة القيام فورا بتقديم 
عرائض ومشروعات قوانین اتهام ضد الرئیس بوش الابنء ونائب الرئيس تشينى. 
وزير الذفناع رامسفيلد, والنائب العام أشكروفت من أجل الحيلولة دون الحرب 
القائمة/"'). وتفضل عضو الكونجرس كونييرز بطلب حضور رامسى كلارك 
وحضورى إلى الإجتماع ولناقشة موضوع الاتهام. وكان رامسى قد بدا حملته لاتهام 
بوش الابن وآخرین فی منتصف بنایر ۲۰۰۲ . فى اجتماع كبير للسلام عقد فى 
واشنطن العاصمة. 

استمرت مناقشة الاتهام نحو ساعتينء ورأسها عضو الكونجرس كوذييرز؛ 
الذى كان موفقا إلى درجة أنه لم بلق عناء فى بيان عن مزايا الاتهام. وقام ببساطة 
يإدارة المناقشات بين كلارك وبينى من ناحية؛ التى دارت حول مناصرة الرأى بالتقدم 
فورا بعرائض الاتهام ضد بوش الابن وآخرين, وإيقأف تهديدات الحرب» وبين كل 
شخص أخر كان موجودا هناك ضد عملية الاتهام. ومن الواضح أنه ليس هناك ما 
يدعو لمحاولة تلخيص مناقشات عنيغة استمرت لمدة ساعتين بين مجموعة من رجال 
القانون ذوى التدريب الجيد فى موضوع مازال محل جدل فى هذه اللحظة الحاسمة 
فى التاريخ الأمريكى. ولكن المفارقة التى أدهشتنى فى ذلك الوقت أن هذه المناقشة 
المهمة والخطيرة تمت فى مكتب خاص فى مكان قريب جدا من البيت الأبيض. 


ويكفى القول بن معظم ”الخبراء" هناك عارضوا الاتهام ليس على أساس تنفيذ 
الدستور وحكم القانون. ولكن على أساس أنه قد يضر جهود الحزب الديمقراطى 
لانتخاب مرشحهم للرياسة فی عام ۲۰۰٤‏ . وكسياسى مستقل» فإننى لا أجادل فى 


300 


هذه النقطة؛ ولكننى أجادل لبيان آسانيد مزايا اتهام بوش الابن. وتشينى» ورامسفيلد 
وأشكروفت بموجب دستور الولايات المتحدة, والقوانين الفيدرالية للولابات المتحدة 
والمعاهدات والاتفاقات الدولية الأخرى التى تكون الولايات اللتحدة من الأطراف 
المتعاقدة عليها. وتنص المادة السادسة من دستور الولايات المتحدة على أن ال معاهدات 
يجب أن تكون القانون الأعلى للبلاد وهذا الشرط الذى بطلق عليه شرط السيادة u-‏ 
Clause‏ yعemaام‏ لدستور الولايات المتحدة يتطلق أيضا على الاتفاقات التنفيذية 
الدولية المبرمة تحت إشراف رئيس الولايات المتحدة مثل میثاق نورمبرج لعام ٠۹٤٥‏ 

وقد تفضل عضو الكونجرس بالسماح لى بالكمة الختامية فى تلك المناقشة. 
وياختصار, فقد كانت النقطة الختامية التى اخترت الحديث عنها نقطة تاريخية. وهى 
إن الأثينيين فقدوا ديمقراطيتهم» كما أضاع الرومان جمهوريتهم. وإذا لم نعمل نحن 
الأمريكيون الآن فإننا قد نفقد جمهوريتنا. إذ إن الولايات المتحدة الأمريكية ليست 
محصنة ضد قوانين التاريخ. ) 

ويعد ساعتين من أكثر المناقشات عنفا بين الحاضرين, انفض الاجتماع عن 
النسخة الثانية ا منقحة من عريضة الاتهام. 

فى نهاية الملاحظات المرفقة التى تساعد صراحة على الاتهام. 

تنص المادة الثانيةء قسم )٤(‏ من دستور الولايات المتحدة الأمريكية على أنه. 

'يتم عزل الرئيس ونائب الرئيس وكافة الموظفين المدنيين فى الولايات المتحدة 
عند اتهامهم وإدانتهم بالخيانة والرشوة أو أى من الجرائم الكبرى والجنح الأخرى'. 

(ملحوظة: هذا هو فى الحقيقة ما تم تقديمه كادلة اتهام تخضم لحكم مادة 
واحدة. انظر المواد الخاصة بالرئيس نيكسون التى لم توافق عليها اللجنهء والتى ذكر 
فيها اثنين أو ثلاث أوصاف واسعة للسلوك محل للاتهام. وكان يتبع كل منها العبارة 
التالية: "و" لهذا فإن الفعل المحدد» موضح تفصيلا ومدرج تحت كل مادة من تلك 
امواد). 

وقد اتيم هذا الشكل أدناه. لأنه يدرج كافة الأفعال الواردة فى البنود من -١‏ 
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۲ كافعال محددة بشکل جامع شامل جملة واحدة؛ هى التهمة الذكورة فى البداية. 
وبتطلب الأمر تقسیمھاء ووضعها فی مجموعات فی مادتين أو ثلاث مواد مختلفة). 
سراد انا 
ضہ الرئیس ہورم ور کر ہو 
رالنائب العام ہوں دافیہ اشررفت 

الرئیس جورج دبليو. بوش والنائب العام جون دافيد أشكروفت قاما بارتكاب 
انتهاكات وآفعال تقويض دستور الولابات المتحدة الأمريكةء وزعما لنفسيهما سلطات 
موظف تنفيذى إمبريالى غير قابل المساطة وا محاسبة قانوناء واغتصبا سلطات 
الكونجرس والقضاء. وقد تضمن هذا محاولة لتنفيذ جرائم قذرة ضد السلام 
والإنسانية؛ وارتكاب جرائم الحرب» وتهديدات بالعدوان والحرمان من الحقوق المدنية 
والحريات المدنية لشعب الولايات المتحدة بوأسطة الأفعال الأتة: 

-١‏ تهديد العراق بهجوم عسكرى لا يعتبر من أعمال الدفاع عن النفس» ومن ثم فهو 
حرب عدوانية تتضمن تهديدات باستخدام أسلحة نوزية. 

۲- الترخيص أو الأمر أو التغاضى عن القيام بهجمات مباشرة على المدنيينء والمرافق 
والمواقع المدنية بحبث لا بمكن تجنب الخسائر بين المدنيين. 

٣‏ تهديد اسنقلال وسيادة العراق بالإعلان عن النية فى تغيير حكومته بالقوة. 

-٤‏ التخطيط والإعداد لشن حرب ضد العراق بدون إعلان الحرب من الكونجرسء» أو 
ما يعادله فى ذلك. 

-٠‏ الترخيص أو الأمر أو التفاضى عن القيام بالاغتيالات وعمليات الإعدام بدون 
محاكمة» والخطف, والاحتجاز السرى وغيره من الوسائل غير الشرعية ضد 
الأفراد. 

1- الترخيص. أو الأمر أو التغاضى عن القيام بعمليات تعذيب وغير ذلك من العمليات 
غير القانونية لعاملة المسجونين حتى يحصلوا منهم على إقرارات مزيفة تتعلق 
بأقعال وتوايا الحكومات والأفراد. 
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۷- الترخيص أو الأمر أو التغاضى عن القيام بأعمال داخل الولايات المتحدة أو 
بواسطة قوات الولايات المتحدة وعملائها فى أى مكان آخرء تنتهك حقوق الأفراد 
بموجب التعديلات الأول والرابع والخامس والسادس والثامن لدستور الولايات 
الملتحدة. والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى بشأن الحقوق المانية 
والسياسية. 

۸- اصطناع أو بيانات مزورة ودعاية غير سليمة عن سلوك الحكومات الأجنبية 
والأفراد الأجانب وعن سلوك الأفراد من موظفى حكومة الولايات المتحدةء أو الأمر 
بها أو التفاضى عنها لخدا ع الكونجرس والقضاء والشعب الأمريكيء والحكومات 
الأجنبية وأجهزة الإعلام أؤ التأثير عليها. 

۹- القيام أو الأمر أو التفاضى باحتجازء وإخفاء أو تزوير المعلومات التى يطلبها 
الكونجرس؛ والقضاء والشعب الأمريكى والإعلام أو الأمر بذلك أو التغاضى عنهء 
بما فى ذلك المطومات المتعلقة بالأفعال والنوايا والحيازةء لأسلحة الدمار الشامل 
أو الجهود المبذرلة للحصول عليها لخلق مناخ مزيف لاخوق وتدمير المعارضة 
للحروب العدوانية التى تقوم بها الولايات المتحدة. وإفساد هجمات الضرية الأولى. 

-٠‏ مخالفات وانتهاكات ليثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى» وكلاهما جزء من 
"القانون الأعلى البلاد" بموجب المادة السادسة فقرة )١(‏ من الدستور وغيرهاء 
واغتصاب سلطات الأمم المتحدة ودولها الأعضاء وشعوب دولها عن طريق الرشوة 
وأعمال الفساد الأخرى. 

-١‏ التنكر للمعاهدات» وارتکاب مخالفات لها وإحباط الالتزام بها لكى يتم تقويض 
أى وسيلة يمكن بها للقانون الدولى والمؤسسات الدولية أن تمنع» أو تؤثر فىء أو 
تحاكم ممارسة القوة العسكرية أو الاقتصادية للولايات المتحدة ضد المجتمم 
الدرلى. 

- العمل على حرمان مواطنى الولايات المتحدة من حقوقهم الدستورية وحقوق 
الإنسان. والأمر باحتجاز غير محدد المدة للمواطنين دون تمكينهم من الحصول 
على المشورة القانونيةء بدون تهمةء ودون إعطائهم فرصة للظهور أمام القضاء 
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للاعتراض على احتجازهم» وكل ذلك فقط على ساس استخدام الجهاز التنفيذى 
لسلطته التقديردة فی وصف المواطن بأنه علو مقاتل . 

-“- الأمر باحتجاز غير محدد المدة لغير المواطنين فى داخل الولايات المتحدة وفى 
أمكنة أخرىء» ويدون تهمة»ء وبناء على السلطة التقديرية للنائب العام أو وزير 
عليهم بواسطة حكومة الولايات المتحدة؛ بمن فى ذلك أولئك الأشخاص المعتقلين 
حالیا فی خلیج جوانتانامو. 

-٤‏ الأمر والترخيص للنائب العام بتجاوز الأوامر القضائية للإفراج عن المعتقلين فى 
ظل قانون الأمن القومى الداخلى 8| حتى فى الحالات التى يقرر فيها القاضى 
بعد محاكمة كاملة بأن المعتقل قد احتجر بطريق الخطاً بواسطة الحكومة. 
غير المواطنينء والذين يتم تحديدهم كخاضعين لاختصاص تلك المحاكم. ووفقا فقط 
للسلطة التقديرية للجهاز التنفيذى الذى بقوم بعمل ممثل الاتهام» والمدعى والسبيل 
الأوحد للاستئتاف. 

-١‏ رفض توفير الإعلان عن الشخصيات ومواقع الأشخاص الذين تم القبض عليهم» 
وإدانتهم وسجنهم بواسطة حكومة الولايات المتحدة. بما فى ذلك رفض الرد على 
استفسارات الكونجرس. 

۷- اللجوء إلى القبض السرى على الأشخاص فى داخل الولايات المتحدة وفى أى 
مكان آخر وإنكار الحق فى المحاكمة الطنية. 

۸- الترخيص بالرقابة على الاتصالات فيما بين المحامى والعملاء بواسطة الحكومة 
حتى مع عدم وجود أمر من المحكمة بذلك. وحتى عندما يكون الشخص المحتجز لم 

۹- الأمر والترخيص بالحجز على الأصول المملوكة للأشخاص فى الولايات المتحدة 
قبل الجلسة أو المحاكمة بسبب ارتباطهم القانونى أو البرئى بأى شخصية 
قانونية يكون قد تم تحديدها على أنها "إرهابية" بمطلق تقدير الجهاز التنفيذى. 
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-٠‏ تأسيس عملية جمم لمحات شخصية حسب العنصر والجنسية والديانة 
والترخيص بالتجسس المحلى عن طريق تنفيذ القانون الفيدرالى على الأشخاص 
بناء علی قیامهم بنشاط دینی او سیاسی غير إجرامی. 

-١‏ رفض تقديم معلومات وسجلات لازمة وملائمة للمسئوليات الدستورية للكونجرس 
للقيام بوظيفته التشريعية ومراقبة السلطة التنفيذية. 

١-الغاء‏ التزامات الولايات المت حدة بموجب المعاهدات والالتزامات الدولية 
والانسحاب منها دون موافقة السلطة التشريعية بما فى ذلك إلغاء معاهدة 
الصواريخ المضادة للصراريخ العابرة القارات بين الولايات المتحدة وروسيا ۸86۸ 
Treaty‏ 

ملحوظة: الفقرة الافتتاحية تعنى بوش وأشكروفت بينما كافة البنود التى تضم 
الاتهامات يمكن أن توجه إلى بوش؛ ومعظم البنود التى تتطق بالشئون الخارجية 
لايمكن عقلا أن توجه إلى أشكروفت. ومن ثم فإن البنود يجب أن يتم تصنيفها قبل 

كتابة النص. 

وعلى الرغم من تلك الجهود والمحاولاتء فقد بدا الرئيس بوش حربه العدوانية 
ضد العراق فی مساء يوم الأربعاء ۱۹ مارس ۲٠١٠۲‏ بمحاولة لاغتيال الرئيس صدام 
حسين عن طريق ما أطلق عليه ضربة قطع الرس والتى كان من الواضح آنها غير 
شرعيةء وإجراميةء وهو أحد الاعتبارات التى أهملتها أجهزة الإعلام مرة أآخرى. ومنذ 

ذلك الحينء شرعنا كلارك وآناء بتنظيم حملاتنا الأساسية لاتهام بوش الابن والآخرين. 


مخاوف الرئيس بوش الابن من الاتهام 

هل ما زال دون کیشوت يحارب طواحين الهواء؟(') أبدأً على الإطلاقء لقد كان 
الرئيس بوش الأب فى سباقه المحموم إلى حرب الخلیج عام ۱۹۹۱ يخشى الاتهاء. 
وفى مفكرته اليومية فى ٠١‏ ديسمبر ۱۹۹١‏ بشأن الحرب الوشيكة ضد العراق كتب 
الرئیس بوش الأب عن مخاوفه من الاتهام ما يلى: 'ولكن إذا طالت مدة الحرب» فإننى 
لن أتلقى اللوم فقطء ولكننى ربما أواجه أيضا الإجراءات القضائية ضدى بالاتهاء(*. 
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ولذا فإن هناك أساسا جيدا للاعتقاد بأن الخوف من الاتهام قد أرغم بوش الأب على 
إنهاء الحرب مبکرا مع العراق فی ۲۸ فبراير ۱۹۹١‏ مم بقاء الرئيس العراقى صدام 
حسين فى السلطةء ومن ثم تم تجنب الخسائر العديدة والفظيعة للأمريكيين وأكثر من 
ذلك بالنسبة للعراقيين. 


وبعد مرور ثلائة عشر عاماء وعد أن غزا الرئيس بوش الابن العراق» وفى زهو 
النصر" وعحرفة السلطةء شذل اعضاء ادارة بوش الاين نا بمهاجمة إيران وکوریا 
الخارجية السابق (فى حكومة بوش الأب وليس أحدا آخر!!) لورنس إنجلبرجر لهيئة 
الإذاعة البريطانية 48٥‏ بما يلى: 


إذا قرر جورج بوش (الابن) أن يطلق قواته على سوريا وإيرانء فإنه بعد ذلك 
قد يبقى فى منصبه حوالى ٠١‏ دقيقة. وفى الواقم فإذا ما حاول الرئيس بوش ذلك 
الآن فإننى أظن أنه لابد من توجيه الاتهام إليه. فإنك لا يمكن أن تهرب من هذا النوع 
من الإجراء فى هذه الديمقراطية. 


وتقريباء عقب تصريع إنجلبرجر للإذاعة البريطانية 88٥‏ مباشرة قرر مثيرر 
الحرب فى إدارة بوش الابن من تهدئة بياناتهم وتهديداتهم الطنية ضد إيران وسوريا. 
ولكن ليس ضد كوريا الشمالية. 

ولهذاء فإن إدارة بوش الابن تراجعت فى الوقت الحالى عن عدوانين آخرينء 
على الاقل جزئيا بسبب تأثير تهديد علنى واحد بتوجيه الاتهام. ولكن فى وقت كتابة 
هذاء تجرى الاستعدادات لحرب بوش الابن العدوانية ضد كوريا الشمالية. ويجب على 
الشعب والكونجرس الأمريكى أن يزرعوا الخوف من الاتهام فى نفس بوش الابنء 
وعلى أعلى المستويات فى إدارته» حتى يمكن منع هذه الحرب الكارثية التى يمكن فعلا 
أن تتحول إلى حرب نووية(٠").‏ 
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خاتمه 


من المؤكدء أنه إذا ما كان قد أمكن مجلس النواب فى الولايات المتحدة أن 
يوجه الاتهام إلى الرئيس كلينتون عن شئون جنسية وعن الكذب بشأنهاء فمن الأحرى 
أن ليتمكن المجلسء» (بل وينبغىء ويجب عليه أيضا)ء من توجيه الاتهام للرئيس بوش 
الاين عن الكذب بشأن الحرب والتهديد بمزيد من الحروب. وكل المطلوب هو وجود 
عضو وأحد من الكونجرس تكون لديه الشجاعة والتزاهة والمبادئ التي كانت لدى 
عضو الكونجرس العظيم الراحل هنذرى ب. جونزاليس من ولاية تكساس. ويدون ذلك 
فإن البديلء ربما يكون إمبراطورية أمريكية فى الخارج» ودولة بوليسية فى الداخل, 
وحروب عدوان مستمرة للمحافظة على كليهماء على نسق الرواية الكلاسيكيه لجورج 
أورويل ۱۹۸١‏ (الصادرة عام .)۱۹٤١‏ وعلى الرغم من كل الأخطاء الخْطيرة التى 
أظهرتها حكومات الولايات المتحدةء فإن مؤلف هذا الكتاب قد قام باقتدار بتوثيق 
وجمع المستندات فى مكان آخر فى خلال ربع القرن الماضى فى عمله كأستان للقانون. 
لأن حقيقة الأمر هى أن أمريكا لا تزال فى أقدم جمهورية فى العالم اليوم (""). ونحن 
شعب الولايات المتحدة يجب أن نحارب للمحافظة عليها فى هذا الشكل (""). ومن أجل 
خير البشرية كافةء فإننا يجب أن ننه الرئاسة الإمبريالية الأمريكية وآن نخضعها 


لحكم القانون. 
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ن اله 
لمصل الد 
لتاسع د 


هل ما زالت الحرب العالمية الثالثة 


بعيدة حها؟ 


مع انهيار الاتحاد السوفييتى وفقر روسيا أصبحت الولايات المتحدة هى القوة 
العظمى الوحيدة" أو "القوة الخارقة" أو أننا فى طريقها إلى هذه النقطة إن لم نكن 
يلغناها فعلاء حيث إن الولايات المتحدة فقط هى التى تملك القدرة على البدء بضرية 
أولى عدوانية بالأسلحة النووية الإستراتيجية فى هجومها على أى عدو. ولهذا السبب 
بالتحديدء فإن نشر ما بطلق عليه ”الدفاع الصاروخى القومى N10‏ قد أصبح أحد 
الأهداف الحاسمة لإدارة بوش الابن. وفى الواقع فإن الدفاع الصاروخى القومى ليس 
مطلوبا لإنزال صاروخ ضل طريفه من إحدى نلك الدول التى يطلق عليها دول الشر 
S15“‏ #اوه۸. بل لأن الدفاع الصاروخى القومى للولايات المتحدة أساسى 
لاستبعاد أية أسلحة نووية روسية أو صنينية قد تعيد إحياء ضربة أولى بنظم الأسلحة 
النووية الإستراتيجية. 

والانتشار الناجح للدفاع الصاروخى القومى سيؤدى فى النهاية إلى توفير ما 
كانت الولايات المتحدة تسعى دومًا للحصول عليه وهو القدرة على القيام بضربة 
هجومية أولى ناجحة بالأسلحة النووية الإستراتيجية؛ مصحوية بالقدرة على تحييد رد 
نووى انتقامى من الاتحاد السوفييتى و الصين أو أيهما. وعند هذه النقطة فإن 
الولايات المتحدة ستيدا فى استخدام هذه القدرة لفرض هيمنتها على باقى أرجاء 
العالم. ويطلق مفكرو الإستراتيجية النوويةء مثل توماس شيللينج من جامعة هارفارد, 
على هذا المذهب اسم القسرية ١٠٠ءااءمهC‏ فى مقابل مصطلح الرد ء۶" -e۲ام0‏ 
٥‏ ومعم وجود الدفاع الصاروخى القومى يصبح العالم بأسرة تحت سيطرة 
الإستراتيجية القسرية. 

وفى عدد ٠١‏ مارس ۲٠٠۲‏ قام المحلل الدفاعى وبليام أركين )۸۲ Wil"‏ 
بكشف ما تسرب من المحتويات التى ضمها استعراض إدارة بوش الابن للموقف 
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الو NPR Nuclear Posture Review‏ الذی قامت بتحویله الى الکونجرس فی ۸^ 
يناير. وقد أصدرت إدارة بوش الابن أوامر إلى البنتاجون برسم خطط حربية لأول 
استخدام للأسلحة النووية ضد سبع دول هى: ما أطلق عليه 'محور الشر" - إيران 
والعراق وكوريا الشمالية - مضافا إليها ليبيا وسوريا وروسيا والصين. ومن بين هذه 
الول تحوز الدولتين الأخيرتين وربما أيضا جمهورية كرريا الديمقراطية الشعبية 
أسلحة نووية. وهذا الجزء من الدفاع الصاروخى القومى لبوش الابن قد ضم خطط 
القتال فى الحرب النووية التى أعدتها إدارة كلينتون عام ۱۹۹۷ ضد ما يطلق عليه 
دول الشر" ك#اةاS‏ #سوه۴ والمذكور فى التوجيه الرئاسى بالقرار رقم ٠٠‏ . وكل هذه 
الخطط المحمومة للحرب النووية التى تستهدف دولا غير مسلحة نوويا تخالف صراحة 
ما أطلق عليه "التأكيدات الأمنية السلبية" التى أعطتها الولايات المتحدة كشرط صريع 
لتجديد معاهدة عدم الانتشار النووى ومد العمل بها إلى ما لا نهاية من جانب كافة 
الدول غير النووية الأطراف فیهاء فی عاہ ٠۹۹٥.‏ 

ويعادل ذلك بالمخل. من المنظور القانونى» تلك الدعوة الإضافية التى وردت فى 
استعرلض الموقف النووی ۴۴ للبنتاجون كى قوم بوضع خطط حرب قتالية نووية 
لضربات نووية أولى )١(‏ ضد االمرافق' والمواد" النووية/ والكيماوية/ والبيولوجية 
(1) ضد أهداف قادرة على تحمل الهجمات غير النووية )١(‏ فى حالة حدوث تطورات 
عسكرية مفاجئة. ومهما كانت النتائج التى بتم تفسيرها فيما بعد. وطبقا لاستعراض 
الموقف النووى ۶۴ء فإن البنتاجون مكلف أيضا أن يضع خططا لحرب قتالية نووية 
للتدخل بالأسلحة النووية فى حروب )١(‏ بين الصين وتايوان (۴) وبين إسرائيل والدول 
العربية (۲) و بين كوريا الشمالية وكوريا الجنويية )٤(‏ وبين إسرائيل والعراق. ويتضح 
من هذا إلى أى جانب تقف الولايات المتحدة وإلى أى جانب تخطط للتدخل معه بأول 
استخدام للأسلحة النووية. 


المعنى على ما يلى: 
الأفعال التالية. أو أى منهاء هى جرائم تقع فى اختصاص المحكمةء وستكون 
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هناك مسئولية فردية عنها. 

(أ ) جرائم ضد السلام؛ وهى بالتحديد التخطيط والإعداد والبدء فى أو شن 
حرب عدوانیة. أو حرب بالمخالفة للمعاهدات أو الاتفاقات أو التأكيدات الدولىةء أو 
الاشتراك فى أى خطة مشتركة لتحقيق أى من الأفعال السابقة. 

القادة والمنظمون؛ والمحرضون؛ والمتامرون المشترکون فی تشكیل أو تنفيذ 
الأفعال التى بؤدیپا ای أشخاص لتنفيذ هذه الخطة. 
عليه فى ميثاق محكمة نورمبرج» و حكم المحكمة الذى نبنته لجنة القانون الدولى بالامم 


المبداً السادس 
الجرائم الواردة هنا فيما بعد تجرى المعاقبة عليها باعتبارها جرائم بموجب 
القانون الدولى 
( ) جرائم ضد السلام 


)١(‏ التخطيط والإعداد ويدء أو شن حرب عدوانية أو حرب بالمخالفة للمعاهدات 
والاتفاقات والتأكيدات الدولية. 
(۲) الاشتراك فى خطة مشتركة أو مؤامرة لتحقيق آى من الأفعال المذكورة فى 
البند(١).‏ 
ويلاحظ أن كلا مڻ هذين المصدرين الأساسيين للقانون الدولى العام يقرران 
أن "التخطيط" أو 'الإعداد" لحرب بالمخالفة 'لتأكيدات" دولية مثل ما سبق ذكره عن 
تأكيد الأمان السلبى للولايات المتحدة يشكل إحدى جرائم نورمبرج ضد السلام. 
وتؤدى نفس الغرض الفقرات ٠١٠ ٠۰١ ء٤۹۹4 .٤۹۸‏ من الدليل الميدانى للجيش ۲۷- 
.)۹٠١( ٠‏ هذا هو استعراض الموقف النورى لجورج بوش الابن؛ والذى يعتبر دليلا 
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من الدرجة الأولى للجريمة الدولية. 

وقد أوضحت إدارة بوش الابن بما لا يقبل الشك بالنسبة للكافة من هم 
أعداؤها المختارون فى جميع أنحاء العالم» والتى هى على استعداد تام لاختراق 
العتبات المحرمة الخاصة باستخدام الأسلحة النووية التى أصبحت منتشرة وسائدة 
منذ القصف النووى الإجرامى الذى قامت به الولايات المتحدة على هيروشيما 
ونجازاكى فى عام ٠٠٤١‏ . وهذا دليل آكبر على حقيقة أن حكومة الولايات المتحدة قد 
هجرت سياسة الردع إلى السياسة القسربة ۵٥١#اا8م٠٥0‏ لكى تحكم عالم 
الملستقبل فى الاألفية الثالئة. ومن الواضح أن إدارة بوش الابن قد أصبحت تمثل 
أتهديدا للسلام" وفقا لما يعنيه ذلك فى المادة ۳۹ من ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك فإنه 
من أجل خير الإنسانية بأكملهاء يجب أن يتم كبح إدارة بوش الابن من جانب كل من 
المجتمع الدولى والشعب الأمريكى. 

وعلى الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة جمهورية إمبرياليةء وعلى الرغم من 
أن حقوق المواطنة الكاملة لرعاياها من اللونين لم تكفل لهم إا فى القرن العشرينء 
فإنها ينظر إليها كأقدم ديمقراطية دستورية فى العالم ذات التزام بحكم القانون سواء 
فى الداخل آم فى الخارج. وقد أخضعت عملية اتخاذ القرار فى السياسة الخارجية 
الأمريكية لحكم القانون بموجب دستور الولايات المتحدة. ويصدق هذا سواء أكان 
الواقعيون" أم "الواقعيون الجدد. ام الليبراليون الجدد والمحافظون الجدد يحبون ذلك 
أم لا!؟. ولم يكن الشعب الأمريكى على استعداد أبدا لإعطاء مساندته الشعبية 
لسياسة خارجية تخالف بشكل فاضح القواعد الأرلية للقانون الدولى وبالتحديد لأنه 
کان عادة ینظر إلى نفسه على ساس آنه بشكل مجتمعا سياسيا ديمقراطيا يحكمه 
التزام ا غنى عنه بحكم القانون فى كافة القطاعات لنواحى نشاطه القومى. 

إن أولئك الجيوبولينكيون المزيفون من ممارسى سياسات القوة من 'الواقعيين 
و"الواقعبين الجدد" أو الليبراليين الجدد" أو "المحافظن الجدد" من أمثال كينيدى» 
وجونسون وماکنماراء ونیکسون وکیسنجر وبرجینسکی وهیخ وكير باتريك وشولت» 
ويوش الأب وييكر وكلينتون والآن وولفيتز ومحافظيه الجدد لن وريما لا يمكنهم أن 
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يشیدوا بناء محكم الجدران حول ممارستهم للمكيافيللية فى العلاقات الدولية. ولابد 
فى نهاية الأمر من أن تنتج عنه تسربات ضارة فى الشئون الداخلية للشعب الأمريكى 
التى تتعارض مع؛ بل وقد تهدد نزاهة النظام القانونى والسياسى والدستورى للشعب 
الأمريكى. وبينما تقوم إدارة بوش الابن بالعمل على إفلاس أمريكا حتى يمكنها 
المضى فى بناء الإميراطورية الهيدروكربونية ذات الهيمنة العالميةء سيكون النائب العام 
أشكروفت مضطرا إلى إقامة دولة بوليسية فى الداخل حتى يغطى على كبحه 
للمعارضة المحلية. وسيتم هذا تحت ستار حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية. 

وبلغة القانون الدولىء فإنه ينبغى النظر إلى إدارة الرئيس بوش الابن باعتبارها 
تشكل مؤامرة إجرامية مستمرة بموجب القانون الجنائى الدولى بمخالفتها ليثاق 
نورمبرج» وأحکام نورمبرج ومبادئ نورمبرج» نظرا لرسمها وتنفیذها لسیاسات حرب 
تمائل من الناحية القانونية تلك السياسات التى ارتكبها نظام النازى فى الفترة 
السابقة على الحرب العالمية الثانية. ونتيجة لذلك فإن المواطنيكالأمريكيين يمتلكون 
الحق الأساسى بموجب القانون الدولىء والقانون المحلى للولايات المتحدةء بما فى ذلك 
دستورناء للقيام بأعمال مقاومة مدنية غير عنيفة» حتى يمنعرا موظفى حكومة الولايات 
امتحدة الأمريكيةء عند قيامهم بممارسة سياسات الشئون الخارجية والعمليات المتعلقة 
ٻهاء من ربطها بالدفاع ومناهضة الإرهاب. 

ويمتد الحق نفسه فى المقاومة ا مدنية وبنفس القدر لكافة المواطنين فى المجتمع 
العالمى للدول. ولكل فرد حول العالم إنه حق وواجب فى ظل القانون الدولى فى أن 
يقاوم تواحى النشاط الإجرامى المستمر,ء التى ترتكبها إدارة بوش الابن وأتباعها 
الأجانب» بكافة الوسائل غير العنيفة الممكنة. وما لم يتم كبح جماح إدارة بوش الابن 
فإنها قد تعمل على إشعال نار حرب عالمية ثالنة. 

إن الوقت للقيام با منم هو الآن. والمقاومة المدنية هى الطريق الذى ينبفى 
اتخاذه. إن قوة الشعب يمكنها أن تقهر سياسات القوة. وقد نجحت الحركات الشعبية 
فى قلب النظم التسلطية الطاغية والديكتاتوريةء فى جميع أنحاء الدول الشيوعية 
السابقة فى أوروبا الشرقيةء وكذلك فى آسيا وحديًا جداء فى أمريكا اللاتينية. ومرة 
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أخرى فقد حان الوقت لممارسة قوة الشعب فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

إننا نملك تلك الحقائق البديهية بذاتهاء وهى أن كل الناس قد خلقوا متساوين, 
وأن الله خالقهم قد منحهم حقوقا غير قابلة للتنازل» من بينها الحياة والحرية والبحث 
عن السعادة, وأنه لتأمين تلك الحقوق» فقد أقيمت الحكومات بين الناس»ء مستمدة 
سلطاتها من رضا المحكومينء بحيث عندما يتحول أى شكل من الحكم إلى تدمير هذه 
الغاياتء يكون من حق الناس أن يغيروه أو يقوموا بإلغائهء وأن يقيموا حكومة جديدة. 
واضهين أساسها على تلك المبادئ. مع تنظيم سلطاتها بالشكل الذى يبدو لهم أكثر 
تحقيقا لأمنهم وسعادتهم. على أن الحكمة تملى بالفعل أن الحكومات التى استقرت 
لأجل طويل لا ينبغى تغييرها لأسباب تافهة أو عابرةء وتبعا لهذا فقد أظهرت كل 
التجارب. أن الجنس البشرى يكون أكثر قابلية للتحمل» عندما تكون الشرار يمكن 
لحملها دون أن تلجأ الشعوب إلى استخدام حقها فى الإحاطة بالأشكال التى تعودت 
عليها. ولكن عندما تصبح هناك سلسلة طويلة من إساءة استخدام السلطة 
والانتهاكات» تسير على نفس الوتيرة بشكل ثابتء وتبرهن على العزم على صفاف 
الناس والتحكم فيهم فى ظل الطغيان الطلق؛ فإن من حقهم» بل ومن واجبهمء أن 
يعزلوا تلك الحكومةء وأن يعملوا على توفير حراس جدد لمسنقيل أمنهم. وقد كانت هذه 
هى المعاناة الصبورة لتلك المستعمراتء وهذه هى الآن الضرورة التى تجبرهم على 
تغيير نظم الحكم السابقة. 
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یہ دع ر ي 


الموؤلف فی سطور: 


فرانسىس بويل: (Francis A. Boyle)‏ 
يعمل أستاذا للقانون الدولى بجامعة إلينوى فى إيربانا - شامبين. وقد عمل 
مستشارا لمنظمة التحرير الفلسطينية فى موضوع إنشاء دولة فلسطین (۱۹۸۷ - 
٠‏ /) ومستشارا للوفد الفلسطينى فى مفاوضات سلام الشرق الأوسط ومستشارا 
للحكومة المؤقتة لدولة فلسطين. وهو عضو فى المجلس الاستشارى القانونى للمجلس 

الفلسطينى لإعادة الفلسطینيین وإعادة توطینهم )C۴۴۴(‏ 

حصل على درجة الدكتوراه فى القانون بامتيازء وعلى درجتى الماجستير 
ودكتوراه الفلسفة فى العلوم السياسية من جامعة هارفاردء وقد كتب عديدا من 
المقالات والكتب» كما ألقى محاضرات كثيرة فى الولايات المتحدة وخارجها عن القانون 
اللولى والسياسة. استخدم كتابه "الدفاع عن المقاومة المدنية فى ظل القانون النولى" 
فى كثير من المحاكمات التى عقدت بشأن الاحتجاج على» ومعارضة السياسة 
الخارجية. وقد قام الرئيس أصلان مسخادوف بتعيينه محاميا خارجيا لجمهورية 
الشيشان لإدارة شئونها القانونية فى جميع أنحاء العالم. وفى عدد سبتمبر ٠٠٠١‏ من 
مجلة المجلة الدولية للتاریخ History Revlew‏ اnitenatlona‏ جرى استعراض کتابه 
"أسس النظام الدولى: ا منهج القانونى للعلاقات الدولية" (۱۸۹۸ - ,)٠١١١‏ ويقوم 
حاليا بتدريس القانون الدولى العام ويشارك فى والقانون الدولى لحقوق الإنسان,. 
والسوايق القانونيةء سيمنار عن القانون الدستورى للشئون الخارجية للولايات 
امتحدة. 


كان يعمل وكيلا أول لوزارة الاقتصاد والتعاون الدولى خلال فترة النصف 
الثانى من عقد السبعينيات وأوائل الثمانينيات» قبل أن ينتخب مديرا عامًا تنفيذيا 
وعضوا بمجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى ممثلا مصر وچيبوتى حيث عمل لمدة اثنى 
عشر عامًا. 

وفى أثناء رحلة العمل الرسمية الطويلة بوزارة الاقتصاد حمل عبء المفاوضات 
مع أغلب دول شرق أوروياء ثم مع مؤسسات التمويل الدولبة المختلفة مثل البنك الدولى 
وينك التنمية الأفريقى وصناديق التنمية العربية وصندوق الأوبك مما أكسبه خبرة 
تفاوضية واسعة كان لها أكبر الأثر فى عمله بهد ذاك. 

هذا إلى جانب قيامه بالتدريس فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة التى حصل 
منها على ماچستير فى إدارة الأعمال» فضلا عن دراسنته العليا بالخارج بعد أن 
حصل على شهادته الجامعية الأولى من كية التجارة جامعة القاهرة عام .٠۹٥١‏ 


وقد قام بترجمة عدد كبير من التقارير والمؤلفات الاقتصادية كان من همها 
«الاقتصاد الدولى الحدیٹ» من تاليف چان هوجيندرونء وويلسون براونء وكان آخرها 
عن ترويض النمور من تاليف روبزت جران عن الأزمة المالية فى جنوب شرق آسيا عام 
۷. كما قام بترجمة كتاب «التثبيت والتكيف فى مصر» من تاليف د. جودة عبد 
الخالق» عن قصة الإصلاح الاقتصادى فى مصر. وهو من منشورات المجلس الأعلى 
للثقافة وصدر عام ۲١۰٠٤‏ 


امراجع فی سطور : 


د. محمد نور فرحات 

- أستاذ فلسفة وتاريخ القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق. 

- حصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية عام ۲١١۲‏ وجائزة الدولة 
للتفوق فى العلوم الاجتماعية عام ٠٠١١‏ . 

- له العديد من المؤلفات فى مجالات فلسفة القانون وعلم الاجتماع القانونى وتاريخ 
القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان باللغات العربية والإنجايزية والفرنسية. 

- عمل مستشارا للأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في الفترة من 
٥‏ الى ۱۹۹۹. 

- يشارك فى تحرير تقرير التنمية الإنسانية المنطقة العربية الذى يصدره برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائىء» وهو مقرر لجنة القانون با مجلس الأعلى الثقافةء ورئيس 
المكتب الدائم لحماية حق المؤلف. 


المشروع القو مى للترجمة 


الافة العليا 

الوثنية والإسلام (طا) 
التراث المسررق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فی غببوبة 

اتجاهات البحث اللسانى 
اللوم الإنسانية والفلسفة 
مشطلو الحرائق 

التغبرات البشة 

خطاب الحكاية 

مختارات شعربة 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسي للأدب 
الحركات الفنية منذ ٠۹٤٥‏ 
أثينة السوداء [إجا) 
مختارات شعريه 

اشر اانسائى فى أمريكا اللأينية 
الأعمال الشمرية الكابلة 
قصة العلم 


خوخة وآلف خوخة وقصص أخرى 


مذكرات رحاله عن امصريين 
تجلى الجميل 

ظلال ا مستقيلى 

مشنوی 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 

رسالة قي التسامح 

الموت رالوجود 

الوتية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفرقبا الفربية 
الرواية العربية 

الأسطورة رالحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جوڻ کوين 

ك. مادهو بانیکار 
جورج جيمس 
انجا کاریننیکوفا 
إسماعيل فصيح 
میلكا إفيتش 
لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 
أندرو. س. جودی 
چیرار چینیت 


فیسوافا شیمبوریسکا 


دیقید براونیستون وآيرين فراتك 


رویرتسن سمیٹ 
جان ٻيلمان نويل 
إدوارد لوسی سمیٹ 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 
مختاراث 

چورج سفیریس 

ج۰ ج کراوبر 

صمد بھرنجی 

جون آنتيس 

فانز جیورج جادامر 
باترىك بارندر 

مولاتا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس پ. کارس 
ك. مادهو بانیکار 
جان سوفاجیه - کلود کان 
دیفید روب 

. ج. مویکنز 

روجر آلن 

پول ب . دیکسون 


رالاس مارتن 


أحمد درویش 

أحمد قؤاد بلیم 

شوقی جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء کامل فاید 
یوسف الأنطکی 

مصطقفی ماهر 

محمود محمد عاشور 

معمد مفتصم وعبد الجليل الأزدى وععمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوپ 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

باشراف: أحمد عمان 


يمن طريف الخولى و بدوى عبد الفتاحج 
ماجدة العناني 

سيد أحمد على الناصرى 

سعید توقیق 

بكر عباس 

إبراهيم الداسوقي شتا 

بإشراف: جابر عصفور 

منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد يلبع 

عبد الستار الدلوجي وعبد الوفاب علو 
مصطفى إبراهيم فهمي 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبزاهيم انيف 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

تقد الحداثة 

الحسد رالإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأررويية 

عالم ماك 

اللهب المزدرج 

بعد عدة أصياف 

التراث المشدور 

عشرون فصندة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف للة وليلة أو القول الأسدر 
مسار الرواية الإسباتو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتطيم 

المغهوم الإغريقى المسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشمرية الكاملة (ج٣)‏ 
مسرحیتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

عوسوعة علم الإتسان 

لا الّص 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى هدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحبات أندلسية 
مختارات شفرية 

نتاشا الفجوز وقصص أخرى 
العالم اإإسلامى فى أول آقرن ااعشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتبنية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى المجوز 

نقد استجابة القاري؛ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


آلن تورين 

بيتر والگوت 

ان سڪستون 

بیتر جران 

بنجامین باریر 

أوکتافیو پاٹ 

الوس فكسلي 

رویرت دینا وون فاین 
بابلو نیرودا 

رینيه وبلىك 

فزانسوا نوما 

هھ , ت . وريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بیانوصا وڅ. م. بیثیالیستی 


جمال عبد الرحيم 

أنور مفیث 

منيرة کروان 

محمد عيد إيرأهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحي ومحمود ماجد 
أخمد فخمود 

المهدى آخريف 

مارلین ثادرس 

أحفد مخمود 

مخمود السيد على 

مجاهد عبد امندم مجاهد 

ماهر جویجاتی 

عبد الوفاب علوب 

محمد بزادة وعثمانى ايلود ويوسف الأنطكى 


ب. نوفالیس وس . روجسىفینز وروجر بیل لطفی فطیم وعادل دمرداش 


أ . ف . آلنحتون 

ج . مایكل والترن 
چون بولکنجهرم 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرصسية لورکا 
فديرىكو غرسية لورکا 
کارلوس موندیٹ 
جوهائز إيتين 
شارلوت سیمور - سمیٹث 
رولاڻ بارٽث 

رينيه ويليك 

آلان زود 

ہرتراند راسل 
أنطونیر جالا 

فرتاندر بیسوا 
فالنتین راسبوئين 

عبد الرشيد إيراهيم 
آوخینیو تشانج رودریجٹ 
داريو فو 

ت . س . اليوت 

چين ب . تومیکنز 


ل .| . سیمینوقا 


هرسي سهد الدين 

على يوسف علي 

محعود على مکی 

محعور السيد و ماهر البطوطي 
مخمد أير الفطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد الغني 
بإشراف : مخمد الجوهرى 
محمد خير البقاغي 

فجاهد عبد المنهم مجاهد 
رمسیس عوض 

رمسیس غوص 

عبد اللطيف عبد الخليم 

المهدى أخريف 

أشرف الضياغ 

أحعد فژاد متولی وهویدا مخمد فهفی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فژاد مجلی 

حسن ناظم وعلی حاکم 


حسن بیردی 


فن التراجم والسير الذاتية 
چاك لاكان وإغواء التطبل النفسى 
تاريخ النقد الأنبى الصيث (ج") 


المولة : النظرية الاجتماعبة والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «فافورة الدهوع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح میجیل 

مختارات شعريهة 

موسوعة الأدب والنقد (جا) 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (روابة) 

نون والقلم (روابة) 

الابتلاء بالتفرب 

الطريق الثالك 

وسم السيف وقصص أخرى 


السرح والتجريب بين النظرية والنطبيق 


آسالیپ رنقامان االسرج الإسیاٹرامریگی الفاسر 


محدثات العولة 
مسرحيتا الحب الأرل والصحبة 
مختارات من المسرح الإسباني 


ثلاث زنىقات روردد وقصس أخری 


هوية فرنسا (مع؟) 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالية (۱۹۸۰-۱۸۹6) 


مساطة المولة 

النم الروائي: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربی یلیه آياء (شعر) 
أويرا ماهرجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأندلسس 


صررة الائ فس الشعر الأمريكى اللاتينر العاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسس 


حروب المياه 

النساء قى العالم النامي 
المرأة رالجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 
رينبه ويليك 

رونالد رویرتسرن 
بوريس آوسبنسکي 
ألکسندر بوشکين 

بندگت أندرسن 

میجبل دی أونامونو 
غوتفرید بن 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زکی أقطای 
جمال مير صادقي 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

آنتونی جیدنز 

بورخیس وآخرون 

باربرا لاسونسكا - بشونباك 
کارلوس میجیل 

مابك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیٹ 

أتطونیو ويرو بابیخو 
فرفان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديفيد روبنسون 

بول هیرست وجراهام نتومبسون 
بیرتار قالیط 

عبد الكبير الخطيبي 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 
چیرارچینیت 

ماریا خیسوس رویییرامتی 
نخْية من الشعراء 
مجىوعه من المؤلفين 

چون بولوك وعادل درریش 
حسنة بيجرم 

فرانسس شیدسون 


رلین علوی ماکلیرد 


أحمد درویش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعید الفانمی وناصر حلاری 
مكارم الفمرى 

محمد طارق الشرقاوی 
محمور السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازی برکات 

أحمد فتحى بوسف شتا 
ماجدة المتانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إيراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب غلوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السباعی 

أشرف الصياغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم قتحى 

رشید بنحلو 

عز الدين الكتاني الإدريسى 
محمد يئيس 

عبد الففار مکاری 

عبد العزيز شبيل 

شرف غلی دغلور 
محمد عبد الله الجميدى 
محمود علی مکی 

هاشم أحمد محمد 

منی قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إکرام وسف 


راية التمرد 


مسرحیتا حصاد کرنجی وسکان الستتقع 


غرفة تخص الرء وحده 

امرأة مختلفة ([درية شغيق) 
المرآة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية في مصر 


الضاء والإسرة وقوانين الطااق فى التلريخ الإسلاس 
الحركة النسائبة رالتطور فى الشرق اللرسما 
الدليل الصغير فى كتابة الرأة العربية 
تظام العبردية الضيم والنمرذج المثالي لإنسان 
الإمبراطورية الشمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكانب: أومام الرأسمالية الخالية 


التطيل الوسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) . 

الأدب القارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصمد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعي 
ثقافة العراة 

الخوف من المرايا (رواية) 
تشريع حضارة 

الخنار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية علي مصر 
عالم التلىفريون بين الجمال والعنف 


پارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتق الأنهار 

انتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريغ ودليل 


قضاتًا التنظير فى البح الاجتماعى 


صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروت (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 


مسرحیتان 


القتة القصيرة: النظرية والنشقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 


التجربة الإغريقية 


سادی پلائت 

وول شوینکا 

قرچینیا وولف 

ليل أحمد 

بث باررن 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليل أبو لغد 

فاطمة موسی 
جوزیف فجت 

أنينل ألكسندرو فنادولينا 
چون جرای 

سيدرك ورپ دیقی 
فولفانع إيسر 

صقاء قتصس 

سوزان باسنیت 
ماریا دولورس اُسیس جارونه 
آندریه جوندر فرائك 
مجموعة من المؤلفين 
ماك فیذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. إليیوت 
کینیث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
آندریه جلوکسمان 
ریتشارد فاچنر 
هريرت ميس 
مجموعة من المؤلقين 
أ م. فورستر 

ديرك لايئر 

کارلو جولدونی 
کارلوس فویننتس 
میجیل دی لیبس 
تانکرید دورست 
إنريكي أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 


رویرت ج. لیتمان 


نهاد أخمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ليس الئقاش 

باشراقف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى رإيزابيل كمال 
منيرة گروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد فژاد بلبعم 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعي 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وأخرون 
شوقی جلال 


لويس بقطر 


عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 
أحمد محمود 
ماهر شقیق فرید 
سحر توفیق 


على عبدالروف البمبى 
عبدالغفار مکاوی 

على إبراهيم منوفى 
أسامة إسبر 

منيرة کروان 
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هوية فرنسا (مج ۲ ؛ جا) 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانکفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
الدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشیرین 

هوية فرنسا (مج ۲ ج١)‏ 
الأيديولوچية 

الة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسباني 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثطب (قصص أطفال) 
العلاقات بين الث يذين والطمانين في إسرائيل 
فی عالم طاخور 

دراسات في الأدب رالثقافة 
ابداعات أديية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معئي الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
الليفزيون في الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكابات أسرب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (روابة) 

الق ادبي الأمريكي من الللالينيات إلى اللمانيئيات 
العنف والنبوءة (شعر) 

چان کوکتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالة لا تنام 

أأسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الاأرضة (رواية) 


موت الأډب 


فرنان برودل 

مجمرعة من الؤلفين 

فیولین فانويك 

نخبة من الشعراء 

چی آنبال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنجوى 

فرنان برودل 

دیقید وکس 

بول إيرليش 

أليخاندرو كاسونا وأنطرنيو جالا 
يوحنا الأسیوی 

جوردون مارشال 

چان لاگونر 

أ ن أفاناسيقا 

پشعیاهر یمان 


آړابندرنات طاغور 


مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من الؤلفين 
میجیل دلیبیس 
فرانك بيجو 

ولتر ت. .ستپس 
یلیس کاشعمورر 
لورینزو فېلشس 
نوم نپندېرج 
هنړی تروایا 
نخبة من الشعراء 
اسرب 

إسماعيل فصيح 
ل:ب. مدنس 

رتیه جيلسون 
هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
میخائيل إنوود 
بزرج علوی 

ألفین کرنان 


بشير السبپابعي 

محمد محمد الخطابي 
فاطمة مېدالله محمود 
أحمد عرسي 

مي التلمساني 
عبدالمزیز بقوش 

بشير السپاعي 

إبراهيم فتحي 

حسبن بیوعی 

زیدان عبدالطیم زیدان 
صلاح عېدالعزیز محجوب 
پإشراف؛ محمد الجوهرى 
ييل سبعد 

سبهبر المصادفة 

محمد محمود أبوغدير 
شکری محمد عباد 
شکری محمد عاد 
شکری محمد یاد 
سام پاسین رشید 
شدي حسي 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمرد 

وجيه سمعان عبد السيع 
جلال الينا 

حصة إبرأهيم انيف 
محمد حمدی إبراهیم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير خمدان 
محمد یحی 

باسین مله حافظ 

فتحي العشری 

دسوقي سهید. 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
مجمد علاء الدين متصور 
بدر الديب 


اسي واليسيرة: مقاآاپ ف پلاخة النقد المماصر 


محاوړات کونفوشیوس 
الكلام رأسمال وقصص أخرى 


سياحت نامه إبراهيم بك (جا) 


عامل المنجم (روابة) 


مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحدبث 


شتاء ۸٤‏ (رواية) 
المبلة الأخيرة (رواية) 
سيرة الفاريق 
الإتصال الجماهيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة المثمائية 


ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجانب الدينى للفاسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 


تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللفات 
الهيولية نصنع علما جديدا 
ليل افريقی (رواية) 


شخصية العربى فى السرح الإسرائيلى 


السرد والمسرح 
مثنویات حکیم سنائی (شعر) 
فرډینان دوسوسیر 


قصص الأمير مرزيان ى لسان الحيوان 
مضر مڌ قیرم ثابليون حتی رزیل عبدالناسر 


قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


سیاحت نامه إبراهيم نك (ج") 
جوانپ آخری من حياتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 

لعبه الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رراية) 

الهيولية فى الكرن 

شعرية كفافى 

فرانر کافکا 

العلم فى مجتعع حر 

دمار بوغسلافیا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض الساء وقصائد أخرى 


پول دی عا 

کونفوشپړرس 

الحاج أبو بكر إمام وآخرون 
رين العابدين المراغى 

بیتر أپراهامز 

مجمرعة من النقاد 

إسماعيل فصيع 

فالنتين راسبوتين 

شمس الفلماء شبلى النفمانى 
إدوين إمرى رآخرون 

يعقوب لانداو 

جبرمی سببروك 

جورایا رويس 

رینیه ویلیك 

ألطاف حسين حالى 

زا مان شازار 

لویجی لوقا کافاللی- سفررزا 
رامون خوناسندیر 

دان آیریان 

مجمرعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

چوناتان کللر 

مرزبان بن رستم بن شروین 
ريمون فلاور 

آنتونی جیدنز 

زين العايدين المراغى 
مجمرعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت وهارولد بینتر 
خولیر کررنائان 

کازو إیشجورر 

باری پارگر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

باول فیرابند 

برانگا ماجاس 

جابرییل جارٹیا مارکیٹ 


دیفید هربت لورانس 


سعد الفانمي 

محسن سید فرجانی 
مصطفی حجازی السید 
مجمود علاری 

حمل شد الواحد حھل 
ماهر شفیق فرید 

محمد علاء الدین منصرر 
أشرف الصبا غ 

جلال السعيد الحفناري 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحيد للوقاعي رأحد عبد االطيف حماد 


أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السهيد الحفناوى 
أحمد هویدی 

أحمد مستجر 

على يوسف على 

محمد أير المطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الفنى 
يوسفب عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محبى الدين 


محمود عائوی 


أشرف الصبا غ 
نادیة البنهاوی 
على إبراهيم منوفى 


على يوسف على 

رفعت سلام 

السيد محمد نفادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 


المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
هأرق البطل الوحيد 
عن الذباب والفئران والبشر 


الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 


ها يقل العلومات 


فكرة الاضعحلال فى التاريخ الغريى 


دیوان شمس تبریزی (جا) 
الولاية 

مصر أرض الوادي. 

العرله والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أنماط من الغموض 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (فعا) 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 


مختارات قصصبة 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
فة التعزق (شعر) 

م اجتما غ العلدم 

موسوعة علم الاجتماع (جا) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: دیكارت 

تاريخ القلسفة الحديثة 

الفجر 


مختارات من الشدر الأرمنى عبر الدصور 


موسوعة علم الإجتماع (ج") 
رحلة فی فکر زکی نجیب محمور 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 


إبداعات شعرية مترجمة 


خوسیه ماریا دیٹ بورکی 
انیت وولف 


خایمی سالوم بیدال 

نوم ستونیر 

آرثر هیرمان 

ج. سبنسر تریمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
میشیل شودکیفیتش 
روی فیدین 

تفرير لمنظعة الأنكتار 
جیلا رامراز - رایوخ 
کای حافظ 

ج ٠‏ م. کوتزی 

وليام إمبسون 

لیفی بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 

اليزابيتا آديس وآخرون 
جابربیل جارٹیا مارکیٹ 
والتر أرمبرست 

أنطونيو جالا 

دراحو شتامبوك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سیمينوفا 

دیف روینسون وجودی جروفز 
دی روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وکریس جارات 
ولیم کلی رایت 

سیر انچوس فریزر 

نخبة 

جوردون مارشال 

زک نجیب محمرد 
إدواردو مندوتا 

چرن جريين 

هوراس وشلي 


السند عبدالظاهر عيدالاه 

ماری تیریز عبدا سی وخالد حسن 
أمير إبراهيم الععرى 

مصطفی إبراهیم فهمی 

جمال عبدالرحمن 

مصطفی إبراهیم قهمی 

طلفت الشاب 

فؤاد محمد عکود 

راهيم الدسوقی شتا 

أحمد الطيب 

عنایات حسين طلعت 

پاسر محمد جادالله وعریی مذبولی آحمد 
نادية سليمان حافظ وإیهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 

ابتسام عبدالله 

صبری محمد حسن 

باشراف: صلاح قضل 

تادية جمال الدين محمد 

نوفيق على منصور 

على إبراهيم منوفي 

محمد طارق الشرقاوی 

عبداللطيف عبدالحليم 

رفعت سلام 

ماحدة محسن أباظة 

بإشراف: محمد الجوهرى 

على بدران 


خسن بیوعی 


إعام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمول سيد احمل 

عبادة كحاة 

فاروجان کازانجیان 
باشراف؛ محمد الجوهرئ 
إمام عبد الفتاح إمام 
دمل أبو الفطا 

على يوسف على 


لويس عوض 


ررايات مترجمة آوسکار وایلد رصمویل جونسون 
مدير المدرسة (رواية) جلال أل أحمد 

فن الرواية مبان کرندیرا 

دیوان شمس تبریزی (جا) ‏ مولانا جال الدين الرومي 
وسط الجزيرة العربية وشرقها إجا) وليم چيفور بالجريف 
وسط الجزير العربية وشرقها (جا) ولیم چيفور بالجريف 
الحضارة الفربية: القكرة والتاريخ توماس سي. باترسون 
الأديرة الأثرية في مصر سی. سي. والترز 

الاسول الاجتماعبة رالتقافية اعرکة مرایی فی مصر ‏ جوان کول 

السيدة باربارا (رواية) رومولو چابیجوس 

ت. س. إليوت شاعرا وناقداً وكانبا مسرحيًا مجموعة من النقاد 

فنون السينما مجموعة من المؤلفين 
اينات والصراع من أجل الحياة برأين فورد 

البدايات إسحاق عظيموف 

الحرب الباردة الثقاقية ف.س. سوندرز 

الأم والنصيب وقصس أخرى بريم شند وآخرون 
الفردوس الإعلى (رواية) عبد العليم شرر 

طبيعة الملم غير الطبيعية لويس وولبرت 

السهل يحترق وقصص أخرى خوان رولفو 

هرقل مجنونا (مسرحية) يورىبيدىس 

رحلة خواجة حسن نظام الدهلوى حسن نظامي الدهلوى 
سیاحت نامه إبراهيم بك (إج") زين العابدين المراغى 
الثقافة والمولة والنظام العالمى انتونى كنج 

الفن الروائى ديفيد لودج 

دیوان منوچهری الدامقانی بو نجم أحمد بن قوص 
علم اللغة والترجمة جورج مونان 

تاريخ امسر السبانى في القن المشرین [جا) فرانشسكو رويس راأمون 
ريغ امسرح الإسبانى فى القرن الشرين (جا) فرانشسك رويس رامون 
مقدمة للأدب العربى روجر آلن 

فن الشعر بوالو 

سلطان الأسطورة جوزیف کامبل وییل موریز 
مكبث (مسرحية) ولیم شکسبیر 

فن النحو بين اليونانية والسريانية ديونيسيوس ٹراكس ويوسف الأهوازى 
مأساة العبيد وقصص أخرى نخبة 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية ‏ جين مارکس 

اسفیرا شرس لى اابروة اإتبايزى بالفرنسي زميا) ‏ لويس عوض 

لمسليبا بدمشبوس فى الأبية اتجليزي رالدرنسي إ٤‏ لويس عوض 

أقدم لك: فنجنشتين جون هیتون وجودی جروفز 


لويس عوض 

عادل عبدالمنمم على 

پدر الدین عرودکی 
إبراهيم الدسوقي شتا 
صبری محمد حسن 
شوقي جاال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشپاری 

محمود على مکی , 
ماهر شفیق قرید 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزی 

ظریف عبدالله 

طلعت الشاب 

سمير عبدالحميد إيراميم 
جال الحفناري 

سمیر حنا صادق 

على عبد اروف اليمبى 
أحمد عتمان 

صمير عبد الحميد إبراهيم 
محمور عانری 

محمد یحیی وآخررن 
ماهر البطوطي 

محمد تور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

مجدی نوفیق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفی بدری 
ماجدة محمد انور 
مصطفی حجازی السيد 
فاشم أحمد محمد 

جمال الجزیری وپهاء چاهین وإیزابیل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


أقدم لك؛ بوذا جين هوب ويورن فان لون 
أقدم لك: مارکس ریزس 

الجلد (رواية) کروزیو مالابارته 

الحماسة: النقد الکانطی للتاریخ چان فرانسوا لبوثار 

أقدم اك: الشعرر ديفيد بابینو وهوارد سلینا 
أقدم لك: علم الوراثة سقیف جونز ويورين فان لو 
أقدم لك: الذهن والمغ انچوس جیلاتی وأوسکار زاریت 
أقدم لك: يوتع ماجی هاید ومایکل ماکچنس 
مقال في المنهج الفلسفى رج کولنجوود 

روح الشعب الأسود ولیم دیبویس 

أمثال فلسطينية [إشعر) ځاییر بیان 

مارسیل دوشامب: الفن عدم جائیس مينك 

جرامشى فى العالم العربى میشیل بروندینو والطاهر لبیب 
محاكمة سقراط آی. ف. ستون 

ہلآ غد س. شیر لایموفا- س. زنیگین 
الأب الروسى فن السنوات المشر الأخيرة مجموعة من الۇلفن 

صور دریدا جایتری اسبيفاك وکرستوقر نوریس 
لمعة السراج لحضرة التام مۋلف مجهول 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟ء جا) ليفى برو ففسال 

وجهات نخر حدیتة فی تاریخ الفن الغربی دبلیو يوجین گلينباور 

فن الساتورا تراٹ یونانی قدیم 

اللعب بالنار (رراية) أشرف آسدى 

عالم الآثار (رواية) فیلیپ بوسان 

المعرفة وا لصلحة بورجین هابرماس 

مختارات شعرية مترجمة (جا) نخبة 


يوسف وزلیخا (شعر) 


تور الدين عبد الرحمن الجامى 


رسائُل عيد الميلاد (شعر) تد هیور 

کل شىء عن التمثيل الصامت مارفن شبرد 
عندما جاء السردين رقصص أخرى ستيفن جراى 
شهر العسل وقصص أخرى تخبة 

الإسلام فی بريطانيا من ۸١٠-د4٦٠‏ تيبيل مطر 
لقطات من المستقبل آرثر كلارك 
عصر الشك: دراسات عن الرواية تاتالى ساروت 
متون الأهرام نصوص مصرية قديمة 
فلسفة الولاء جوزابا رۈس 
نظرات حائرة وقصص أخرى نخبة 

تاریخ الادب فی إبران (ج") إدوارد برارن 
اضطراب فی الشرق الأرسط بیرش بيربروجلو 


على إبراهيم :منوفى 

بكر عباس 

مصطفی إبراهيم فهمی 
قتحي العشرى 

حسن صابر 

أحمد الأتصاري 

جلال الحفناویى 

محمد علاء الدين منصور 


قصائد من رلکه (شعر) 
سلامان وأہسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


اموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سير مر 
الصبية الطائشون (رواية) 


التصوفة الأرلون في الأنب التركى (جا) 


دليل القارئ الى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 


راینر ماریا رلکه 

نور الدين عبدالرحمن الجامي 
نادین جوردیمر 

پیتر بالانجیر 

بونه ندائی 

رشاد رشدي 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کویریلی 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزایا رويس 


قسطنطين كفافيس 


الفن الإساى فى الاداس: الزخرفة البندسية باسيليو بابون مالنونادو 
الفن الإسلامى فى الإنباس: الزخرفة النباتبة باسيليو بابون مالنونانو 


التيارات السياسية في إيران المعاصرة 


الميراث المر 

هتون هرمس 

أسثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنیدس 
أنثروبولوچيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداتة شکسییر 

سام باريس (شعر) 
نساء يركضن هم الذئاب 
القلم الجرىء 


الممطلم السردى: معچم مصظطلحات 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصرفة الاولون في الإارب التركي (جا) 


عاش الشباب (رواية) 
کیف تعفد رسالة دکوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأب فى إيران (ج٤)‏ 
المسافر (شعر) 


حجت مرنجی 
بول سالم 
تنموتی فرىك وییتر غاندی 


آفلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلا جرينجر 

هاینرش شبورل 

ریتشارد جيبسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 

مجموعة من المؤلفين 

جیرالد برنس 

فوزية المشماوى 

ظیرلا لویت 

محمد فژاد کویریلی 

وانغ مينغ 

أومبرتو إيكر 
أندریه شدید 
ميلان کوندیرا 
جان أنوی رآخرون 
إدوارد برارن 
محمد إقبال 


حسن حلمی 

عبد العزْيز بقرش 
سمیړ عبد ربه 

سعیر عبد رپه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزبرى 

بكر الو 

عبدالله أحمد إيرافيم 
أحمد عمر شاهين 


علي إبراهيم مثوفى 
محمود علاری 

بدر الرفاعي 

عمر الفاروق عمر 
مصطفی حجازی السيد 
حبيب الشارونى 

بلی الشریینی 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتع الله 
صبری محمد حسن 
نجلاء أبو عجاج 

مجمد أحمد حفدڌ 
مصطفی محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عاد خزندار 

فوزية المشعاری 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إنوار الخراط 

محمد علاء الذين متصرر 
بوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديغة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللغة 

تاریخ طبرستان 

هدية الحجاز [شعر) 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى المشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسرى 


أغنیات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدی الشیرازی (شعر) 


تفافم وقصص آخرى 
الأرشيفات والمدن الكيرى 
الحاظة الليلكية (روابة) 


. مقامات ورسائل أندلسية 


فی قلب الشرق 


التوى الأربع الأساسية فى الكون 


الام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: تشه 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 


ربة ا لطر وال ليس تصتم الناس (روايتان) 


تفويذة الحسى 


إيزابيل (رواية) 


الستعريون الإسبان فى القرن ٠۹‏ 
الأدب الإسبانى امعاصر بافلام كتابه 


انتصار السمادة 
خلاصة القرن 
همس من ال ماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع۲؛ جا) 


أغنيات المنفي (شعر) 
الجمهورية البالمية للآد اب 


صورة كوكب (مسرحية) 


سیل باٹ 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
سوزان إنجيل 

محمد علي بهرادراد 
جانیت تود 

چون دن 

سعدی الشیرازی 

إم. في رویرتس 

مایف بینشی 

فرناندر دی لاجرانجا 
ندرة لويس ماسینیون 
بول دیفیر 

إسماعيل فصيح 

تقی نجاری راد 

لورانس جین وکیتی شین 


قیلیب تودی وهوارد رند 


دیفید میروفتش وآلن گررکس 


ميشائیل إنده 


زیاودن ساردر وآخرون 


ج ب. ماك إیقوی وأوسکار زاريټ 


تودور شتورم وجوتفرد کوار 
ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانویلا مانتاتاریس 
مجموعة من الؤلفين 
جوان فوتشرکنج 
برنراند راسل 

کارل بوبر 

جینیقر آکرمان 
لیفی بروفنسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازانوفا 
فریدریش دررینمات 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر .١.١‏ رتشاردز 


جمال عبدالرجمن 
شیرین عبدالسلام 

رانيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد ثادی 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إیزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاج فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء چاهین 

محمد غلاء الدين متصور 
سعير عبدالحميد إبراهيم 
عنمان مصطفى عثمان 
منی الدروبی 

عبداالطيف عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
فاشم أحمد محمد 

سليم عبد الأمير حمدان 
محمود شلاری 

إمام عبدالفتاع إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المنعم 

معدو عبدالنعم 

عماد حسن پکر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرجمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوي 

إلهامي عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مسدجنر 

بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخاری 1 
امل آلصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطفی بلری 


تاریغ النقد الأدبى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة قى مصر العثمانية 
العصر الذهبي للاسكندرية 

مكرو ميجاس (قصة فلسفية) 
الرلاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول 
رحلة لاستكشاف أفريقبا (ج١)‏ 
إسراعات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامم العشق (شعر) 
من طاووس إلى فرح 

الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 

اأقدم لك: هيجل 

أقدم لك: کانط 

أقدم لك: فوکو 

أقدم لك: ماکیافللی 

أقدم لك: جويس 

أقدم لك: الرومانسية 
.قوجهات ما بعد الحداثة 

تاريخ الفلسفة (مج؟) 

رحالة هندی فی بلاد الشرق العربى 
بطلات وضحایا 

موت الرابى (رواية) 

قواعد اللهجات العربية الحدينة 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) 
حتشبسوت: الرأة الفرعونية 

افغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتبرها 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

أقدم لك: نظرية الكم 

آقدم لك: علم تفس التطرر 

أقدم لك: الحركة النسوية 

أقدم لك: ها بعد الحركة النسوية 
أقدم لك: الفلسفة الشرقية 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية 


القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


رینيه ويلك 
جين هاڻوای 
جون عارلو 
فولتیر 

روی متحدة 
تلاثة من الرحالة 
نور الدين عبدالرحمن الجامي 
محمود طلوعی 

بای إنكلان 

محمد هوك بن داود ځان 

ليود سبنسر وأندزجی کروز 
کرستوفر وانت وأندزجی کلیموفسکی 
کریش هوروکس وزوران جفتبك 
باتريك کیری وأوسکار زاریت 
دیفید نوریس وکارل فلنٹ 
دونکان هیث وچودی بورهام 
تیکولاس زربرج 

فردريك کویلستون. 

شبلی التعمانی 

إيعان ضياء الدين بيبرس 
صدر الإين عينى 

گرستن بروستاد 

آرونداتی روي 

فوزية أسعد 

کیس فرستيع 

لأرريت سيجورنه 

پرویز نانل خانلری 


مجاهد عبدالمنعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 


الطيب بن رجب 


شرف کیلانی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

مخمل علاء الدين منصرر 
محمول عانوی 

محمد علاء الدين منصور رع أحفيظ يعقوب 
محمد آمان صافی 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

حمدی الجابری 

عصام حجازی 

تاجي رشوان 

إعام عبدالفتاح إعام 

جلال الحفنارى 

محمد علاء الدين منصرر رعبد الحفظ يعقوب 
فخری لبیب 

ماهر جویجاتی 

محمد طارق الشرقارى 

صالح علماني 


مخعل مخعل بویس 


آلکسندر کوکبرن وجیفری سانت كير أحمد محمود 


چ. پ. ماك إیفوی وأوسکار زاریت 
ديلان إيقانز وأوسكار زاريت 
صوفیا فوکا وریبیکا رایت 
ريتشارد آوزبورن ويورن ڦان لون 
رینشارد إبجینانزی وأوسکار زاریت 
چان لوك ارنو 


مسون عانًا من السينما الفرنسية رينيه بريدال 


ممدوح عبدالنعم 

ممدوح عبدالمنعم 

جمال الجزيرى 

جمال الجریری 

إمام عبد الفتاح إمام 
محيى الدين مزيد 

حلیم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان ځلیل 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
لا ننسنی (روای) 

النساء فى الفكر السپاسى الغربى 
الوريسگيون الأندلسيون 


نحو مفهوم لاقتصاديات ا وارد الطبيعية 


أقدم لك: الفاشية والنازية 
أقدم لك: لكأن 


الدرلة الارقة 

ديمفراطة للقلة 

قضص اليهور 

حكايات حب وبطولات فرعونية 


التفكير السياسى والنظرة السياسية 


روح الفلسفة الحديثة 
جلال اللوك 
الأراضى والجودة البيثية 


رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج") 


دون کیخوتی (القسم الاول) 
دون کیخوتی (القسم الثانی) 
صوت مصر: أم کلثوم 


أرض الحبايب بعيدة: بيرم التوئسى 
تاريخ الصبت منذ ما قبل التاريخ حت القرن العشرين 


الصان والولأبات المتحدة 
المقهى (مسرحبة) 
تسای ون جي (مسرحية) 


دردة النين 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


النسوبة وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


الحب الذى کان وقصاند آخری 
أسبار البيغاء 


فردریك کویلستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر وکين 
مرٹیدیس غارٹیا أریتال 

توم نينتبرج 

ستوارت هود ولیتزا جانستز 
داریان لیدر وجودی جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ویليام بلرم 

مایکل بارنتی 

لويس جنزيدرج 

فيولین فانویك 

ستيفين دیلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشيهة قدیمه 
جاری م. بیرزنسکی وأخرون 
ثلاثة من الرحالة 

میجیل دی تربانتس سابیدرا 
میجیل دی تربانتس سابیدرا 
يام ھورىس 

فرجینیا دانیلسون 

ماریلین بوث 

لبوشیه شنج و لی شی دونج 
لاو شه 

کو مو روا 

روس منحدة 

روییر جاك تيبر 

سارة چامیل 

هانسن روبرت پاوس 

نذیر أحعد الدهلرى 

يان اسمن 

إدموند هسرل 

وکل قادری 


نصوص قصصبة من روائع الأبب الأفريقى نخبة' 


محمود سيد أحعد 

هویدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إيراهيم انيف 
جمال الرفاعی 

فاطمة عبد الله 

ربيع وشبة 

أحمد الأنصارى 

مجدی عبدالرازق 

محمد السيد النثة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليعان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانی 

سحر توفیق 

اشرف کیلانی 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشید بتحلر 

سمير عبدالحسد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحسد إبراهيم 
سمير عبدالحسيد إبراهيم 
محمول رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمیر عبد رپه 


محمد رففت عواد 


خطابات إلى طالب المنوتيات 
كتاب الموتى: الخروج قى النار 
اللویی 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 


الطعانبة رالثرع رالدوك فى الشرق الأرسسط 


النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الاهة والجتمع والنوع 
في طفواتي: دراسة فى السيرة الذاتية المربية 
تاريخ النساء فى الفرب (جا) 
أصراتث بدياة 


كتابات أساسية (جا) 

كتابات أساسية (ج") 

ریما کان قدیسا (رواية) 

سيدة الماضى الجسيل (هسرحية) 
المولوية بعد جلال آلدين الروضى 


الفقر والإحسان في عضر سازطين العاليك 


الأرملة الماكرة (مسرحية) 
کوکب رقم (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

الملم الجسور 

مدل إلى التظرية الأدبية 

هن التقليد إلى ما بعد الحداثة 
أرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استکشاف الارض والکون 
محاضرات فى المثالية الحدية 


الول الفرنسي بحصر من الطم إلى المشروع 


إسبانيا في تاريخها 


الفن الطليطلى الإسلامى والمنجن 


الك لير [مسرحيا) 


موسم صید فی بیروت وقصص أخری 


أقدم لك: السياسة البيئية 
أقدم لك: کافکا 


أقدم أك: نروب والماركسية 


. بدائع العلامة إقبال فى شمره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراشية 


شارولا بار 

نصوص مصرية فديمة 
إدوارد تيفان 

إکوادو بانولی 

نادية العلى 

جودیٹ ناکر ومارجریت هرډودز 
مجموعة من الؤلفين 
ندر رور 

آرٹر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة هن الشعراء 
مارتن هایدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيار 

عبدالباقی جلبنارلی 
آدم سبرة 

کارلو جولدونی 

آن تیار 

نیموٹی کوریجان 

تید آنتون 

چونٹآن کرار 

فدوی مالطی دوجلاس 
آرنولد واشنطون ودونا باوندی 
إسحق عظيموق 
جوزایا رويس 

أحمد ترسف 

آرثر جولد سعیٹ 
آمیرگو کاسٹرو 
باسپلیو بابون مالدونادۆ 
ولیم شکسببر 

دنیس جونسون 


ستیفن گرول وولیم رانکین 


دیفید زین میروفتس وروبرت کرمب 


طارق على وفل ابفانز 
محمد إقبال 


رينيه جنر 


محمد صالع الضالم 
شريق الصيفى 

خسن عبد ربه السری 
مجموعة من المترجمين 
مصطفی ریاضش 

أحمد على بنرى 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هاله كمال 

محمد تور الدين عبدالنعم 
إسماعيل الصدق 
إسعاعيل الصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد فهمى الجدال 
جمال عبد الناصر 
مصطفی إبراهیم فهفی 
مصطفی بيومى عبد السلام 
فدوی مالطی دوجلاس 
سبری محمد خسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوفاب بكر 

على إبراهيم منوفى 

على إبراهيم منوفي 
مححد مصطفی بنری 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزیرى 

جمال الجزيرى 


حازم محفوظ وحسين نجي الصرى 


عمر الفاروق عمر 


ما الى حدث فی ٠حدثء» ١١‏ سبتمبر؟ 
الغفامر والستشرق ` 

تطَم اللفة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شدر) 

الثقافات وقيم القّدم 

للحب والحرية (إشعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحبات قصبرة 
توجهات بريطانية - شرقية 

هی تتخیل وغلاوس آخری 

قصص مختارة من الأدب اليرثانى العيث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلاني كلاين 

يا له من سباق محمرم 

ریغوس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شکسبیر 

الموسيقى والعرلة 

قصص مثالية 

مدل للشر الفرنسى الحديث والعاصر 
مصر فى عد محمد على 
الإسترانيجية الأمربكة القرن الحادى رالشرين 
أقدم لك: چان بودریار 

أقدم لك: ا ركیز دى ساد 

أقدم لك؛ الدراسات الثقافية 

الاس الرائف (رواية) 

صلصلة الجرس إشعر) 

جناح جبريل [شعر) 

بلایین ویلایین 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الفريب (مسرحدة) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطي 
الوطن المغنصب 

الأصولى فى الرواية 


چاك دریدا 

شنری لورنس 

سوزاڻ جاس 

سیفرین با 

نظامی الكنجوى 

صمویل هنتنجتون ولورانس شاریزون 
کیت دانیلر 

کاریل تشرشل 

السير روالد ستورس 
خوان خوسیه میاس 
باتريك بروجان وکریس جرات 
رویرت هنشل وآخرون 
فراتسیس کريك 

ت. ب. وایزمان 

فیلیب تودی وآن کورس 
ريتشارد أوزٻرن ويورن فان لون 
بول کوبلی وایتاجانز 

نيك جروم ويرو 

سامون ماندی 


میجیل دی ٹرپانقس 


دانیال لوفرس 

عفاف لطفى السيد مأرسوه 
اتو لی وتكن 

کریس هوروگس رزوران جیغتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زيوديين سارداروپورين قان لون 
تشا تشاجی 

محمد اقبال 

محمد إقبال 

کارل ساجان 

دیبورا ج. جیرنر 

موريس پیشوب 

مایکل رایس 

عبد السلام حيدر 


محسن مصیلخی 
روف عباس 

مروة رزق 

وفاء عبدالقادر 
حمدی الجابری 
عزت عامر 

توفیق على منصور 
جمال الجزيرى 
حمدى الجابرى 
جمال الجزیری 


. حمدی الجابری 


سمحة الخولى 
على عبد الرعوف اليميى 

رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين اللين 

أنور محمد إبراهيم ومحمد تصرالدين الجبالى 
حمدی الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

عبدالخى أحمد سالم 

جلال السعيد الحفنارى 

جلال السعيد الحفناوى 

عزت عامر 

صبری محمدی التھامی 

صبری محمدی التھامی 

أحمد عيدالحميد أحعد 

على السيد على , 

إبراهيم سلامه إبراهنم 

عبد السلام حيدر 


موقم الثقافة 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 
مصر القديمة فی عیرن الإيرانين 
فکر ٹریانتس 

مفامرات بینوکيو. 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسک 

دائرة المعارف النولية إمعا) 
الحمقى يعوتون (رواية) 

مرايا على الذات (روابة) 
الجيران (رواية) 

سفر (روایه) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريغ تطور الفكر الصينى 
امنحوتپ الثالك 

تمبكت العجيبة (روابة) 

أساطير من الموروثات الشمببة الفتلندة 
الشاعر والمفكر 

الورة الصرية (جا) 

قصانڊ ساحرة 

القلب السمين. إقصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا [إج") 
الصحة العشية فى المالم 
مسلمق رناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوبة والواطدة 
لنوتار:تحواظسفة ما بعد حدانية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج') 


فخاطر کوکينا الضطرب 


فة البردى البوناني فی مصر 


هومی بابا 
سیر روبرت های 
إیمیلیا دى ترليتا 


بروتو أليوا 


ریتشارد ابیجنانس واسکار زارتی 


حسن بیرتیا 

تجیر وودر 

آمریکو کاستری 

کارلو کولودۍ 

آیومی میزوکوشی 

چرن ماهر وچودی جرونز 
جون فيزر وبول سیر جز 
ماریر بوزی 

هوشنك کلشیری 

احفد فحمرل 

محمود دولت آبادی 
هوشنك کلشیری ... 
لیزبیث مالکمرس وروی أرمز 
مجموعهة من الؤلفين 
آنییس کابرول 

فیلکس دبوا 

ھوراتیوس. 

محمد صبری السوربونى 
بول فالیری 

سوزانا تامارو 

إکوادو بانولى 

رویرت دیجارلیه وآخرون 
خولیو کارویاروخا 

دونالد رندفورد 

هرداد مهرین 

برتارد لويس 

ریان قرت 

چیمس ولیامر 

أرثر أيزابرجر 

باتريك ل. آبرت 

إرنست زبيروسكى (الصغير) 


ریتشارد فارىس 


اتر دیب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد . 

جمال الجزیری 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

تاهد الفشري محمد 

مجصد قنذری عماره 

مصمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد ب٠‏ 
بإشراف: مجمد فتحی عبدالهادی 
سليم عبد الأمير حمدان 


سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سلیم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزیز حمدی 

ماهر جویجاتی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمور مهدی عبدالله 

على عبدالتوأب على وصلاح رمضبان السبد 
مجدی عبدالحافظ وعلی کورخان 
بكر الحلر 

أمانی فوزی 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بیومی على قنديل 

محمود غلاری 

مدحت طه 

ایمن بكر وسمر الشیشکلی 
إيعان عبدالعزيز 

رفاء إبراهیم ورمضان پسطاویسی 
توفيق على منصور 

مصطفی إبراغیم قهمی 

محمود إيراهيم السعدنى 


قلب الجزيرة العريبة (جا) 

قلب الجزبرة العربية (ج") 
الانتتخاب الثقافى 

العمارة المدجذة 

رسال النقسية 

السباحة والسباسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

جرض الاحدلط التي بقعت فى بتداد من ۹۹۹۷ إلر 1444 
الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصقادات الصحة 
مفاتیم ورشلىم القدس 

السلام الصليبى 

النوبة اعيبر الحضارى 

أشدار من غالم اسعه الصين 
نوادر جا الإیرانى 

أزْمة العالم الحديث 
الجرح.السرى 

مختارات شعرية مترجمة [جا) 


أصل الأنواع 


قرن أخر من اليمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأقريقى المفاصر 
السلمون والنهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكنبة الإسكندرية 

السبيت والتكيف فى مصر 

حچ پولندة 

مصر الخدبوية 

فندق الأرق (شعر) 

الكسباد 

برتراندرسل (مختارات) 

سفرنامه حجاز (شم) 


هاری سینت فیلبی 

هاری سینت فیلبی 

أجثر فوج 

رفائیل لویث جونعان 

تیری إيجلتون 

قضل الله ين حامد الحسينى 
کولن مایکل هول 

فوربة أسعد 

لیس بسیرینی 

روبرت يیانج 

ھوراس بيك 

تشاراز فیلیس 

ریمونٰ استاتبولی 

توماش ماستتاك 

ولیم ی. آدمز 

آی تشين 

سعید قانعی 

رینیه جینو . 

جان جینیه 

نشارلس داروین 
نیقولاس جویات 
أحمد يللو 


دولورس برامون 


رو ماخلويد وإسماعيل سراج اللين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رویرت شنتر 

روبرت ین ورین 

نشارلز سيميك 

الأميرة أتأكومئينا 

برتراند رسل 

چوناڻان ميلر وبورين فان لون 
عبد الماجد الدريابادى 


هوارد د تیرنر 


صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
ضوقی جلال 

على إبراهيم منوقی 
فخری صالع 

محمد مضل ونس 
محمد فرید حچاب 
منی قطان 

محمد رففت عراد 
أحعد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجررى 
بشير السباعى 

فؤاد عکود 

آمیر نبیه وعبدالرحمن حچازی 
يوسف عبدالقتاح 
عمر الفاروق عمر 
مجمد برادة 

نوقيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود الليجى 
عزة الخميسى 
صبری محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 


. راتيا معد 


سمیر کریم 

بدر الرفاعي 

فواد جبد الطلب 

أحمد شافع 

حسن حبشی 

معفو م عيل المنعم 

سمير عبدالحميد إبراهيم 


قتح الله الشخ 


السياسة الغارجية الأمريكية ومصابرها الداظية 


قصة الثورة الإيرانية 

رسادل من مصر 

بورخیس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

النولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دبلسیس الى لا نفرقه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزبكستان (جا) 
أساطير وألهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرهيتان) 
محاكم التفتيش والوريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خیمینیث 
قصائد من إسياتبا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث الطوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجنور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 


تشاراز کجلی ویوجین ونکوف 
سپهر ڏبیح 

بیاتریٹ سارلو 

جی دی مویاسان 

روجر أرين 

وثائق قديمة 

کود ترونکر 

إیریش کستثر 

تصرص قديمة 

إبزابیل فرانكو 

ألفونسو ساسترى 

مرئیدیس غارئیا أرینال 

وان رأمون خیمینیث 
ریتشارد فایفیلد 
نخية 

داسو سالدیپار 

لیوسیل کليفتون 

ستیفن کوهان وإنا رای هارك 
بول دافیر 


تطور الصورة الشعرية عند شكسبير وولفجانج اتش يمن 


الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 


نقافات العرلة 

ثلاث مسرحیات 

أشعار جوستاف أدولفى 

قل لی کم مضی على رحیل القطار؟ 
مخنارات من الشهر الفرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

دران الإمام الينى 

أثينا السوداء [جاء معا ) 

أثينا السوداء [جا؛ مم؟) 


تاريخ الأنب فى إيران (جا ١‏ معا) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج۲ ؛ مج" ) 


مختارات شعرية مترجمة (ج") 
سنوات الطفولة (روانة) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الصيد [رواية) 


القن جولدنر 


فریدريك چیمسون وماساو میوشی 


وول شوینکا 
جوستاف آدولقو بكر 


جيمس بولدوین 


محمد إقبال 

آية الله العظمى الضينى 
مارتن برنال 

مارنن برنال 

إبوارد جرانقیل برارن 
إبوارد جرانقیل برارن 
رلیام شکسبیر 

وول شوینکا 

ستانلی فش 

بن آوکری 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 

فتحى العشرى 

خلیل کافت 

سحر يوسف 

عبد الوهاب علوب 

أمل الصبان 

حسن نصر الدين 

سعیر جریس 

عبد الرحمن الخميسى 

ليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوج البستاوي 

خالد عباس 

صبری التامی 

عبداللطيف عبدالطيم 

هاشم أحمد محمد 

صبری التهامي 

صبری النپامی 

عصام زکریا 

هاشم أحمد محمد 

جمال عبد الناصر ومنحت الجيار وجمال جاد الرب 
على ليلة 

يلي الجبالي 

نسم مجلی 

ماهر البطوطى 

على عبدالأمير صالح 

ابتهال سالم 

جلال الحفنارى 

محمد علاء الدين منصرر 
بإشراف؛ محمود إبراهيم السعدنى 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدین حلم 

أحمد كال الدين حلمى 

توفیق على منصور 

سعیر عبد ربه 

أحمد الشيفى 


صیری محعد خسن 


سكين واحد لکل زجل (رواية) 

اعمال القصسية الكاملة (أنا كثدا) (إجا) 

الأععال القصسبية الكاملة [الصحراء) إج") 
امرأة محاربة [روابة) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة المظلس 

الف ([مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

لبرت ابنشتن: حباته وغرامیاته 

أقدم لك: الوجودية 


أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 


آقدم لك؛ دريدا 


الذاكرة والحدانة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأب فى إيران (ج؟) 
فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: فالتر بنيامين 
فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 
درة التاج 

ميراث الترجمة: الإلياذة إجا) 
ميراث الترجمة: الإلياذة (جا) 
ميراث الترجمة: حديث القلوب 
جامعة كل المعارف (جا) 
جامعة كل المعارف (جا) 
جامعة کل المعارف (ج٣)‏ 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل المعارف (جا) 


ت م آلوکو 

آورائبو کېررجا 

أوراثیو کیروجا 

ماکسين هونج کنجستون 
فیلیب م. دوبر وریتشارد أ. موار 
تابورش روجىفيتش: 

[مختار ات) 

ریتشارد آبیجانسی وأوسکار ژاریت 
حائیم برشیت وآخرون 

جيف کولینر وییل ماپبلن 

دیف روینسون وجودۍ جروف 
دیف روینسون وأوسکار زاریت 
رویرت ودقن وجودی جروفس 
لبود سبتسر وأندرزیجی گروز 
إيفان وارد وأوسکار زارایت 
ماريو فرجاش 

وليم رود فيفيان 

أحمد وکیلیان 

ادوارد جرانقیل یراون 

مولانا جلإل الدين الرومس 
الإمام الفزالى 

جونسون ف يان 

هوارد کالیجل وأخرون 

دونالد مالکولم رید 

ألفريد آدلر 

يان هاتشبای وجوموران اليس 


میرزا مخمل هادۍ رسوا 


ضبیری مخمد کن 
رزق احعد پهنسی 
سحر توقیق 

ماجدة العنانى 
شتاء عیف الفتا ج 
رمسیس توص 
رمسیس عوص 
حمدى الجابرى 
جمال الجزیرۍ 
حمدی الجابرى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 


إمامعبدالفتاح إمام 


إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزدرى 
بسمة عبدالرحمن 
منى البرنس 
مصمود علاری 

أمين الشواربي 
محمد علاء الدين منصور وأخرون 
عبدالحمید مدکور 
عزت عامر 

وغاء عبدالقادر 
روف عباس 

عادل نجیب بشری 
دعاء محمد الخطينت 
هئاء عبد الفتا ج 
سليمان البستاني 
سليفان البستانى 
حنا صاوه 

نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من الترجمين 
نخبة من المترجمين 


نخبة من المترجمين 


فلسفة ا لمنكامين فى الإسلام (معا) 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسى 

الموريسكيون فى ا مغرب 

حلم البحر (رواية) 

العرلة: تدمير العمالة رالنمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
الثرع: الذكر والأئش بين الثميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

مساة عطيل (مسرحية) 
بونابرت فى الشرق اإسلامى 
فن السبرة فى العربية 


ه.ا ولفسون 
یشار كمال 
إفرايم نيمنى 
بول روینسون 


غببرمو غوتالبیس بوستو 


باچین 


¢ 


موريس اليه 


صادق زيباكلام ‏ 


أن ڇاتي 


مجموعة من المؤلفين 


إنجر شولنسه 
وام کسیر 
أحمد دوېسىڭ 


مایکل کرپرسون 


التاريخ الشعبى للولايات المتحدة [جا) هوارد زن 


الكرارث الطبيعية (مع؟) 


دمشق من صر ما قبل التاريخ إلى الدولة العلوكية 


دمشل من الإمبراطورية الشانبة حتى الولت العاضر 
خطايات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المائر السلطانية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (ما) 
الاستعارة فى لفة السينما 

تدمير النظام العا مى 


باتريك ل. آبرت 
جیرار دی جورع 
جیرار دی جیرج 
باری هندس 
برنارد لریس 
خوسده لاکوادرا 
روبرت أونجر 
محمد إقبال 

بيك الدنبلی 


جوزيف أ. شومبيتر 


تریفور وابتول 
فرانسیس بویل 


مصطفى لبيب عبد الفنى 
الصفصافى أحمد القطورى 


احمد ثابت 


طبع بالهيئة العامة لشئون ا لمطابع الأميرية 
رقم الإیداع ۱٤۲۷۰‏ / ۲۰۰۵ 


من الحرب فى أفغاستان وعملية تحرير العراق أخذت 


اة تتملك الام ریک نیا ع واا ن کثیرین فی معظة 


- ناء القالم ينظرون إل الولانات»المتحدة ذاتها كمطضدر : 


أتصاسنى لتهدند الستلام العالمى.. وهكا الكتاب يتناول الأبقاد 


الإمبراطوررة لسياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسطء 


قى القتاضی وا امار مما قب يساعد یی تعر یز هده اورا 
,والنظر ,فيهام : O f‏ 
اونکشف التحليلالقاسى ادیک وواد 


ج تاریخ دچ < التدخل الأ دک الذي أدئ ایی القؤضی فى المنطقة. ٤‏ 


7 وده الإستقرار فى النظام الذولى بأشره ركفا يفحص مساغدة 
الولانات المتحدة فى أثاء جرب إنران/ الغرق. وقيام الولانات 
المتحدة بحري الخليج الفارسى عام ۰ و الرب الأخيرة 


ب فى أفقانستان والعراق من ناحية انتهاكها لقوانين الحيادة ' 
والقانونالإنشائى» وقوانين الحرب» ودستور الولاياث المتحدة ‏ 


الغلاف/ عبد العزيز السماحى 


